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القسم الخامس 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه 
وما يجب له على الرعيّة وما يجب للرعية عليه› 
ویتصل به ذكرٌ الوزراءِ وقادة الجيوش وأوصاف السلاح 
ووّلاة المناصب الدينية والكتَابُ والبلغاء 
وفيه أربعة عشر بابًا : 
الباب الأول 


من هذا القسم في شروط الإمامة الشرعبّة ال فة 


أما الشروط الشرعية» فقد ذكر منها الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن 
الحسن بن محمد بن الحليم الحَليمنْ الجُزجاني الشافعيّ"“ _ رحمه الله - في كتابه 
المترجم ب «المنهاج» لَمْعةٌ واضحة البيانِ» حسنةً التّبيان؛ اكتفينا بإيرادها عما سواهاء 
واقتصرنا عليها دون ما عداها؛ لجمعها أكثر الشروط مع إيجازٍ اللفظ وإصابة الخرض› 


قال الحليمن: إذا أراد أهل الاجتهاد نَصبَ إمام حين لا إمامٌ لهم» فأول شرائطه 
أن يكون من قريش . والثانيةٌ أن يكون عالمًا بأحكام الدين من الصلاة وأخْذٍِ الصدقاتِ 
ومصارفها والقضايا والجهاد بالمسلمين وقَسْم الغنائم والنظر في حدود الله تعالى إذا 


(1) الجرجاني› أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن الحليم الحليمي الشافعي» (۳۳۸ ه/ 
4 م۳ ٠‏ ه/ ٠١٠۲‏ م). كان يعد من أكبر علماء الدين فيما وراء النهر. ترك: 
١‏ كتاب: «شعب الإيمان» انظر: Revue de histoire XXVI‏ ومنه قطعة (۳ آجزاء) في 
حلب» والجزء الخامس في بطرسبرج ثالث ٤۸۹٩‏ وله مختصر في القاهرة أول/ ۲/ .٥۳‏ 
۲ «المنهاج» ويقع في ثلاثة مجلدات فيه أحكام كثيرة ومسائل فقهية . . ترجمته في: ۔ وفیات 
الأعيان» لابن خلكان (فستنفلذ) .۱۸١‏ - تاريخ الأدب العربي» بروکلمانء ./٤‏ 


٤‏ في لمك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


رُفِعَّت إليه فيقيمَها أو يدرأها وغير ذلك. والثالفة أن يكون عَذْلًا في دينه وتعاطيه 
ومعاملاته. 1 

فأما اشتراط النسب؛ .فلما روي عن رسول الله ييه أنه قال: «الأئمة من 
قریش . . .» وأنه ل قال: «قذموا قريشًا ولا تَقَّذّموها ولولا أن تَبْطْرَ قريش لأخبرتها 
ہما لها عند الله تعالى». 

وأما اشتراط العلم بأحكام الصلاةٍ والزكاة والجهاد والقضاء والحدود والأموال 
التي يتولاها الأئمةًء فإنه لا يُمكنه أن يقوم بحقّها والواجب فيها إلا بعد العلمء لتكون 
معالمٌ الدنيا قائمةء وأحكامٌ الله تعالى بين عباده جارية. فإذا لم يكن عنده من العلم ما 
يتوصّل به إلى ما يحتاجٌ الإمام إليه فوجوده وعدمّه بمنزلة واحدة. وينبغي أن يكون 
شجاعًا شَهْمّاء لأن رأسَ أمورٍ الناس الجهاد؛ فإذا كان من يتولى أمورّهم جبائًا فُشِلا 
منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحَمّله على أن يترك كثيرَّا من حقوق المسلمين فكان 
ضررُهُم به أكثرَ من نفعهم. 

وأما اشتراط العَدالةء فلأن الإمامٌ إذا كان يتولى حقوق الله تعالى وحقوق 
المسلمين فَمَلْصَبُه منصِبًَ الأمانة ائتمانٌ له على الحقوق؛ ولا يجورٌ أن يُوْتَمَنَ على 
حقوق الله تعالى من ظهرت خيانته لله ولعباده» ولأن الفاسق ناقص الإيمانِ فلا يجورٌ 
أن يرف بالتوْلية على المسلمين الذين فيهم مَنْ هو كامل الإيمانِ وأقربٌ إلى كماله 
منه» كما لا يجوز أن يُوَلّى شيئًا من أمور المسلمين كافرٌء ولأن الفاسق لا بُرْضّى 
للشهادة فكان بألا يُرْضى للحُكم وهو أرفعٌ منزلة من الشهادة أولىء وإذا لم يُرْض 
للحكم كان بألا يُرْصى لاومامة التي هي أجمعٌُ من الحكم أولى» وال أعلمء ولأنه إذا 
لم يكن يُصلح نفسّه» إما تضييعًا لها أو عجرا عن إصلاحهاء فهو في حق غيره أكثرُ 
تضييعًا ولإصلاحه أشدٌ عجرّا» ومَن كان بهذه المنزلة فهو أبعدٌ الناس من موقفِ 
الأئمة. 

فصل 

وإذا اجتمعت هذه الشرائط التي ذكرناها في رجلء فإن كان الإمامٌ الذي تممه 
ولاه في حياته ما يتولاه إما استخلافًا عند عجزهِ عن القيام بما عليه فيه» وإما انخلاعًا 
إليه منه فلا اعتراض في ذلك عليه» وإن كان أوصى له بالولاية بعد موته فالأظهرٌ 
جوارٌ ذلك. قال: فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهدٌ من إمام قبله واحتيج 
إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلَحُ 


ن . الخ ٥‏ 
ج 
والمبالغة ا بوا E EE‏ وينبغي أن يبدا العالم 0 
بالعقد د ثم الذين ليسوا في العلم والرأي مثله . 

قال : : وإذا لم يجدوا من قريش من توجد فيه شرائطً الإمامة - وهذا بعيد جا 
وإنما هي مسائلٌ توضعٌ لاحتمال الوقوع _ فعند ذلك يكون الإمامٌ من أقرب القبائل إلى 
قریش› فیکون من كنانة؛ لقرله ك : «إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قریشًا 
من كنانة»؛ فإن لم يوجد فيهم كان من أقرب العرب من كنانة» حتی إذا استُوفي بنو 
إسماعيل لم يُعْدَلْ إلى بني إسحلق» وإن كانوا أقرب لأنهما ابنا إبراهيم» ولكن إلى 
جذهم من العرب» ثم الأقربٌ فالأقرب . 

وإذا جد قرشي عالم و وقرشي عدل غير عالم وكنانيّ عالمٌ عدل» قال 
الحليمن: الأشبة عندي أن يُقَدّم القرشيّ العدلء فإن أشكل عليه شيءَ عَمل فيه برأي 
أهل العلم . 

وإذا حلع الإمام نقفسه ولم يول أحدا مکانه» فإن کان ام صالخا للإمامة 
بالإطلاق فذلك منه غير ناف لأنه صب ناظرًّا للمسلمين»› وخلْعُّه نفسّه في هذه 
الحالة ضرر عليهم› لأنه يدعهم بلا إمام ويعرضهم للاجتهاد في نصب غيره» وقد . 
يُصيبون في ذلك أو يُخطئون. 

وإذا الإمام أمراء واستقضی قضاءةً تم مات» کان امراؤٌه وقضاتّه على أعمالهم 
کما کانوا في حیاته ولا ینعزلون» ولیسوا کالوکیل ينعزلٌ بموت الموكلء لأن الوكالة 


نيابةً» والولايةً شركة. هذا ما قاله الحليميٰ والله تعالى أعلم. فهذه الشروط الشرعية 
التي لا بذ منها في حقّ الإمام. 


*%# *# * 


1 في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
gg‏ س کا ےک ا ا ا 


وأما الشروطً العرفيةٌ والاصطلاحيةًء وهي ما ينبغي أن يأتيه المَلِك من جميل 
الفِعّال» ويره من قبيح الخصال. 

قال معاوية بن أبي سفيان": مهما كان في المللك فلا ينبغي أن تكون فيه 
خمس خصال : : لا ينبغي آن یکون کذاباء فإنه إذا کان دابا فوع بخيرٍ لم يُرَجَ» وإن 
وعد بش لم يُحْف؛ ولا ينبغي أن یکون بخیلاء > فإنه إذا كان بخيلا لم يناصحه أحدٌ 
ولا تصأح الولاية إلا بالمكاصحة؛ ولا ينبغي أن يکون حديداء فانه إذا كان حديدا مع 
القدرة هَلّكت الرعيّة؛ ولا ينبغي أن يکون حسوڏداء فإنه إذا كان حسودا لم يُشَرّف 
أحدَاء ولا يصح الناس إلا على أشرافهم؛ ولا ينبغي أن يكون جبائًاء فإنه إذا كان 
جبانًا اجتراً عليه عدوّه. 


وقال ابن المُقَمعم: ليس للملك أن يغضَبَء لأن القدرة من وراء حاجته؛ 
ولس ل أا كات لان لا در فلن اسك اه على غير ا ريد ولش له آل 
يبخلَ» لأنه أقلٌ الناس عذرًا في خوف الفقر؛ وليس له أن کر حقوداء لأن خطرَهُ 
أعظمٌ من المجازاة. ۰ ۰ 

وقالت الحكماء: يجب على المَلِك أن يتلبّسً بثلاث خصال: تأخيرّه العقوبة في 
سلطان الغضب» وتعجيل مكافأة المحسن» والعملٌ بالأناةٍ فيما يُخدث؛ فإن له في 
تأخير العقوبة إمكائًاء وفي تعجيل المكافأة بالإحسانٍ المسارعة في الطاعة من الرعية» 
وفي الأناة انفساح الرأي وإيضاح الصواب. 


(1) معاوية بن آبي سفيان ٦1(‏ ه) توفي عن ثمانين عامًا أسس الدولة الأموية سنة ٤١‏ ه وهو ببيت 
المقدس. مات سنة ٠١‏ ه ودفن بدمشق بباب الصغير. انظر: - المسعودي» أبو الحسن على بن 
الحسين بن علي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
توزيع دار الكتاب اللبناني» بيروت ٠۳۸۷‏ ه/ ۱۹٦۷‏ م» المجلد الثاني» ". - الطبري» أبو 
جعفر محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك دار المعارف بمصر»ء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط ۲» سنة ١1۹۷ء‏ الجزء الخامس» ص .٠١١‏ 

(۲) ابن المقفع» أبو عمرو عبد الله روزبة بن المقفع داذويه» عمل كاتًا لداود بن عمر بن الحسن 
آخر ولاة بني أمية بكرمان» ثم كتب لعيسى بن علي العباسي عم المنصور قتله والي البصرة 
۲ ه/۹4٥۷‏ م. انظر: المجموعة الكاملة» الأدب الکبیر» ص ۱۱۳ و٤٠٠.‏ - ابن النديمء 
الفهرست» ص ۸ - بروكلمانء تاريخ الأدب العربي 1۲/۳. ابن خلكان». وفيات الأعيانء 
رقم .۱۸١‏ ترك ابن المقفع كتب كثيرة منها: - كليلة ودمنة وقد ترجمت لمعظم لغات العالم 
ونظمت شعرًا. - سير ملوك العجم. - الآئين. - التاج. _ مزدك. - الأدب الكبير والأدب الصغير 


والصحابة. - حكم ابن المقفع. 


في امَك وما بُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية... الح ۷ 
ك 

وقالوا: ينبغى للملك أن يأف آن يکون في رعيَته مَن هو آفضل منه دِيئاء کما 
يأنت من أن يکون منهم مَن هو أنفدٌ منه آمرّا. 

وقیل : لا ينبغي للملك أن يرع إلى حبس من يُكتفى له بالجغاء والوعيد : 
وقالوا: ينبغي للملك أن تعرفه رعتّه بالأمانة» ولا يُعَجْلٌ بالعقاب ولا بالثوابت»› فإن 
ذلك ذم لخوف الخائف ورجاءِ الراجی . 

وقال بعص حكماء الفرس: أحزمُ الملوك من غلب جِدّه هَزْلّه» وقهر رأيه 
هواه» وعبُر عن ضميره فعلّه» ولم يخدَغه رضاهُ عن حظه» ولا غضبه عن کیده. 


ll‏ به على غیره» ا من أقوال الفا 
والملوك الدالة على علو هممهم وکرم شيمم 

قال أحمد بن محمد بن عبد ا السلطانُ زمام الأمورء ونِظام الحقوق› 
وقِوام الحدود» والقطبُ الذي عليه مدار الذين والدنيا؛ وهو حمی الله في بلاده» 
وا الممدودٌ على عباده» به يُمنّع حريمهم» ويْنْصَرٌ مظلومُهم» ويْقمَع مع ظالمهم› 
ويوْمَنْ خائفهم . 

وقال بعص البلغاء: المَلِك من تَبْيَّض آثارٌ أياديه» وتسود د يام أعاديه؛ وتخضَرُ 
مواقع سیبه» وتحمرٌ مواضع سيقه ؟ وتصفرٌّ وجوه حساده» ورف أعينْ أنداده. 


وقال سهل ب ن اهازوة 4 الخلك ي الرضاء كَهْلٌ الغضب؛ يأمرٌ بالقتل وهو 


(۱) أحمد بن محمد بن عبد ربه ۲٤١(‏ هھ/ ۸1۹ م ۔- ۲۲۸ ه/ ٩٤١‏ م). انظر فيه: - الشعالبي» 
اليتيمة» ۱ _ .٤۳٦‏ - ابن خلكان» الوفيات» رقم .٤١‏ - ابن خاقان» مطمح الأنفس» ص 
٥۳ _ ۱‏ ۔ بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ۳۹/۳ - .٠٤١‏ ترك كتبًا منها: - الحقد الفريد. 
- شعرًا كثيرّا في الغزل ثم نظم إزاءها قصائد في الزهد. . لم تجمع حت الآن. 

(۲) سهل بن هارون (۲۱۵ ه) كتب ليحي بن خالد البرمكي› وولاه المأمون خزانة الحكمة» ذكر 

٠‏ له الجاحظ : «كتاب تعلة وعفرة في معارضة كتاب كليلة ودمنة» وكتاب اللإخوان» وكتاب 
المسائل» وكتاب المخزومي والهذلية» ورسالة في البخل. انظر: - الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن 
نک بن مرت الببان الین لقي د علي بو ملح ۴ مجادات تورات دان 
ومكتبة الهلال» ط ١٠ء‏ سنة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» م 1/1« 14 IIT Af AY CAF‏ 
.۲٤۳ ۹ e CVI cE Fe VAY p TV YoY NY‏ _ الجاحظء = 


N ۸ 


يضحك› ويستاصل شأفة فة القوم وهو يُمْرَحٌ٬‏ يخاط الجدّ بالهزل» ويتجاورٌ في 
العقوبة فَذرَّ الذنب» وربما أحفظه الذنبٌُ اليسير» وربما أعرض صفخًا عن الخْطّب 
الكبير؛ أسبابُ الموت والحياة متعلْقَة طرف لسانهء لا يعرف 1 العقوبة فيبقي› 
يوب على بادرة فينتهي» > يخطیءُ ء فصوب ويْصيبٌ فيْمَتَرَض› مفتون الهوى فظُ 
الخليقة» أخرق القزبة: لا يمنعه من ذي الخاصة به ما يعلم من عنايته وطول صحبته 
أن يقتله بحُطرة ةٍ من خْطرات مَوْجدته» ثم لا ينفك أن يُحْطْبٌ إليه موضعه فلا الثاني 
بالأول يعَبرُء ولا الملك عن مثل ما فرط منه يزدجر. 

قال ٣ E‏ الملوك يَشْتّمون بالأفعال لا بالأقوال» ونسفیرن بالأيدي 
لا بالألسن. قال مَعْبّد بن عَلْقمة : [من الطويل] 


وتجهل ا ويحلُمُ رأينا ونَشتُمْ بالأفعال لا بالئَكلّم 

وأما ما يُمَصَلٌْ به المَلِك على غيره» فقد قيل: تميْرٌ الملك على غيره إنما يكون 
بفضيلة الذات لا بفضيلة الآلات. ا ی زخمة تشم 
رعينّه» ويقَظةٌ تحوطّهم» وصَولة 5 عنهم» ولین یکر یکيد به الأعداءء وحزمٌ ينتهز به 
الفْرص» فهذه فضيلة الذات . 

وأما فضيلة اللات فاتخادٌ المباني الوثيقة العليّةء والملابس الأنيقة السنيّةء 
والذخائر النفيسة› والمطاعم الشهيّة» والمراكب البهيّة. 

وقالت آم مَلِك طَْارسان لَضر بن سيار“ : ينبغي للملك أن يكون على 


= البخلاء رسالة سهل بن هارون في مقدمة الكتاب. . - شوقي ضيف الفن ومذاهبه في النثر 
العربي» ط ۳ دار المعارف بمصر» ستة ۱۹٤٩١‏ م/ .٠١٤ ۱٤۸‏ 

)١(‏ الشأفة: : قرحة تخرج في القدم» شأفة الرجل أهله وماله. الشأفة: الأصل. اللسانء مادة شأف 
1A - ۷/۹‏ 

(۳) عمرو بن هند: : عمرو بن المنذر بن امرىء القيس قتله عمرو بن كلثوم سنة 0۷۸ م. - ابن 
الأثيرء الكامل في التاریخ» .٠٠١/١‏ - النقائض»ء ص ٠٠‏ و١۸٠٠.‏ - المعلقات» الغلايينيء ط 
۲ العصرية ۔ صیدا» ص ۱۹۱ ۔ .۱۹۹١‏ - يام العرب» جاد المولى والبجاوي وإبراهيم دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ض .٠٠١‏ 

)۳( محبد بن علقمة المازني أخو عباد بن أخضر) بن علقمة الذي تدبه عبيد اله بن زياد لقتال 
الخوارج في الكوفة. انظر: - المبردء أبو العباس محمد بن يزيد؛ الكامل في اللغة والأدب 
مکتبة المعارف ۔ بیروت› ۱۸1/۲ _ ۱۸۹. 

(9) تذب: تدفع . اللسان: مادة ذبب. 

= نصر بن سيار: والي خراسان من قبل الوليد بن يزيد ثم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية»‎ )٥( 


في امَك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ ۹ 
فی ایا وا پر ف و ع ا ا ج ي 
ستة أشياء خاصّة به: وزير يث به ويْفْضي إليه بسرّه» وجِضْنٌ إذا فزع يأوي إليهء 
وسيفٌ إذا نَل به أمرّ لم يحُف أن يخونه» وذخيرة خفيفة إذا نابته ناثبة استعان 
بهاء وامرأةٌ جميلة إذا دخل عليها أذهبت همّه» وطبَاځ إذا لم يَشْتّهِ الطعام عمل له 
ما يشتهیه. 
ذکر شيء من الأقوال الصادرة عن الخلفاء والملوك 
الدالة على عظم هممهم؛ وکرم أخلاقهم وشيمهم › 
وشدة كيدهم› وقة أيده؟ 

فل للاسکندر وهو بيحارت دارا : إن دارا في ثمانين ألقًا؛ فقال: إن 
القَّصاب لا يهولّه كثرةٌ الخنم . 

واصطنع ا رجلا؛ فقيل له: إنه لا قديمَ له؛ فقال: اصطناعنا إِياه 
بيه وشرفُه. ولما رَهَّن حاجب ابن رازه فرت غد کسری قال لورلا آم عندي أقل 
من القوس لم أقبلها. 

قال اللعمان بن المُنذِر : [من المجتث] 

يعفو الملوك عن الكف ٠‏ يرمن الذنوبُ لفضلها 
ولقدنُعاقبُ فى اليس ير وليس ذاك لجهلها 

ومن کلام ما : نحن الزمان» من رفعناه ارتفع › ومن وضعناه اتضع . 
وكان يقول: إني لنَفُ أن يكون فى الأرض جهلّ لا يسعه حلمي» وذنبٌ لا يسعه 
عفوي» وحاجةٌ لا يسعها جُودي. وقال معاوية أيضًا: إني لأرفع نفسي أن يكون 


= وكانت له حروب مع أبي مسلم الخراساني بعد الكرماني جديع بن علي» وقد نبه مروان إلى 
خطر المسودة دعاة العباسيين في مراسلات لم تؤد إلى نتيجة. انظر: - المسعودي» مروج 

> الذهب» ۱۸۹/۲ - ۱۹۲. - الطبري» تاريخ الرسل والملوك تحقیق : إبراهیم .۲۲٤/۷‏ 

(۱) آیدهم: قوتهم وشبابهم» اللسانء مادة أيد/ .۷٦/۳‏ 

(۲) الإسكندر المقدوني : ملك اليونان» المسعودي» المروج/۲۱۷/۱. 

(۳) دارا ملك الفرس. المسعودي› المروج/٠١/١۷٠.‏ 

)٤(‏ أنو شروان: أحد ملوك الفرس. المسعودي» المروج/۱۹۹/۱. 

(ه) النعمان بن المنذر: المسعودي» المروج»› ٠٠٤-۲٠۰/۱‏ 

(0) معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة . 


۱٠‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 
ذنبٌ أوسعَ من حلمي» وما غضبي على من أملك أو ما غضبي على من لا 
أملك! يريد: إني إذا كنت مالكا للمذنب فإني قادرٌ على الانتقام منه» فلم ألزم 
نفسى الغضبَ! وإن لم أكن أملكه فليس يضرّه غضبي» فلم أغضب عليه فأضة 
نفسي ولا أضرّه! 

ومن كلام السقّاح: ما أقَبَحَ بنا أن تكون الدنيا لنا وأولياؤنا خالون من حسن 
آثارنا! . ومن كلام المأمون : إنما تُطْلَُ الدنيا لتملك. فإذا ملكت فَلْتُومَبَ. وكان 
يقول: إنما يستكثّر من الذهب والفضة من يقلن عنده. 

ومن کلام العبّاس بن (r)‏ لل 2 : إنما هو در اء و يفا 1 فازرغ 
دامن كرك واحضشا بهذا من كفرك؛ فقال: يا عمَّء والله ما للملك غير هذا. 

ل ار با فاد و للمرء كالدرهم والسيف 

يفضي له الدرهمٌ حاجاته والسيف يَخميه من الحَيْب 

قيل: لما أشير على الإسكندر بتبييت الفرس قال: لا أجعل علبتي سَّرقة. وقيل 
له: لو تزوْجت بہنت دارا! فقال: لا تغلبنى امرأةٌ غلبت أباها. 

ومن کلام أو شزوان: إن الملك إذا كرت أمواله مما يأخدٌ من رعيّته كان كمن 
يُعْمرٌ سَطحَ بیته مما يقَتلِعٌ من قواعد بُنيانه. وكان يقول: وجدنا للذّة العفو ما لم نجذٌ 
للذة العقوبة. 

ومن كلام المنصور: يحتمل الملوكٌ كل شيء إلا ثلاثة: القَذْحُ في الملك 
وإفشاء السرّء والتعرض للحُرّم. 


(1) السفاح» أول خلفاء بني العباس. انظر: المسعودي» مروج الذهب» ۱۹۹/۲ ۲۲۲. 

() المأمون: تولى الخلافة بعد انتصاره على الأمين» لمدة إحدى وعشرين سنة ۱۹۹ هھ ۲۱۸ هى 
هو مؤسس بيت الحكمة في بغداد من أهل العقل . انظر: المسعودي» مروج الذهب» ۳۲۱/۲ _ 
٠۰‏ هو عبد الله بن هارون الرشيد كنيته أبو جعفر ولقبه المأمون» بايع بمشورة الفضل بن 
سهل لعلي بن موسى رضا وقد توفيا بظروف غامضة. كان يعقد مجلسًا لأهل الرأي من مختلف 
المذاهب والطوائف والأديانء للحوار. 

() العباس بن محمد: عم الخليفة هارون الرشيد. 

() الرشيد أكثر خلفاء العباسيين تألقًا. انظر : المسعودي» مروج الذهب» ۲۹۷/۲ .۳٠٦_‏ 


في الك وما بشترط فيه وما بحتاج إليه وما يجب له على الرعبة. .. الخ ۱ 
فی ا و ےی 
الباب الثالكث من الفن الثاني 
فيما يحب للملك على الرعايا من الطاعة 
والنصيحة والتعظيم والتوقير ‏ 


وأما الطاعةٌ فواجبةٌ على سائر الرعيَّةء لأن الله تعالى قَرّن طاعة أولئ الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله» ون على ذلك في مُحكم تنزيله فقال تعالی: ايا َب 
اما یع ا وآییعوا ارو أي الأ منك [الئساء: الآية ۹٥]ء‏ فبأمره تبارك وتعالى 
وجبت» وبستة نبيّه ية تأكدت وترتبت . روي عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : 
قال رسول الله ئو : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصني فقد عصى الله ومن يلع 
الأميرَ فقد أطاعني ومن يَعْص الأمير فقد عصاني»“ وهذا الحديث ثابتٌ في صحيح 
ملم وعنه اة أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو أمُر عليكم عبد حبشيٌ کان رأسه 
ربيبة». فقد تبن بكتاب اله وستة نيه بلا وجوبٌ طاعة الإمام على كل مسلم . 

وأما النصيحةء فلِمَّا روي عن تّميم الدّاري" رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول لله كلا : «إن الدَينَ النصيحة إن الدين النصيحةٌ إن الدينَ النصيحة؛ قالوا: 
لمن یا رسول الله؟ قال: «له ولکتابه ورسوله وأئمة المؤمنين» أو قال: «أئمة 
المسلمين وعامتهم». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَ: «إِن 
لله عر وجل رَضِي لکم ثلائًا وسخط لکم ثلائا رَضِي لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تَفْرّقواء وأن تُناصخوا من ولاه الله عز وجل 
أمرّكم». وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الخيري رحمه الله : فاص للسلطان 
وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول والعملء فإنهم إذا صَلخحوا صَلحَ 
العباد والبلاد بصلاحهم» وإاك أن تدعو عليهم فيزدادوا شرا ويزداد البلاءُ 
بالمسلمين» وإيّاك أن تأتيهم أو تتصتَحَ لإتيانهم أو تحب أن يأتوك» واهرْب منهم 
ما استطعت . 


)١(‏ الحديث ورد في: - البخاري کتاب ٩۳‏ باب ۱ حدیٹ ۰4 كتاب الأحكام» ص .١١١‏ مسلم 
کتاب ۳۳ حدیٹ ۳۲ و۳۳. النسائي کتاب ۳۹ باب ۲۸. 

(۲) البخاري» ج 4 كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة ص .١١١‏ 

(۳) حدیث شریف : النسائی : كتاب ۹ باب ۲. _ الترمذي: کتاب ٥ه‏ باب ۷. _ الدارمی : 
کتاب ۰ باب .٤١‏ - أحمد بن حنبل: أول ص ۰٥‏ ثاني ص ۲۹۷. راجع ص ۱۰۲ . - أبو 
داود: کتاب cf‏ پاب 0۹. 


1۲ في املك وما يُشترط فيه وما يحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وفي كتاب للهند آن رجلا دخل على بعض ملوكهم فقال: أيها الملك إن 
نصيحتك واجبة في الصغير الحقير والكبير الخطيرء ولولا الثقة بفضيلة رأيك واحتمال 
ما يسوء موه منك في جَنْب صَلاح العامة وتلافي الخاصضة لكان حًا متي أن أقول» 
ولكتا إذا رجعنا إلى أن بقاءنا مشمول ببقائك» وأنفسنا معلقةّ بنفسك لم نجد بدا من 
أداء الحق إليك وإن أنت لم َسَلْبِي ذلك؛ فإنه يقال: من كتم السلطان نصيحَّه 
والأطباءَ مرضه والإخوان بَنّه فقد أخل بنفسه. وأنا أعلم أن كل ما كان من كلام 
يكرهه سامعه» لم يتشجع عليه قائله إلا أن يق بعقل المقول لهء فإنه إذا كان عاقلا 
احتمل ذلك لأنه ما كان فيه من نفع فإنما هو للسامع دون القائل. وإنك أيها الملك 
ذو فضيلةٍ في الرأي وتصرُفٍ في العلّم» وإنما يُشجعني ذلك على أن أخبرك بما تكره 
واثقًا بمعرفتك بحي لك وإيثاري إياك على نقسي . 

وقال عمرو بن عُنبة”"“ للوليد بن يزيد" حين تغير الناس له: يا أمير المؤمنين» 
إنه يُلطقني الأمنُ منك» وتسکتني الهية لك واراك قان أف أخانها غك 
أفأسكتُ مطيعًاء أم أقولٌ مشفِقًا؟ قال: قل» مقبول منك ولله فينا علمٌ عيب نحن 
صائرون إليه؛ فقيل بعد ذلك بأيام. 

وقالوا: ينبغي لمن صجب السلطان ألا يكتم عنه نصيحته وإن استقلهاء وليكن 
کلامه له کلام رفت لا کلام حزق حتی يُخبره بعیبه من غير آن یواجهه بذلك» ولکن 
يضربٌ له الأمثال ويْعرّفه بعيب غيره» يعرف به عیب نفسه. 

دخل الڙهري على الوليد بن عبد الملك”“ فقال له: ما حديتٌ يحدّثنا به أهل 
الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدًا رعيّة 


(1) عمرو بن عتبة: وقد جاء في الطبري أنه معاوية بن عمرو بن عتبة. - الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» ۲۳۸/۷. 

(۳) الولید بن یزید: ۱۲١(‏ ھ - ۱۲١‏ هى تولى الخلافة بعد هشام بن عبد الملك. كانت خلافته سنة 
وثلاثة أشهر. فيل عن ثمان وثلاثين سنةء قتله يزيد الناقص. انظر فيه: - الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» ۲۰۹/۷ _ .٤‏ - المسعودي» مروج الذهب» .١۷١ _ ۱١۷/۲‏ 

)۳( الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب» ۸0۰ ه/ 1۷۰ ۔ Ta 1| ٩۷۷‏ م. أشهر الفقهاء في 
بلاط بني أمية انظر فيه  :‏ كتاب المعارف لابن قتيبةء ص ١١٠؛‏ الأنساب للسمعاني» ص ١۲۸؛‏ 
ابن خلکان» ص ٥۳٥‏ ؛ آثاره في لیبزغ» ص ۲ ۳۲۰؛ بروكلمان تاريخ الأدب العربي ,٠٠٤/١‏ 

() الوليد بن يزيد ٠١ - ۸١‏ ه. تولى الخلافة بعد أبيه عبد الملك بن مروان.. کانت ولایته تسع 
سنين وثمانية أشهرء هلك وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وكان يكنى بأبى العباس. انظر فيه: _ 
المسعودي» مروج الذهب» .٠١ - ٠١١/١‏ - الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ص ۷ 


۳ الخ‎ . AS OSES 


كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات؛ قال : : باط يا أ مير المؤمنين» أنبٌّ خليفةٌ 
أكرمٌ على الله» أم خليفةٌ غير نبيّ؟ قال: : نبي خليفةٌ؛ قال: فان الله تعالی یقول لنبیّه 
داود عليه السلام: يد ا إا جما لبق ف الأرض کح ب اتا بلي ولا نيع 
الهو میات ی سین ر ب4 یت پنیا عن سیل اتر م کات کیب با كا بم 
اتاب €6 1ض : الآبة ٠۲]؛‏ فهذا يا أمير المؤمنين وعيده لبي خليفة» فما ظتك 
بخليفة غير نبن! قال: إن الناس لَيْعَرُوننّا من ديننا. 

خطب المنصور"“ فقال في خطبته ما کاله تفسیر ما آدمجه فیتاعُورث وایضاځه 
وهو : معشرَ الناس»› لا تُضمروا غم الأئمة فإنه من أضمر ذلك أظهره الله على 
قّطات لسانهء وكَلَبّاتِ أحواله وسَحنّة وجهه. 


قال : خرج الرهريي يومًا من مجلس هشام بن عبد الملك" فقال: ارات 
کایوم ولا سعث کاریع کلمات تكلم بهن رجل عند شام بن عبد الماك »> دخل 
عليه فقال: يا أميرَ المؤمنين› احفظ عنَي أربع كلمات فيهن صلاح مُلكك» واستقامة 
رعيتك» قال: هاتهن؛ فقال : : لا هدن عدةٌ لا تق من نفسك بإنجازهاء ولا يعُرّلك 
المُرْتَقَّى وإن کان سهلا إذا كان المُنْحَدَرٌ وَغَرّاء واعلم أن للأعمال جزاءٌ فاتق 
العواقبٌ» وأن للأمور بَعْتاتٌ فکن على حَذّر؛ قال غیمنی بن دابا فحدثت 
Ces‏ وقال: ويحك! أعذ عليْ؛ فقلت : 

مير المؤمنين؛ أسِعْ لقمتك؛ فقال: حديثك أعجب إليّ . 


وقال ابن المققع : اعلم أن السلطان يقبل من الوزراء التبخيل ويَعُده منهم 
شفقة ویحمَدهم عليه وإن کان جوَاڌا» فان كنت مبلا قشت شت صاحبك بفساد 
مروءته» وإن كنت مُسَحيّا لم تأمنْ إضرارَ ذلك بمنزلتك؛ فالرأي تصحيح النصيحة 


)١(‏ المنصورء أبو جعفرء المؤسس الحقيقي للدولة العباسية . ٥‏ هھ _ ٠۵١۸‏ ه/ تولى الخلافة سنة 
٠‏ ه واستمر خليفة مدة اثنتين وعشرين سنة. . مات عن ثلاث وستين سنة. . انظر: 
- المسعودي» مروج الذهب» ۲ _ ۲٤١۳‏ ه. - الطبري» تاريخ الرسل واكملوك ٠٤١١/۷‏ 

(۲) الزهري: انظر هامش ۳ صفحة .١١‏ 

(۳) هشام بن عبد الملك: : ۷۲ ه/٠۸۲.‏ تولى الخلافة سنة ٠٠١‏ ه بعد يزيد بن عبد الملك مدة 
عشرين سنة تقريبًا ٠۲۵١ _ ٥‏ ه انظر فيه: - المسعودي› مروج الذهب» 11-۲ 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ٠١ - ۲٣/۷‏ 

.1 ابن المقفع» انظر هامش ۲ صفحة‎ )٤( 

. التبخيل: المطالبة بالبخل» اللسانء مادة بخل‎ )٥( 


٤‏ في لِك وما بشترط فيه وما بحتاج إلبه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


على وجههاء والتماس المَخْرَج من العيب واللائمة فيما تترك من تبخيل صاحبك فلا 
يعرف منك فيما تدعو إليه ميلا إلى شيء من هواك ولا طلبًا لغیْر ما ترجو أن زبئ 
وينْفَعّه . 
FF‏ # 

وأما تعظيمُه وتوقیرٌه والأدبُ في خدمته والتمسكٌ بجماعته» فلما روي عن أبي 
کو الوق رھ ا ت قال: سمعت رسول الله ية يقول: «السلطان ظلء الله 
في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله». وعن أبي عُبّيدة بن الجَرَّاح 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: ۳ تسوا السلطان فإنه فىءٍ الله فى 

9 و cae 5 e ٤‏ و 
ساطان فلا تذلوه فمن أراد أن يله فقد خلع ربقةً الإسلام من عنقه وليس بمقبول توب 


ت 


حت سذ الم التي تلم ثم يعوڌ فيکود فيمن بُوزه». وقد روي عن أنس رضي اش 
عنه أن رسول الله يه قال : إذا مررت بلك ليس فيه سلطانٌ فلا تدخله فإنما السلطان 
ظل الله ورمْحه في الأرض». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : 
(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات مِيتَة جاهلية““ وعن ابي رَجَاء 
العْطارديّ قال: سمعت ابن عباس يرويه عن النبيّ ي قال: «من رأى من أميره ما 
رهه فلیصپز فإنه ليس أحدٌ يُفارق الجماعة شِبرًا فيموت إلا مات مِيتةً جاهاتى“ 
رواه البخاري. فقد تبيّن لك من ستَة رسول الله بيا وجوب تعظيم السلطان وتوقیره. 

وقال بُرُزجیه : من جالس الملوكٌ بغر أدب فقد خاطر بنفسه. وقال ابن 
المققّع“: من خدَم السلطان فعليه بالملازمة من غير معاتبة. وقال: إن سأل السلطائ 
غيرّك فلا تكن المجيبَ عنه» فإن استلابك الكلام جِمَةٌ منك واستخفاف بالسائل 
والمسؤول؛ وما أنت قائل إن قال لك: ما إيّاك سألت! أو قال لك المسؤول عند 


(۲) أبو بكر الصديق : ٠١‏ قبل الهجرة۔ ٠١‏ ه. ولد بعد الفيل بثلاث سنين أي حوالي ٥۷۳‏ م. تولی 
الخلافة بعد النبيّ مدة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قخافة» لقبه 
عتیق (عتیق الله من النار). انظر فيه : - المسعودي» مروج الذهب» 10/۱ 0۰. 

)۲( حديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. البخاري»› کتاب 

الأحكامء باب السمع والطاعة» .٠١١/۹‏ 
)۳( حديث» البخاري» كتاب الأحكام باب السمع والطاعة لاومام» .١١١/۹‏ 
(9) ابن المقفع : انظر هامش ۲ صفحة ٠١‏ المجموعة الكاملةء الأدب الكبير» ص .٠١١‏ 


في لمك وما بُشترط فيه وما يتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. اخ ٥‏ 


المسألة [يُعَادُ له بها]“: يا هذاء دوئك فأجب؟ وإذا لم يقصد الملك بمسألته رجلا 
بعينه وع بها جميعٌ من عنده فلا تُبادرٌ بالجواب» ولا تُسابتي الجلساء ولا واب 
بالكلام مواثبةًء فإنك إن سَبقْتَ القوم إلى الجواب صاروا لكلامك خصومًا فتعقبوه 
بالعيب له والطعنِ فيه» وإذا أنت لم تعجَل بالجواب وخليتّه للقوم عرضت قولهم على 
عينك» ثم تدبرته وفكرت فيه وفيما عندكء ثم هيات من تفكيرك ومما سمعت جوابا 
مَرْضِيّاء ثم استدبرت به أقاويلهم حتى تصغي إليك الأسماع» ويهدأ عنك الخصوم. 
فإن لم يبلك الكلام واكتفِي بغيرك وانقطع الحديك فلا يكونن من العبن عند تفس 
فوت ما فاتك من الجواب» فإن صيانة القولِ خير من سوء موضعه. وقال: إذا كلمك 
السلطانُ فاستمع لكلامه واصعٌ إليه» ولا تشعَّل طزفك بنظر» ولا أطراقك بعمل»› ولا 
قلبك بحدیث نفس» واحدَر هذا من نفسك وتعهًذها به. وقال: لا تشكوَنٌ إلى وژراء 
السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه منه من رأي أنت تكرَهُهُء فإنك تكون قد فُطنتهم 
لهواء والميل عليك معه. وقال: لا تكوننّ صحبّك للملوك إلا بعد رياضة منك 
لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك» وموافقته م فيما خالفك» وتقدير الأمور على 
أهوائهم دون هواك» وعلى ألا تكثُمَهم سرك ولا تستطلعَهم ما كتموك› وتخفيّ ما 
أطلعوك عليه عن الناس كلهم حتى تخي نفسك الحديك به وعلى الاجتهاد في 
طلب رضاهم› والتلطف لحاجاتهم» والتثبيت لحجتهم؛ والتصديق لمقالتهم» والتزيين 
لرأيهم» وقلّة الامتعاض لما فعلوا إذا أساؤواء وتركٍ الانتحال لما فعلوا إذا أحسنواء 
وكثرة النشر لمحاسنهم وحسنِ الستر لمساوئهم»› والمقاربة لمن قاربوا وإن كان 
بعيدًا» والمباعدة لمن باعدوا وإن کان قريبًا» والاهتمام بأمورهم وإِن لم يهتمواء 
والحفظ لأمورهم وإن ضيّعواء والذكر لأمورهم وإن سوا والتخفيف بمؤونتك 
عنهم› والاحتمال لكل مؤونة لهم»› والرضا منهم بالعفوء وقلة الرضا من نفسك 
بالمنجهود. فإن كنت حافعًا إذا ولوك حَذِرًا إذا قزبوك أمينًا إذا ائتمنوك ذليلا إذا 
ر راضيًا إذا أنخطوك تَعَلّمهم وكأنك تتعلَمٌ منهم› وئُوَدّبهم وكأنك تتأَدبُ 
منهم» وتشكرهم ولا ثُحَمُلهم الشكر» وإلا فالبعد منهم كل البعد. 

ومن الآداب العرفية في صحبة الملوك وخدمتهم؛ آلا يُسَلّم على قادم 


بين أيديهم وإنما استّسن ذلك زياد ابن أبيه) وذلك أن عبد الله بن 


)١(‏ الزيادة عن الأدب الكبير»ء والمراد من الجملة: ماذا أنت قائل إذا أعاد السائل السؤال على 
المسؤول الأول دون التفات إلى جوابك. 
(۲) زیاد ابن أبيه: ٠۳‏ ه يكنى بأبي المغيرةء ألحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه. كتب للخلفاء = 


۱١‏ في امَك وما بُشترط فيه وما بحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقربه ولم یکلٌمه زياد بكلمة» فابتدأه ابن عباس" وقال: ما حالْكٌ يا أبا المُخيرة! 
كأنك أردت أن تخدٹ بیننا وبينك هجرة؛ قال: ل ولکنه لا يشل على قادم بین 
يدي أمير المؤمنين؛ فقال له ابن عبّاس: ما ترك الناس العَحيَةً بينهم عند آمرائهم ؛ 
فقال له معاوية: كف عنه يا ابن عباس» فإنك لا تشاء أن تَغْلِب إلا عَلَبتَ. 

وقالوا: كن على التماس الخطإ بالسكوت بين يدي السلطان أحرص منك على 

وقالوا: مُساءلةٌ الملوك عن أحوالهم من تحيّة انوكي . 

وقالوا: لا تُسَلّْمْ على الملك فإنه إن أجابك شی عليه وإن لم يُجبك شق 
عليك 


E‏ وغل ر کے م وعنده زیاد» فر خب به معاوية وألطفه 


وقال الفضل بن الربيع : سُنتان مُهْمّلتان عند الملوك: السلام والتشميت”“) 
لأنهم يُصانون عن كل ما يقتضي جوابًا. 

وقيل: لا يقر على صحبة السلطان إلا من يستقِل بما حَمّلوه» ولا يُلْجف إذإ 
۔ سألهم» ولا یر بهم إذا رَضوا عن ولا يتغيَرٌ لهم إذا سخطوا عليه» ولا يَطْعّى إذا 
سلطوه» ولا يَبْطْرٌ إذا أكرموه. 


= الراشدين» وولاه علي» تم تولي لمعاوية البصرة والكوفة والحجاز. انظر: المسعودي» مروج 
الذهب»› ۱۹/۲ .۲١‏ 

(۱) عبد الله بن عباس: 1۸ هھ/ 11۸ م وقیل 1٩۹‏ أو ١‏ ه. لتفسير القرآن» استخدم ابن عباس 
روايات آهل الكتاب كما استخدم أبيات الشعر الجاهلي. هو ابن عم الرسول وهو جد الخلفاء 
العباسيين» تولى البصرة لعليء وفي إحدى روايات المسعودي أن عمر بن الخطاب عرض عليه 
العمل في أيام خلافته لكنه رفض هذا العرض. مات في الطائف كفيفًا. انظر فيه : - المسعودي» 
مروج الذهب» ۳۹/۲_ ٤٠١‏ و۷۸. - بروکلمانء تاريخ الأدب العربي» ۷/٤‏ - 4. - ينسب إليه 
تفسير لكلمات القرآن ودعاء منظوم وقصة الإسراء والمعراج وكتاب غريب القرآن. 

() معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة 1. 

(۳) ابو المغيرة: زياد ابن أبيه . انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

() النوكى : لسان العرب» مادة نوك: الحمقى . 

)٥(‏ الفضل بن الربيع : له أخبار مع أبي جعفر المنصور وله القول الذي يردده الجاحظ: مسألة 
الملوك عن حالهم وتحية النوك. انظر: - الطبريء تاريخ الرسل والملوك» .٠1/۷‏ - مروج 
الذهب فى أخبار آبي جعفر المنصور ۲۳۷/۲ و۲۳۸ و١٤ .۲‏ الجاحظ» البيان والتبيينء ۲/ 
7 6/۳ و1۹1 

)١(‏ التشميت: من شمت فرح ببلية العدو. وتشميت العاطس: دعاء وكل داع لأحد بخير فهو 
مشمّت الجوهري» الصحاح» ج ١ء‏ مادة شمت. 


فى المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما جب له على الرعية. . . الخ ۷ 
E E ES U a Ca e a‏ 


وقال فيلسوف: إذا قرّبك السلطانُ فكن منه على حد السّنان» وإن استرسل إليك 
فلا تأمنْ انقلابّه عليك» وارْفُق به رفقك بالصبيَ» وكلّمه بما يشتهي . قال الصاحب بن 
باد" : [من الوافر] 

إذا ولاك سلطانٌ فزذةٌ من التعظيم واحدَزهُ وراقِبُ 

فما السلطان إلا البحرٌ عُظْمّا وفُرْبُ البحر محذورٌ العواقِبُ 


وقال أبو الفتح الْسْتيّ: أجهل الناس من كان مُدِلاً على السلطان مُذلا 
للإخوان. 


قال الشُعْبن": قال لي ابن عباس قال لي أبي: إني أرى هذا الرجل - يعني 
الات ت ر ل ارک امات رسول الله بد وإني 
مُوصيك بخلالٍ أربع : لا تُفْشِيَنَ له سِرّاء ولا يُجَرَبن عليك كيبا ولا نطو عنه 
نصيحةًء ولا تغتابَنَ عنده أحدًا؛ قال الشَعْبيَ فقلت لابن عباس: كل واحدةٍ خير من 
ألف؛ قال: إي والله ومن عشرة آلاف! . 


الباب الر ابع 
من القسم الخامس من الفن الثاني في وصايا الملوك 
کت رطا طا ان الإسكندر: أن املك الرعيَةٌ بالإحسان إليها تظْمَرْ 


(1) الصاحب بن عباد: كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الصاحب الطالقاني 
< aھ/ A0 /e A1‏ ه _ ۹4١‏ م ولد في إصطخرء كان أبوه كاتب ركن الدولة وعضد 
الدولة ابني بويه» درس على أبيه وابن فارس كتب لابن العميد ثم وزير لمؤيد الدولة البويهي 
وأخيه فخر الدولة ثماني عشرة سنة. شجع العلم والأدب وترك تاليف كثيرة منها معجم 
المحيطء ورسائل وديوان شعر والأمثال السائرة من شعر المتنبي والكشف عن مساوىء شعر 
المت والإبانة عن مدهب امل الخدل والموخيد: انظ فيه د العالي» اة ۳١/۴‏ رما 
بعدها. ابن خلقان» ص .٩۳‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ۲۹۸/۲ وما بعدها. 

(۲) أبو الفتح البستي: علي بن محمد» ۱ ه/ ۱٠١۱۰‏ م. عمل في خدمة صاحب بلده بیتوز ثم 
نقله سبکتکین إلى روهج قرب نيسابور ثم إلى بلاد الترك. له ديوان شعر. انظره في: - الثعالبيء 
البتیمةه ۲۰٤۲/٤‏ ۔ .۲۳١‏ - ابن خلکان» وفیات الأعیان» ص .٤٤‏ - بروکلمان» تاریخ» ۲۳/۰ 
وما بعدها. 

(۳) الشعبي: ۱۰٤‏ هھ أو ٠۰١‏ ه أو ٠٠١‏ ه» أبو عمرو عامر بن شراحبيل محدث وشاعر. انظر: - 
الأغاني» ٦‏ - 1۲. ۔ بروکلمان» تاریخ›» ۲۳۷/۱. 

)٤(‏ أرسطوطاليس: فيلسوف يوناني» وهو صاحب المنطق وقد أرسى أصول هذا العلم» وضع فيه= 


۱۸ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الح 
GG E e‏ 


بالمحبّة منهاء فان طلَبّك الناس بإحسانك هو أدومٌ بقاء منه باعتسافك؛ واعلم أنك 
إنما تملك الأبدان فاجمع لها القلوب؛ واعلمْ أن الرعيَةّ إذا قرت أن تقول قَدَرّت أن 
تفعل . eS‏ 
أتحلمٌ عن مثل هذا؟ فقال : : إنا لا نحول بين الناس وبين آلسنتهم ما لم يُحولوا بيننا 
وبين سلطاننا. وكتب أرسطاطاليس إلى الإسكندر: اعلمْ أنك غير مستصلح رعيّك 
وأنت مُفسدّ» ولا مُزشدهم وأنت غاو» ولا هاديهم ونت ضالٌ؛ وكيف يقدر الأعمى 
على الهدى» والفقيرٌ على الغنى» والذليل على العز!. 

وال انو وا : ثمانية أشياء هي أساس الملك» يأتي بأربعة» ويحدَرُ 
أربعة؛ فالذي يأتي به: : النصح في الدين» وكفاء" الأمين» وتقديمُ الخَزم» وإمضاء 
العَزم. والذي يحذره: عش الوزير» وسوء التدبير» وحْبتُ النيّةء وظلمُ الرعية. 

وقال أزدَشِيرٌ لأصحابه : إني إنما أملك الأجساد لا النيّات» وأحكّم بالعدل لا 
بالرضا» وأفخص عن الأعمال لا عن السرائر. 

وقال نرويز لابنه شِيرَوَبْه: لا تُوسعنٌ على جُندك سِعَةٌ يستغئُون بها عنك 
فيَطْعُاء ولا تضبق عليهم ضيفًا يَضِْجَون به منك» ولكنْ أعْطهم عطاء قد“ 
وامتغهم منعًا جمیلا وابسط لهم في الرجاءء ولا تبسط لهم في العطاء. وكتب إليه 
أيضا من الحبس: اع أف كله مك سنك ا واش حف وة وأن سخْط 
سيفك مسلول على من سَخطت عليه» وأن رضاك بركة مستفادة على من رَضيت عنه 
أن نفادً a‏ فاحترس في غضبك من قولك أن يُخطىءَ» ومن 
لونك أن يتغيّر» ومن جسدك أن يخفٌ؛ فن الملوك تَعاقِبُ حَرْمًا وتعفو حلْمًا. واعلم 
أنك تل عن الغضب» وأن مُلكك يصعُر عن رضاك› فقذز لسخطك من العقاب كما 
قد e‏ وكتب آله أيضا من الحبن: اختز لولايتك امرأً کان في 

ضيعة فرفعتّه» وذا شرف كان مُهْمَلا فاصطنعتهء EET‏ أصبته بعقوبة فائّضعَ 


= کتابا ضخمًا كما أف كتاب الحيوان. عاصر الإسكندر المقدوني ملك اليونان. 

(0) أنو شروان وأردشير من ملوك الفرس. انظر هامش ٤‏ صفحة 4. 

)۲( كفاء: جزاء. لسان العرب مادة كفأً. 

(۳). أبرویز وابنه شيرويه: ملكان من ملوك الفرس. حصلت معركة ذي قار أي أيام الأول أبرويز سنة 
مبعث الرسول وبعضهم يقول بعد هجرته. قتل شيرويه أباه لذلك سمي المشؤوم. انظر: ۔ 
المسعودي»› مزوج الذهب» ۲١۸/١‏ وما بعدها. 

(5) القصد: الوسط بين التقتير والتبذير. لسان العرب» مادة قصد. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الح ۱۹ 
E E E EEE ROSE EL O SES‏ 


لهاء ولا امرأً أطاعك بعد ما أذللتهء ولا أحدًا ممن يقع فى دك" أن إزالة 
سلطاتك أحبُ إليه من ثبوته؛ وإياك أن تستعمله ضرعا" عُمْرّا كثيرًا إعجابه بنفسه» 
فلیلا تجریته فی غیره» ولا كبيرًا مُذبرّا قد أخذ الدهرٌ من عقله كما أخذتِ السّنْ من 
حسمه . 

قال لَقيط الإيادي" : [من البسيط] 


و 


E E E EEE‏ رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعى“ 


لا مُنْرَفًا إن راء العيش ساعَده 
ما زال يحلب در الدهر اط 


ولا إذا عض مكروةٌ به خشّعا 
يكون مَُبعَاطورًا و ا 


ی ا اول دعا 


وکتب سابور بن اشير“ في عهده إلى ولده: ليكن وزيرك مقبول القولِ 
عندك»› قوي المنزلة لديك» يمنعه مكانه منك وما يثِق به من لطافة منزلته» من 
الخشوع لأحلِ أو الضراعة أو المداهنة لأحد في شيءٍ مما تحت يده» لتبعتّه التَقَةٌ بك 
على مخض النصيحة لك والمنابذة لمن أراد غْشك وانتقاصك حمّك. وإِنُ أورد 
ا ا و اف الصوابَ عندك فلا تَجْبَهْهُ جَبْه الظنِين» ولا تَردّه عليه 
بالقجَهُم فيفك ذلك في عَصَدِه» ويَفْيٍصه عن إبثاثك كل رأي يلوځ صوابه» بل اقل ما 
ارتضيت من قوله» وعرَفُه ما تخوَفْتَ من ضرر الرأي الذي انصرفت عنه» لينتفِع 
بأدبك فيما يستقبلٌ الرأيّ فيه. واحذز كل الحذر أن زل هذه المنزلة سواه ممن يطيف 
بك م كك امك ران ل ااه كه بن الانساط بانط عد 


)١(‏ الخلد: النفس لسان العرب» مادة خلد. 

(۲) ضرعا: صغير السن. لسان العرب» مادة ضرع . 

(۳) لقيط الإيادي : لقيط بن يعمر (أو معمر) الأيادي» من عرب العراق» شاعر جاهلي» اشتهر 
بقصيدته التي حر فيها قبيلته من كسرى ملك الفرس. له ديوان شعر. انظر فيه: - ابن قثيبة 
الشعر والشعراءء ص 4۷. - الأصفهاني» الأغاني ۰ ۲۵. - بروکلمان» تاريخ الأدب» 
۹ 

المضطلع : الخبير والقوي والقائم بها. لسان العرب» مادة: ضلع . 

سابور بن أردشير: مدن المدن وعمر الكور ورتب الطبقات وقسم البلاد ثم تنخى عن الملك 
وولّى مكانه ابنه سابور وهو أول من سمي شاه شاه (ملك الملوك). حكم اثنتي عشرة سنة؛ 
وابنه سابور حکم ثلاثین سنة. وفي أيامه ظهر ماني التنوي. انظر: - المسعودي» مزوج» /١‏ 
٥۵‏ وما بعدها. 
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٢‏ في المَّلك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
E E E E E E GE‏ 


والإفاضة في أمور ولايتك ورعيتك› فإنه لا يُونق بصخة رأيهم» ولا يُوْمَنٌُ الانتشارً 
فيما أفضِيَ من السرَ إل 

وقال ابن المقى<: عود نفسك الصبرَّ على مَن خالفك من ذوي النصيحةء 
والتجرَعَ لمرارة قولهم وعذلهم» ولا تسهّلن ذلك إلا لأهل الفضل والعقل والسن 
والمروءة في سر للا ينتشر من ذلك ما يجتری؛ به سفيةٌ أو يستخفٌ به شانىء. 
O O yT‏ 
فاخصَص به أهل الحقء وأن كرامتك لا تُطيق العامة فتوح بها أهل هل الفضل» وأن ليك 
ونهارّك لا يستوعبان حاجاتِك وإن دأبتَ فيهماء فأحسِنْ قسمتهما بين عملك ودَعَيّك. 
واعلم آن ما شغلت من رأيك بغير المهمَ أزرى بك» وما صرفت من مالك في الباطل 
فقَذتّه حين تريدّه للحقَء > وما عَدّلت به من كرامتك إلى أهل النقص أضرَ بك في 


العجز عن أهل الفضل . 
Cc‏ 2 إلى الحسن ب بن علي لما ولاه الناس e‏ 
غ رضي الله عنهما: أن ٿث شمر للحرب» وجاهد عدوك» واد شتَرِ من الضنين ديه ډینه 


بما لا يشم ديك ووال u‏ البيوتات تستصلخ له عشائرهم. 

وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه: يجب على الوالي أن يتعمد أموره 
ید اعرا حتی لا فی علب احساق خسن ولا اسا سیو ثم لا تز 
أحدّهما بخير جزاءء فإنه إذا ترك ذلك تهاوَنٌ المحسنُ واجترا المسيءء وفسد الأمرُ 
وضاع العمل . 

وقال بعض الحكماء: الملك المُنعم إذا أفاض المكارم واغتمّر الجرائم ارتبطٌ 
بذلك خلوص نة من قرب منه وهم الأقلٌء وانفساح الأمل ممن بعد عنه وهم الأكثرء 


فيستخلص حينئٍ ضمائرّ الكل من حيث لم يَصل معروفه إلا إلى البعض. 


0( ابن المقفع: انظر هامش ۲ صفحة 1. (۲) عبد الله بن عباس: انظر هامش ١‏ صفحة .٠١‏ 

() الحسن بن علي بن أبي طالب: تولى الخلافة بعد علي لكنه آثر السلام والعافية على الحرب» 
فصالح معاوية بن ن ابي سفيان. . بويع بعد وفاة أبيه بيومين في شهر رمضان سنة ٤١‏ ه ودخل 
معاوية الكوفة في ربيع الأول سنة ١‏ ه. مات مسمومًا في عهد معاوية بن أبي سفيان. انظر: ۔ 
المسعودي» مروج الذهب» 1۱۹/١‏ وما بعدها. 

O TT علي بن أبي طالب:‎ )٤( 
! وعثمان فهو رابع الخلفاء الراشدين. قتله الخوارج عن عمر بلغ اثنتين وستين وقيل:‎ 
2 وسبعين قضى خلافته في قمع الفتن التى أثارها أهل الجمل وصفين والنهروان. ا‎ 
وما بعده.‎ ٥0٥۷/١ المسعودي» مروج الذهب»‎ 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . الخ ۲١‏ 
E E AE E SB O E‏ 


ولم أرَ فيما طالعتّه من هذا المعنى أجمعَ للوصايا ولا أشمل من عه كتبه 
علي بن أبي طالب رضي اله عنه إلى مالك بن الحارث الأشتر حينّ ولاه مصرء 
فأحببت أن اُورده على طوله وآنيّ على جملته وتفصیله» > لأن مثلَّ هذا العهدِ لا يُهمَلٌء 
وسبیلَ فضله لا يجهل ؛ وهو : 
ها ما آم جه عبد اله عل امير المؤمتين إلى مالك بين الحارثالأشتر" في 
عهده إليه حين ولاه مصر» جبايةً خراجهاء وها عدؤهاء واستصلاح أهلهاء 
وعمّارة بلاڍهاء أمره بتقوى الله» وإيثار طاعتهء واتباع ما أمر به في کتابه من فرائضه 
ونه التي لا يَسْعّد أحدّ إلا باتباعهاء ولا يّشقى إلا بالعدول عنها؛ وأن ينصرَ الله 
تعالی بيده وقلبه ولسانه» فإنه جل اسمُه قد تکقّل بنصر من نَصَرَه وإعزاز من أعره؛ 
وأمره أن يکر نفسّه عند الشهوات ويها عند الجْمُحات» فإن النفن لأمَارة 
بالسوء . 
ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جُرّث عليها دول قبلك من عدل 
وور N a E ES‏ 
ويقولون فيك ما كنت ڌ تقول فيهم. وإنما يُستّدل على الصالحين بما يجري الله لهم 
على ألسن عباده. فلیکن أحبُ الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح . فامْلِك هواك 
وشح بنفسك عما لا يَجِلْ لك؛ فإن الشُح بالنفس الإنصاف منها فيما أحَبَّت أو 
کرهت . وأشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم؛ والطف بهم» ولاكون م 
کک ۾ أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما اح في الذينء وإما نظيرٌ لك في الخلّقء 
متهم لرل وتعرض لهم اليل ويؤئى على أيدبهم في القند والخطلا؛ فأعطهم 
N‏ فإك فوقهم› 
ووالي الأمر عليك فوقك؛ والله فوق من ولاك؛ وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. 
فلا تنصِبَنَ نفسك لحرب الله فإنه لا قَوَةًّ لك بيْقّمته» ولا غنى بك عن عفوه 
ورحمته. ولا تندمن على عفو› ولا تَبْجُحَنْ بعقوبة» ولا تسرعَنْ إلى بادرة وجدت 
منها مندوحة» ولا تقولَن: إني مُوَمر آمُر فأطاع» فإن ذلك إدغال في القلب ومَنْهكة 
للذين وتقرّب من الغَيّر. فإذا E e e u i‏ 


)١(‏ مالك بن الحارث الأشتر: من أصحاب علي» ولاه مصر فس وهو في الطريق إليها. 
المسعودي»› مروج الذهب» oo¥/۱‏ وما بعدها. 
(۲) إدغال: إدخال ما يفسد. لسان العرب» مادة دغل . 


۲۲ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. الح 
E E E 2‏ 


فانظز إلى عِظم ملك الله تعالى فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه عليه من نفسك» 
فإن ذلك يُطاين” إليك من طِمّاحك» ويكّفٌ عنك من عُزبك ويَفِيء إليك بما 
عرب عنك من عقلك. وإياك ومساما“ الله في عظمته والتشبَهَ به في جَبَرُوته» فان 
الل بل كل جبار ومين كل مال الضف اه واتضف الان من سك ر 
خاضة أهلك وممن لك فيه هرّى من رعيّتك. فإنك إلا تفعل تَظْلِمْ» ومن ظلم عباد 
الله کان حَصمه دون عباده» ومن خاصمه الله آذحض حښُته وکان لله ربا حتی نزع 
ويتوبَ. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل إقمته من إقامة على ظلم فإن 
لله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين باليزصاد. وليكن أحبُ الأمور إليك 
أوسطها في الاحق وأعمها في العدل وأجمُعها لرضا الرعَيّةء فإن سط العامة 
يُجحف برضا الخاضةء وإن سخط الخاصة يُعَْمّر برضا العامة. وليس أحدٌ من 
الرعيّة أثقلَ على الوالي مؤونة في الرخاءء وأقلٌ مَعُونةٌ في البلاءء وأكرّه للإنصافء 
وأسأل بالإلحاف» وأقل شكرًا عند الإعطاءء وأبساً عُذْرّا عند المنع» وأضعفَ صبرًا 
عند مَلِمّات الدهر من هل الخاصةء وإن عمود الدين وماع المسلمين والعْدّة 
ا العامة من الأمة؛ فليكن صَُْوك لهم وميلّك معهم. وليكن أبعدٌ رعيّتك منك 
شتؤهم عندك أطلَبَهم لعیوب الناس» فإن في الناس عيوبًا الوالي أحق بسنّرهاء فلا 
ET‏ فإنما عليك تطهيرٌ ما ظهر لك» والله حَكمّ على ما 
غاب عنك منها. فاسْتّر العورة ما استطعت يسر الله ما تحب سره من عيبك. أطلِق 
عن الناس عمَدَة كل جد واقطع عنهم سببَ كل ور وَعّابَ عن كل ما لا يصح 
لك» ولا تعْجَلَن إلى تصديق ساع» فإن الساعيّ غاش وإن تشبّه بالناصحين. ولا 
ثذَجِلَن في مَشُورتك بخيلا فيعدِلَ بك عن الفضل ويعِدّك الفقرَء ولا جبانًا فيفك 
عن الأمورء ولا حريصًا فيْرَيْنَ لك الشرَهَ بالجّور؛ فإن البخل والجبنَ والحزصض 
غرائڑ شتی يجمعها سوءُ الظْنْ بالله. واعلمْ أن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك 
وزیرّا ومن شرکهم في الآثام» فلا یکونُنٌ لك بطانةء فإنهم أعوانٌ الأكّمة وإخوانٌ 
الظلَمَة . ٍ منهم خير الخْلّف ممن له مثْلٌ آرائهم ونفاذهم» ولیس عليه 
مثل آصارهم" وأوزارهم» ممن لم يُعاون ظالمًا على ظلمه ولا آثمّا على إثمه» 
أولئك أخف عليك مَؤونة وأحسنُ لك مَعُونة» وأحنى عليك عِطقًا وأقلّ لغيرك إلْقَ 


)0 يطامن : یسکن ویخفض . لسان العرب» مادة طحن . 
(۲) مساماة: أن تسمو إلى مرتبة الله. لسان العربب مادة سمو: 
(۳) آصارهم : آثامهم. لسان العرب» مادة أصر. 


فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۲۳ 
ا ا م ا ف ا ت 


فاخ أولئك خاصّة لخلّواتك وحَمُلاتك. ثم ليكن آثَرهم عندك أقولهم للحقء 
وأقلّهم مساعدةٌ فيما يكون منك مما کره الله تعالى لأوليائه واقعَّا من هواك حيث 
وقع. ثم رُضهم على ألا يُطّرُوك ولا يُبَجُحوك بباطل لم تفعلء فإن كثرة الإطراء 
تُحدِث الرَهْرَّ وندنى إلى العرّة. ولا يكونَنَ المُحيِنُ والمسيءٍ عندك بمنزلة واحدة» 
فإن في ذلك تزهيدًا لأهل الإحسان في الإحسانء وتدريبًا لأهل الإساءة على 
الإساءةء وألزمْ كلا منهم ما ألرّم نفسّه. واعلم أنه ليس شيءٍ أدعى إلى حسن ظنِ 
وال برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفِ المؤونات عنهم وتر استكراهه إياهم على ما 
لس اله قبل وليكن منك في ذلك آمرٌّ يجتمع لك به حسنْ الظنْ برعيتكء فان 

حسن الظنَ يقطمٌ عنك تَصَبّا طويلا. . وإن أحقٌ من حَسُنَ ظئك به من حَسَنَ بلاؤك 
له وان ا من شا طك به لن سا باذك عه ولا تقض سنه صالحة 
غيل بها سدور هلد اة واج بها اة e‏ ولا تحن 
سُتّة تضرٌ بشيء من ماضي تلك السنن» فيكو الأجرٌ لمن ستهاء والوزر عليك بما 
نقضت منها. E‏ في تثبيت ما صلح عليه مر 
بلادك› وإقامة ما استقام به الناسُ ق فّلك . واعلم أن الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها 
إلا ببعض»› را ییا وک کا چ ا ومنها كتابٌ العامة 
والخاصةء ومنها فُضاءٌ العدلء ومنها عمَالٌ الإنصاف والرفقء ومنها أهلٌ الجزية 
والخُراج من أهل الذّمَة ومَّشلمة الناس» ومنها التجارٌ وأهلٌ الصناعات» ومنها 
الطبقةٌ السمُلى من ذوي الحاجة والمَسشكنة» وکل قد سمَّی الل سهمه» ووضع على 
حذه فريضته في کتابه وستة نبێه بل عهدًا منه محفوظا. فالجنود بإذن الله حصون 
الرعية ورين ن الولاة وعر الذين وسیل الأمن› ولیس تقوم الرعيَةٌ إلا بهم. ثم ل قوام 
للجنود إلا بما يُخرج الله لهم من الخُراج الذي يوون به في جهاد عذوهم 
ويعتمدون عليه فيما يُصلحهم ويکون من وراء ا ثم لا قوام لهذين الصنفين 
إلا بالصّنف الثالث من القضاة والعُمّال والكتاب لما يخكمون من المعاقد» 
ويَجمعون من المنافع» ويُوْنَمَّنون عليه من خواص الأمور وعوامها. ولا قوامٌ لهم 
جميعًا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم» ويقومون به في 
أسواقهم» ويكَمُونهم من الرّفق" بأيديهم ما لا يبلغه رَفق غيرهم. ثم الطبقة السفلى 
من أهل الحاجة والمَشكنة الذين يجقٌ رفْذّهم ومعونتهم؛ وفي الله لكل سِعَة؛ ولكل 
على الوالي حقّ بقدر ما يُصلحه. وليس يخر الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من 


E E N‏ (۲) الترفق: التفع . لسان العرب» مادة رفق 
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e e‏ اش ا لله تعالى ا لاماك 
وأنقاهم» جیبًا٬‏ وأفضلهم حلمّاء ممن يبطیءُ #۶ عن الغضب ویستریح م إلى 5 ویرفق 
بالضعفاء و ال وممن لا یثیره العف ولا يقعد به الضعف . ثم ألحق 
بذوي الأحساب وأهلِ البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة آهل النّجدة e‏ 
E ET‏ فإنهم جمَاعٌ و انان ن اورم فا ن 
الوالدان من ولدهما. ولا يتفاقمن في نفسك شيء قوَيتّهم به» ولا تَحْمَرنَ لُطمًا 
تعاهدهم به وإن قلّء فإنه داعي لهم إلى بَذل النصيحة لك» وحسن ¿ الظن بك . ولا 
دغ تفمّد لطيفي أمورهم انتكالا على جسيمهاء E E AS‏ 
به» وللجسيم موقعًا لا يستغنون عنه. ولیکن ار رؤۇوس جندك عندك من واساهم في 
معونته وآفضل عليهم من دته بما يسعهم ويَسَعُ مَنْ وراءهم من خُلوف أهليهم حتى 
ی کار نی و ای ا ی 
وإِنَ أفضل فُرَةً غین عين الولاة استقامة العدلِ في البلاد وظهورٌ موذة الرعيّة؛ ونه بهو 
مودتهم إل اة صدرهم» ولا تَصِح نصیحتهم إلا بحيطتهم على وُلاة أمورهم وقِلَة 
استثقال دُوّلهم وتر استبطاء انقطاع مذتهم» فافسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء 
عليهم وتعدید ما أبلى ذوو البلاء منهم› فإن كثرة الأكر لحسن فَعَالهم تَهُزّ الشجاعَ 
وتحرْض الجبان إن شاء الله. ثم اعرف لكل امرىءٍ منهم ما أبلى. ولا تَضَمَنَ بلاء 
اوی ای ر ولا تَقَّصّرنٌ به دون غاية بلائه. ولا يدعوّّك شرف امرىء إلى أن 
تُعظم من بلائه ما کان صغيرًاء ولا ضَعَةٌ امریء إلى آن تستصخر من بلائه ما كان 
عظيمًا. واردذ إلى الله ورسوله ما يُضلعْكٌ" من الخطوب ويشتبه عليك من 
فقد قال الله 2 أحبّ e‏ 1 اا لن اما أطيعوا الله وأطيموا السود أل 
آلا ینگ إن ؟ َعم و ف أ اسول [النساء: الآية ۹٥]؛‏ فالراد إلى ٠‏ 
الخد بمُخکم کتابه والرادٌ إلى الرسول الخد بستته الجامعة غير المتفرَّقة . 

E U ECGS DS TD 
ولا ر الخصوم» ولا يتمادى في الرَلَةَ ولا صر“ من المَيْء إلى الحق إذا‎ 


(1) ينبو عن الأقوياء: إذا لم يتقذ لهم. لسان العرب» مادة: نبو . 

(۲) يضلعك: يصيبك ينزل بك؛ لسان العرب» مادة ضلع . 

(۴) تمحكه من المحك: اللجاج» الجوهري» الصحاح »٤‏ مادة محك. 

() لا يحصر من الفيء إلى الحق: لا يمتنع من العودة إلى الحق. الجوهري» الصحاح» - 
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عَرّفه» ولا شرف نقسه ی ولا يتفي بأدنی فهم دون أقصاه» اوه في 
الشبّهات› وآخذڏهم بالخجَج› وأقلهم ترما بمراجعة الحْصضم» وأصبَرَهم على تکشف 
الأمورء وأصرمَهم عند إيضاح الحكم»› ممن لا يَردّهيه إطراء» ولا يستميله إغراء؛ 
وأولئك قليل. ثم أَكَيْز تعاهُدَ قضائه؛ وافْسَح له في البّذل ما يُريح علته و وتَقَاأٌ معه 
حاجتّه إلى الناس»ء وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك› لأ 
بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرًا بليعًا؛ فإن هذا الدّينَ قد كان 
أسيرًا 0 الأشرار يُعْمَلٌ فيه بالهوى ومْطلّب به الذنيا: 
ثم انظز في أمور عُمّالك فاستعو لهم اختبارًا ولا نولم E E‏ 

جما من شعَب الجُوّر والخيانة. وتو منهم أهلَّ التجربة والخيّاء من أهل البيوتات 
الصالحة والقَدّم في الإسلام المتقدَّمة» فإنهم أكرمُ أخلاقًا» وأصح أعراضاء وأقلٌ في 
المطامع إسرافاء وأبلعٌ في عواقب الأمور تَظرًا. اس عليهم الأرزاقء فإن ذلك 
قرَةٌ لهم على استصلاح أنفسهمء a‏ وة 
عليهم إن خالفوا أمرك أو كَلَّمُوا أمانتك. ثم تفقد أعمالهمء وابعَثِ العيون من أهل 
الصدق والوّفاءِ عليهمء فإ تعاهُدّك في 5 لامورهم, حدو:“ لهم على استعمال 
الأمانة والرّفق بالرعيّة. وتحفَظ من الأعوان» فان أحدّ منهم بَسَّط يده إلى خيانة 
اجتمعت بها عليه عندك أخبارٌ عيونك اكتفيت بذلك شاهداء فبسطت عليه العقوبة 
في بدنه» وأخذلّه بما أصاب من عمله» ثم نصبته بمْمَّام الذلةء ووسَمّْه بالخيانةء 
وقلّدتّه عار التهمة. 

وتفقَذ أمر الخُراج بما يُصلح أهلّه» فان صلاحهم وصلاحه صلا لمن 
سواهم» ولا صلاخ لمن سواهم إلا بهم لأن الناس كلهم عِيَالٌ على الخُراج 
وأهله. وليكن نظرّك في عِمَارة الأرض أبلَع من نظرك في استجلاب الخُراجء لأن 
ذلك لا يدرك إلا بالعمّارة؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد» وأهلك 
العبادء ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكرًا ثِمَلا أو عِلَّةٌ أو انقطاعَ د ات و 
بالّةٍ أو إحالة أرض اغتمرها عرق أو أجحف بها عَطّش»ء ET‏ 
أن يَصضلّح به أمرهم؛ ولا يثْمُلنَ عليك شيءٍ خمَفتَ به المؤونة عنهم» فإنه ذخر 
يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك» مع استجلابك حَسْنَ ثنائهم 


> ۲/ مادة حصر . 
)١(‏ حدوة: من حدا بمعنی یدفع ویحث . لسان العرب»› مادة حدا. 
)۲( شرب : ماء. لسان العرب مادة شرب . 
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N‏ باستفاضة العدل فيهم» معتمدًا فضل فَوّتهم بما ذَحَرتَ عندهم من 
إجمامك" لهم ولتق منهم بما عودتّهم من عدلك عليهم ورِفْقّك بهم. فربما 
ق احتملوه طبه أنفسهم به» فإن 
العُمْرانَ يختمل ما حمَلته» وإنما يُؤتيّ خرابُ الأرض من إعواز أهلهاء وإنما يُعْورُ 
أهلُها لإشراف ا ا على الجمع وسوءِ ظنهم بالبقاءء وقَلَة انتفاعهم بالعِبّر. 
واستعمل من يُحبٌ أن يَذّجر حسنَ الثناء من الرعيّة والمثوبة من الله ع وجل 
والرضا من الإمام. 
ثم انظر في حال الكتّاب فول مورك حَيْرّهم. واخصْص رسائلَك التي تُذجِلْ 

فيها مكايدك وأسرارّك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن لا نْطْرّه الكرامة فيجترىء 
بها عليك في جلاف لك بحضرة مَلَذء ولا تُقَّصر به العَفْلة عن إيراد مكاتبات عُمّالك 
عليك وإصدار جوابها على الصواب منها عنك. وفيما يأخدٌ لك ويعطى منك ولا 
يضعف عفدا اعتقده لك ولا يعجر عن إطلاق ما عمد عليك› ولا يجهل مبلعٌ قذر 
نفسه في الأمور» فإن الجاهل بمَّذْرٍ نفسه يكو بمّذر غيره أجهل . ثم لا یکن اختيارك 
إتاهم على فِرَاستك واستنامتك وحسن الظن منك فإن الرجال يََعَرّفون لفِرَاسات 
الولاة بتضتجهم وحسن خدمتهم؛ وليس وراءَ ذلك من النصيحة والأمانة شيءٍ؛ ولکن 
اختبزهم بما ولوا للصالحين قبلك» فاعمدذ لأحسنهم كان في العامة ا وأعرفهم 
بالأمانة وجهاء فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمرّه. واجعل لرأسن كل 
أمر من أمورك رأسّا منهم لا هره کبيرٌها ولا يتشتّت عليه كثيرٌها. ومهما کان في 
كتابك من عیب فتغابیت عنه مته . 


ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات› وأوص بهم خیرًا المقيم منهم 
والمضطرب بماله والمترفق ببدنه» فإنهم مواد المنافع وأسباب المَرَّافق وجُلابُها من 
المَباعد والمَطارح في برك ورك وسَهلك وجَبّلك وحيث لا يلِم الناسُ لمواضعها 
ولا يجترئون عليهاء فإهم سِلْمٌ لا تُخاف بائقته ئقته »۰ وصلح لا تُخشی غائلته. وتفقذ 
أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. واعلم أن في كثير منهم ضيقًا فاحشًا وشا 
قبیخا واحتکارًا للمنافع في المبايعات» وذلك باب مضرَة للعامَة» وعيب على الولاة. 
فامنع من الاحتكار»ء فإن رسول الله ية منع منه. ولیکن البيع بيغا شا بموازین 
)۱( تہېجح : فرح وسرور. لسان العرب» مادة بجح . 


)۲( إجمامك: ‏ تركك إياهم حتى إذا ما استراحوا تقووا على معونتك . لسان العرب مادة جمم. 
(۳) بائقته : مصیبته وشره. 
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عدلٍ وأسعار لا تُججف بالفريقين البائع والمبتاع» فمن قارف حُكرة بعد نهيك إياه 
فنكل به وعاقبه من غير إسراف. 

ئم اله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلةً لهم والمساكين والمحتاجين 
وأهل البُوْسّى والرّمْتّى» فإن في هذه الطبقة قَانِعًا ومُعْتَرّاء فاحفظ لله ما استحفظك من 
حقّه فيهم» واجعل لهم قَسْمَّا من بيت مالك» وقسْمَا من عات ضوافي“ الإسلام في 
كل بلدء فإن للأقصى منهم مثلّ الذي للأدنى. وكل قد استُزْعِيت حقه فلا يشغلتك 
E O O‏ > فلا تشخص همك 
عه و ا صر خدك" لهم؛ وتفقَذٌ أمورَ من لا يصلٌ إليك منهم ممن تقتّجمه 
العيونُ وتحقره الرجالء ففرّغ لأولئك مَك من أهل الحشية اترا فليَرْفَع إليك 
أمورهم؛ ثم عمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه وتعالى يوم تلقاه» فان هؤلاء من بين 
الرعيّة أحوج إلى الإنصاف من غيرهم . . وك فأعْذِر إلى الله E‏ 
وتعهذ أهل الم وذوي الرفة في الس ممن لا حيلة له ولا يِب للمسالة نفت 
وذلك على الولاة ثقيل؛ والحق كله ثقيل وقد يُخمّفه الله على أقوام طلبوا ا 
فصبّروا أنفسهم ووقُوا بصدق موعود الله لهم . 

واجعلن لذوي الحاجات منك قَسمًا تَر لهم فيه شخصك وتجلس لهم فيه 
مجلسشا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك وتبعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك 
وشُرَطك حتى يُكَلْمَك متكلمهم غير فنع“ فإني سمعت رسول الله بل يقول في 
e‏ لن تدس أَمَةٌ لا بُؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير مَُعْتَع». 

ثم احتمل الخُزق منهم والعِيّء ونح عنك الضَيقَ والأئف يبسط الله عليك بذلك 
أكناف رحمته ويوجبْ لك ثواب طاعته» وأغط ما أعطيت هنيئاء وامنَع في إجمال 
وإعذار. 

ثم أمورّ من أمورك لا بد لك من مباشرتها: منها إجابة عُمّالك بما لا يُغني عنه 
كتّابك» ومنها إصدارٌ حاجاتِ الناس عند ورودها عليك مما تَخْرَجٌ به صدور أعوانك . 
وأْض لكل يوم عمَلَّه فإن لكل يوم ما فيه . واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل 


(1) صوافي: أراضي الخنيمةء اللسان مادة صوف. 

(۲) تُصَعّر: تميل خدّك كبرّا. الجوهري» الصحاح» ۲/مادة صعر. 
(۳) ينصب للمسألة نفسه: يسأل الناس» يتسول . 

)٤(‏ التعتعة: التردد في الكلام من عجز وعي» والمراد آنه غير خائف. 
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تلك المواقيت وأجرَل تلك الأقسام» ا کات کا 6 ف ها اة لت 
منها الرعيّة . 

وليكن في خاصة ما تحلص ف به دينك إقامةٌ فرائضه التي هي له خاضة» فأعط 
الله من بدنك في ليلك ونهارك.» ووفٌ ما تقربت به إلى الله تعالى من ذلك كاملا غير 
مثلوم ولا منقوص بالعًا من بدنك ما بلغ. وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونْنُّ 
فا ولا مضا فإن في الناس من به العِلَّة وله الحاجة؛ وقد سألت رسول الله بلا 
جن وی ال ایی کف اا بهم؟ قال: «كصلاةٍ أضعفِهم وكن بالمؤمنين 
رحیما» . 

وأما بعد هذا فلا يَطولَنَ احتجابُك عن رعيّتك» فإن احتجابَ الوّلاة عن الرعيّة 
شعْبةٌ من الصيتقٍ وقلَةُ علم بالأمور. والاحتجابُ منهم يقطمٌ عنهم علمَ ما احتجبوا 
دونه» فيصر عندهم الكبيرٌء ويغظم الصغيرُء ويقبح الحسنُء ويحْسْنْ القبيح› ویشاب 
الحق بالباطل. وإنما الوالي بسر لا يعرف ما يُواري عنه الناس من الأمور؛ 
على الحق سِمَاتٌ تَعْرّف بها ضروبُ الصدق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين: إما 
امرؤ سَحث نفسّك بالبّذل في الحق» فة ففيم احتجابّك من واجب حق تُعطيه أو فعلِ 
کریم تُسدیه؟ وإما امرؤ مُبنلّى بالمنع» فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يسوا من 
ذلك! مع أن أكتَّرَ حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مَظْلَمَةٍ أو 
ET‏ 

ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثارٌ وتطاوّل وقلة إنصاف في معاملةء 
فاخسم ماذة ذلك بقطع أسباب تلك الأحوال. ولا تقَُطِعنْ لأحد من حاشيتك 
وخاصضتك قطيعةً» ولا يُطْمَعَنْ منك في اعتقاد عُفُدة تضرَ بمَّن يليها من الناس في 
شرب أو عمل مشترّك یحیلون مؤونته على غيرهم› فيكون مَهْنَأً ذلك لهم دونك» 
وعَيبه عليك في الدنيا والآخرة. 

وألرم الحق من لَزمه من القريب والبعيد» وكن في ذلك صابرًا 
مرا واف 9 من ورك وجا حي وع ؛ وابتغ عاقبته بما 
يفْقُل عليك منهء فإن مَعَبّةَ ذلك محمودة. ؤإن ظنت الرعبة بك خنْمًا 


(1) حديث في معناه: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. أو وذا 
الحاجة. البخاري» الصحيح › 1/ ٤١‏ كتاب الصلاةء» باب تخفيف الصلاة وتطويل الإمام. 
(۲) اعتقاد عقده: امتلاك ضيعة. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۲۹ 
E RCP RR O‏ ۹ 


٤ 


فأصجر” لهم بعُذرك واغدل عنك ظنونهم بإصحارك فإن في ذلك إعذارًا تبلغ به 
حاجتك من تقويمهم على الحق. 

ولا تدفعَنَ صلخا دعاك إليه عدرّك وله فيه رصّاء فإن في الصلح دَعَةٌ لجنودك 
وراحة من همومك وأَمْنًا لبلادك. ولكن احذَر كل الحذر من عدوك بعد صلحه» فإن 
العدو ربما قارب ليتغفْلَّ» فخذ بالحزم وانَهِمْ في ذلك حسنَّ الظن. فإن عقدت بينك 
وبين عدوك عُمْدةٌ وألبستّه منك ذِمَة فَحَط عهدك بالوّفاء وزع ذِمَتك بالأمانة واجعل 
تفسك ئة" دون ما أعطيت» فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعًا 
مع تفرّق أهوائهم وتفحت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود؛ وقد رم ذلك المشركون 
فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا"" من عواقب الخدر. e‏ 
تَجْيسَنَ بعهدك ولا تَحِلَن عدوك› فإنه لا یجتریءُ على الله إلا جاهل شقيٌ. و 
جعل الله عهده وذمّته امنا قضاه بين العباد برحمته» TT‏ 
ویستفیضون إلى جوّاره» فلا إدغالَ ولا مدالسةً ولا خجداعٌ ف4 ولا تعفد عفدا تجوز 
فيه العلَلٌ. ولا ثُعَوْلنَّ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة . ولا يدعُوَلّك ضيق أمر 
لزمك فيه عهدٌ الله إلى طلب انفساخه بغير الحق» فان صبرك على ضيت ترجو انفراجه 
وفضل عاقبته خير من غدر تٌخاف تَبعَنَّه وأن ثُحيطٌ بك من الله طِلْبَّة فلا تستقيل فيها 
دنياك ولا آخرتك. 


إياك والدماء وسَفْكها بغير جلهاء فانه ليس شيءٍ أدعى لِنقمة ولا أعظم تَبعةٌ ولا 
أحرى بزوال نعمةٍ وانقطاع مُدَة من سفك الدماء بغير حقهاء والله سبحانه مبتدیءٌ 
بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة؛ فلا ت وَين سلطانك بسفك دم 
حرام» فن ذلك مما بُضعفه ويُوهنه بل يُزیله ويْمله. فلا عُذرَ لك عند الله ولا عندي 
في قتل العَمْد» لأن فيه قَوَدَ البدن. فإن ابليت بخط وأفرط عليك سوطك أو سيفك 
کک فإن في الوَكرَة فما فوقها مَفْتَلة» فلا تطمَحَنَ بك توء سلطانك عن 
ن ودي إلى أولياء المقتولِ حقَهم. 


)١(‏ أصحر: أظهر. لسان العرب مادة صحر. )١(‏ جنة: درع. 

(۳) استوبلوا: طلبوا الوبال. 

)٤(‏ تخیس ss‏ نكث: الجوهريء الصحاح»› ۳ مادة خيس. لسان العرب» مادة 
ی 

(۵) المدالسة: المخادعةء التدليس ف في البيع: : كتمان عيب السلعة عن المشتري» الجوهري› 
الصحاح› ۳/ ۳۰ مادة دلس. 


f‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


وإياك والإعجابَ بنفسك والثقة بما يُعجبك منها وخب الإطراءء فإن ذلك من 
أوثق فرص الشيطان في نفسه ليَمْحَق ما يكون من إحسان ١‏ ل کس 

وإيّاك والمَنٌْ على رعيتك بإحسانك» والتزيَدَ فيما كان من فعلك» وأن تدهم 
فتنبع مَوعدك بخلف» فإن المَنْ يبطل الإحسانء والتزيد يذهب بنور الحق» والخُلْف 
يُوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: ڪر مَفْنًا عند آله أن مولا ما آذ 
علوت €6 [الصف: الآية ]١‏ . 


وإياك والعَجَلّة بالأمور قبل أوانهاء أو التسمط” فيها عند إمكانهاء أو 
اللجاجة ‏ فها إذا تنكرث» أو الوَهْنَ" عنها إذا استّوضحث؛ فضع كل أمر موضِعَه 
وأوقعْ كل عمل مَوْقَعَه. 

وإياك والاستئثارَ بما الناس فيه أسوة» والتغابی عما یُعْنّی به مما قد وضح لعیون 
الناظرين» فإنه مأخودٌ منك لغيرك. وعما قليل تنكشفٌ عنك أغطية الأمور ويْتَصفُ 
منك للمظلوم. 

املك حميةً نفك وسَوّرةٌ دك وسَطوة يدك و لسانك» واحترس من کل 


ذلك بك البادرة وتأخير السطوة حتى يسك غضبُك فتملِكّ الاختيار» ولن تُخكم 
فم ك کے کک مرت اد ف را 


والواجبٌ عليك أن تتذكرَ ما مضى لمن تَقدمك من حكومة عادلة» أو سُنَّةَ 
فاضلة» أو انر عن نينا لا أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا 
ها وت افك ی ام ماد اك ف دی هلل را ت ا 
الحْجة لنفسي عليك لكيلا تكودٌ لك علَّةٌ عند تسرّع نفسك إلى هواها. 


وأنا سال الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل ذي رغبة: أن يوفُقني 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلی خلقه› مع حسن الثناء في 
العباد وجميل الأئر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة» وأن يَحْيَمّ لي ولك 
بالسعادة والشهادة. إِنّا لله وَإِنّا اليه رَاجعُودً. ت العهد بعون الله تعالى . 


(1) التسقط : طلب السقط أي العثرة والذلة والخطأ في الكتابة والحساب. الجوهري» الصحاح» / 
مأدة سقط . 

(۲) اللجاجة: الإلحاح . (۳) الوهن: الضعف. اللسان» مادة وهن . 

)€( غزب لسانك : حدة. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۳١‏ 
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وقيل: ينبغى للملك أن يسوق العف باللظف» 'والنوفير بالتوقيرة ولا بتخذ 
أعوانًا إلا أعيائاء ولا أجلاء إلا أجلاءء ولا نُدّماء إلا كرماء» ولا جلساء إلا 
ا 


الباب الخامس 


من القسم الخامس من الفن الثانى 
ويجب على الملك أن يبسُط لرعيّته من العدل بساطاء و لون الان 
فا وینشُرَ عليهم ألوية جِلم خمَقت ذوائبهاء ويُسلْسلَ لهم أنهارَ بر امتڏت 
دوائبي"؟؛ ؛ ويف عنهم اكت المظالمء ويُوكف عليهم سحائب المكارم. وأهمّ ما 
قدم من ذلك «العدل») . 


ذکر ما قیل في العدل وثمرته وصفة ة الإمام العادل 


والعدل واجبٌ على كل من استُزعي رعيَةَ من إمام وغيره؛ قال الله 2 
ملف اه يمر بالمَدَلِ رالختر) [التحل: الآية ٠٩]ء»‏ وقال تعالى: ون حَگَنَّتَ 
ب لقا إن أله حب أَلْممَسِطين [المائدة: الآية »]٤١‏ وقال تعالى: 5 
er‏ 2 وو ڪان ڌا ن [الأنعّام: الآية »]٠١١‏ وقال تعالى: مياد إنًا 


ھَ 
&‌ چس 2ے 


علق :لار ك بن الا باي ولا د نع هریه [ص: الآية »]۲١‏ وقال 
تعالی: اين إن كي ف الأرْض أقاما او ورڪو وأمروا ڀالمعرو 
وتوا عن المنكر و فة الأرر ©6 [الحَح: الآية .]٤١‏ وقال رسول الله بيا : 

«عدل ساعة في حكومة خير من عبادة ستين سنة» وقال يل : «ألا کلکم وکلکم 
مول فن ره ق لام اللي عن الاس رل عابم وهو مسؤول عنهم» والرجل 
راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمراة راعيةٌ على بيت بَعْلِها وولده وهي 
مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيّده وهو مسؤول عنه» فکلکم دل وکلکم 
مسؤول عن رعيته» قال بعض الشعراء: 


فكلَكم راع ونحن رعيَّة وكل سيَّلقَى ربُه فيُحاسبة 


(1) فسطاط : بيت من الشعر: الجوهري» الصحاح»› ج ۳ مادة. فسط . 
(۲) دوائبها: لعله أراد ذنائبها جمع ذناب وهو مسيل ما بين التلعتين . اللسان» مادة ذنب. 


۲۲ في المَك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


وقالت الحكماء: إمامٌ عادل خيرٌ من مَطْر وابلء وإمام عَشُوم خير من فتنة 
تدوم . 

يقال: إن جَمْشيد“ أحدَ ملوك الفرس الأول» لما ملك الأقاليم عَمل أربعة 
خواتيم: خَاتَمَّا للحرب والشزطة وكتب عليه الأناةء وخاتمًا للخراج وكتب عليه 
العِمّارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه الوى") وخاتمَا للمظالم وكتب عليه العدلء 
فبقيث هذه الرسومٌ في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كان الإمام عادلا فله الأجرٌ 
وعليك الشكر» وإذا كان جائرًا فله الوزر وعليك الصبر. 

وقال أزدشیر ٩‏ لابنه: يا بن إن المُلكَ والعدل أخَوّان لا غنى لأحدهما عن 
صاحبه» فالمُلك اس والعدل حارس» فما لم یکن له اس فمهدوم» وما لم یکن له 
حارس فضائع» يا بَُيّ اجعلٌ حديثك مع أهل المراتب» وعطيّتّك لأهل الجهادء 
وبشرّك لأهل الينء وبرّك لمن عناه ما عناك من ذوي العقول. 

وقال بعض الحكماء: يجب على السلطان أن يلتزم العدل في ظاهر أفعاله لإقامة 
أمر سلطانه» وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه» فإذا فسّدت السياسة ذهب السلطانٌ؛ 
ومدارٌ السياسة كلها على العدل والإنصاف» فلا يقومٌ السلطان لأهل الكفر والإيمان إلا 
بهما» ولا يدور إلا عليهما. 

وقال عبد الملك بن مَزوان"" لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمر» ولا يصلح له 
منكم إلا من له سيف مسلول» ومال مبذول؛ وعدل تطمئنْ إليه القلوب. 


)١(‏ جمشيد: أحد ملوك الفرس الأولء أخو طهمورث ومعناه شعاع القمرء عمر طويلاء أحدث 
النيروز وأنواعًا من الصناعات والأبنية والمهن وادغى الإللهية. انظر فيه: - المسعودي» مروج 
الذهب» ۱۹/۱ وما بعدها. 

(۲) الوحا: السرعةء توح: أسرع. والوحى: الصوت يكون في الناس وغيرهم. اللسان» مادة وحا. 

(۳) عبد الله بن عمر بن الخطاب: من رجال الصحابةء ضمه عمر إلى الرجال الذين عهد إليهم 
اختيار خلفه» لكن دون حق اختياره. ابتعد عن الخلافات وزهد فى الدنيا. انظر فيه: - محمد 
يوسف الكاندهلوي» حياة الصحابةء ٤٥۸/۲‏ وما بعدها. ٠‏ 

(6) اردشیر: انظر هامش ٩‏ صفحة )٥( .٠۹‏ اپنه: سابور. 

(7) عبد الملك بن مروان: ٠١‏ ه/٦۸‏ ه. تولى الخلافة سنة ٠١‏ ه وقضى فيها ۲١‏ سنة استطاع 
أن يقضي على عبد الله بن الزبير سنة ۷۳ ه وابن الأشعث سنة ۸۲ ه كان له إقدام على 
الدماءء بخياا محبًا للشعر والفخر والمدح. وكان عماله على مثل مذهيه: الحجاج والمهلب 
وهشام بن إسماعيل. انظر فيه: - المسعودي» المروج» ۷٠/١‏ وما بعدها. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۳۳ 


وخطب سعيد بن سَوَيدٍِ بجمْص» فحَود الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إن 
للإسلام حائطا مَبِيعّا وبابًا وثبقًا؛ فحائط الإسلام الحقٌ وبابه العدل؛ ولا يزال الإسلام 
مَِيعًا ما اشتدّ السلطانُ؛ وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربًا بالسوط» ولكنُْ 
فف الي واخ بالل 


وكتب إلى عُمَرَ بن عبد العزيز" بعض عُمّاله يستأذنه فى تحصين مدينة ؛ فكتب 
إليه : حصّنها بالعدل ونقّ طريقها من الظلم. 
وقال معاوية": إتي لأستحي أن أظلِم من لا يجدُ علي ناصرًا إلا الله . 


وقال المهدي”" للربيع بن الجَفْم وهو وال على أرض فارس: يا ربيعٌ» انشر 
الح والزم القصد واسط العدل وارفُق بالرعيّة علة؛ واعلم أن أعدلَ الناس مَن أنصفَ من 
نفسه» ا 
ال کر و ی الخراح عمو الملكه وما استٌغزر بمثل العدل» ولا 
رر بل طلم د 
0 عمرو بن الا ۹ لا سلطانٌ إل برجال» ولا رجال Yi‏ بمال» ولا مال 
إلا بعمَارة» ولا عمارة إلا بعدل. 


(۱) عمر بن عبد العزیز: ٦۲‏ ه/١١٠‏ ه. تولّى الخلافة سنة ۹٩‏ ه بعد سليمان بن عبد الملك 
لمدة سنتين. كان في نهاية النسك والتواضع» ترك لعن علي بن أبي طالب. عدل في حكمه 
وألف بين القلوب فلم تعرف في عهده ثورات . المسعودي» المروج» ٤/۲‏ أو ما بعدها. 

(۲) انظر هامش ١‏ صفحة 1. 

)۳( المهدي : ہو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس. ۷ هھ 
ه. تول الخلافة ٠١۸‏ ه لمدة عشر سنين. كان المهدي محبًا للناس: كف عن القتل 
وعدل وآمن الخائف» كان كريمّا صرف كل ما جمعه المنصور وما جبي في أيامه. - المسعودي» 
مروج الذهب» ۲٤٠١/۲‏ وما بعده. . 

)٤(‏ جعفر بن يحيى [بن خالد] البرمكي : اشتهر بالكتابة والنصاحة» وزر مع إخوته وأبيه وجده» 
للرشيد» مدة سبعة عشر عامًا ثم نكبهم الرشيد بعد تسلطهم في الدولة» وازدياد نفوذ الفرس»› 
واختيار الأموال دون الخليفة» ولصلات مع الطالبيين ولعلاقة جعفر بالعباسة أخت الرشيد. كان 
ذلك سنة ۱۸۷ ه. انظر: - المسعودي» المروج» ۲۹۱/۲ وما بعدها. _ الجاحظ البيان 
والتبیین› ۱۰٦/۱‏ ۔ ۱۰۷ و٣١۱۔ ٤۷‏ ق.۔ھ/ ٤‏ ھ. 

)٥(‏ استنزر: طلب النزر أعطى عطاء بإلحاح وعكسه أعطى عفوًا. اللسانء مادة نزر. 

)7( عمرو بن العاص بن وائل بن سهم بن سعيد بن سعد؛ توفي بمصر سنة ٤۳‏ ه: هو من دهاة 
العرب» ولّى مصر لعمر بن الخطاب. ثم انحاز لمعاوية بن أبي E‏ 
أبي طالب لقاء أن يعيد إليه مصر. . فتح مصر وتولاها ومات فيها. - المسعودي»› مروج الذهب» = 


۲٤‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقيل: سأل الإسكندر حكماء بّاإبلء فقال: أيْما أبلعٌ عندكمء الشجاعة أم 
العدل؟ فقالوا إذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة. : 


ولما جيءَ بالهُرْمُرّان ملِكِ خوزستان أسيرًا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
لم يزل الموكل به يقتفي ار عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجده بالمسجد ناثمّا 
متوسَّدًا ورته» فلما رآه الهُرْمُرَّان قال: هذا هو الملك؟ قيل: تعم؛ فقال له: عدَلتَ 
فأمنت فيمت» والله إني قد خدمت أربعةٌ من ملوك الأكاسرة أصحابً النيجان فما 
هِبْتٌ أحدًا منهم كيبي لصاحب هذه الدَرَة. 

وقالوا: إذا عَدَل الإمام حصب الزمان. 


وقال ابن عباس رضي“ الله عنهما: إن الأرض لَرَيَنُ في أعيْن الناس إذا كان 
عليها إمامٌ عادل» وبح إذا كان عليها إمامٌ جائر. 
| وځکي أن کسری رور نزل متنكرًا بامرأة» فحلّبت له بقرةٌ فرأى لها لبنّا 
كثيرّاء فقال لها: كم يلزمُّك في السنة على هذه البقرة للسلطان؟ فقالت: درهمْ 
واحدّ» فقال : وأين ترتع وبکم منها ينتفع؟ فقالت : ترتع في أراضي السلطان» ولي 
منها فُوتي وفُوثُ عِيّالي؛ فقال في نفسه: إن الواجبً أن أجعل إتاوة على البقور 
فلأصحابها نفع عظيم؛ فما لث أن قالت المرأة: أَوَهْ! إن سلطاننا َم بجّؤر؛ فقال 
أبْرًّويز: لِمَهْ؟ فقالت: لأن دَرّ البقرة انقطعء وإن جور السلطان مُقَْتَّض لجَّذب الزمان؛ 
فأقلّم عما كان هم به. وكان يقول بعد ذلك : إذا هم الإمام بجور ارتفعت البَرّكة. 
وقال سُفُراط : يوع فَرَح العالّم الملك العادلء ويبوعٌ حُزنهم الملك الجائر.. 
: وقال الفضل” : لو كان عندي دعوةٌ مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام» فإنه إذا 
صلح أخصبت البلادء وأمنت العباد؛ فقبّل ابن المبارك رأسه وقال: لا يحسبَنٌ هذا 
غيرك . 
وقال فُدَّامة: حسبكم دلالة على فضيلة العدل أن الجُؤر الذي هو ضده لا يقوم 
إلا به؛ وذلك أن اللصوص إذا أخذوا الأموال واقتسموها بينهم احتاجوا إلى استعمال 
العدل في اقتسامهم وإلا أضرَ ذلك بهم. 


= 1۷/۲ وما بعدها. 
(۱) ابن عباس: انظر هامش ١‏ صفحة .٠١‏ (۲) کسری أبرویز: انظر هامش ۳ صفحة 1۸. 
(۳) الفضل: هو الفضل أخو جعفر. بن يحيئ البرمكي: انظر هامش ٤‏ ص ۳۳. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ +o‏ 


صفةٌ الإمام العادل - كتب عمر بن عبد العزيز"“ لما ولي الخلافة إلى الحسن بن 
أبي الحسن البصرى”“ أن يكتب له بصفة الإمام العادل؛ فكتب إليه الحسن: اعلم يا 
أميرَ المؤمنين» أن الله جعل الإمام العادل قِوَامٌ كل مائلء وفْضْدَ كل جائر» وصلاح 
كل فاسد» وقَوَةّ كل ضعيف» ونَصَفة كل مظلوم» ومَفْرَع كل ملهوف. والإمامٌ العادل 
يا أميرَ المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله» والحازم الرفيق الذي يرتاد لها أطيب 
المراعي» ويذوذها عن مراتع الهَلّكة ويَّخييها من السباع» ويكنِفُها من أذى الحرَ 
والمَرّ. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على وَلّده» يسعى لهم صغارًاء 
ويعلمهم كبارًا» يكيب لهم في حياته» ويدَخرٌ لهم بعد وفاته. والإمامٌ العادل يا أمير 
المؤمنين کالام الشفيقة البرّة الرفيقة بولدهاء حمانه كرما ووضعته كرما وربته 
طفلا تسشهر لسهره وتسکن لسکونه» وتزضعه تارة وتَفطمه أخرى› وتفرح بعافيته › 
وتغتمْ بشکایته. والإمام العادل يا أميرَ المؤمنين وصى اليتامى» وخازنٌ المساكين› 
يربْي صغيرّهم» ويَمُّون كبيرهم. والإمامٌ العادل يا أميرَ المؤمنين كالقلب بين 
الجوارح» تصلح الجوارح بصلاحه» وتفسد بفساده. والإمامٌ العادل يا أميرَ المؤمنين 
هو القائم بين الله وبين عباده» يمع كلام الله ويسمعهم› وينظر إلى الله ويريهم› 
وينقادٌ لله ويَمُودهم. فلا تكن يا أميرَ المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيّده 
واستحفظه ماله وعيالّهء فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وأهلك ماله . 


واعلمْ يا أميرَّ المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» 
فكيف إذا آتاها من يليها! وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من 
يقتصض لهم! واذكز يا أمير المؤمنين الموت وما بعده» وقلة أشياعك عنده وأنصارك 
عليه؛ فتزود له وما بعده من الفزع الأكبر. 


(۱) عمر بن عبد العزیز: انظر هامش ١‏ ص ۳". 

(۲) الحسن البصري: ٠٠١‏ ه/۷۳۸ م. كان رأس المتكلمين بالعراق وسيّد التابعين» كان أبوه مولى 
زيد بن ثابت الأنصاري من سبي ميان ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. جمع كل 
فن من علم وزهد وورع» كان ممن أسسوا مذهب الصوفية. انظر فيه: - ابن الجوزي» الحسن 
البصري (آيا صوفيا) طبع في القاهرة سنة ٠۳٠١‏ ه/ ۱۹۳١‏ م. - ينسب إليه تفسير للقرآن. برواية 
عمرو بن عبيد. - رسالة فيي فضل حرم مكة. - رسالة عبد الملك إلى الحسن البصري وجوابه 
عليها. - رسالة في الفرائض ورسالة في التكاليف. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ٠٠۷/١‏ 
وما بعدها. ۔ الجاحظ. البیان والتبیین ۸۷۰/۱ 1٤6۹4 1۱٦ ۱١۳ c۸۹‏ ٤١٥٠ء‏ 1۷۸ 
AY ° A4 AY RO Wolf VR NE A CEVET/Y oto YY ot‏ 
TIT AA Noe AYY ANV IT IY CONV Yeo AA Ao AE AF 4Y‏ 
٩‏ 
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واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلًا غير منزلك الذي أنت به» يطول فيه 
توّاؤك» ويفارقك أحبّاؤك» ويُسلمونك فى فَغُره فريدًا وحيدًا؛ فتزوّد له ما يصخبك 
يوم يَفِرٌ الْمَرْء مِنْ أيه وَأمهِ وَأبيه وَصَاجِبيهِ وَبَنيه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعر 
ما فى الْمَبْور» وحْصَلَ ما فى الصدُور؛ فالأسرار ظاهرةٌء والكتابُ لا يُعَارُ صَغْيرَةٌ 
ولا كَبيرَةٌ إلا أحْصَامًَا؛ فالآن يا أميرَ المؤمنين وأنت في مَهَل» قبل حلول الأَجَلء 
وا الأمَل؛ ٠‏ تَخکمْ يا مير المؤمنين في عباد الله بكم الجاهلين› ولا 
ر فلن ولا ثُسَلَّطُ المستكبرين على المستضعَفِين» فإنهم إلا 
دربو ف ممن إل و دته [التَوبَة : الآية 1۰[ فتبوءَ بأوزارك وأوزار ا أوزارك› 
وتَحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك. ولا يَعُرّنك الذين ينعّمون بما فيه بُؤسك› 
ويأكلون الطيّبات من دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. ولا تنظْرَن إلى قدرك 
اليوم» ولكن انظز إلى قدرك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت» وموقوف بين 
يدي الله تعالی في مَجمع الملائكة والمرْسّلين»› وقد عَنّټ الوجوه للحي القيُوم . 
إني يا أمير المؤمنين إن لم أبلُغ في عِظَتي ما بلخه أولو النْهَّى قبلي» فلم الك 
شَمَقَةَ ونْضَحا؛ فأنزل كتابي هذا إليك كمُداوي حبيبه يَسْقيه الأذويَةَ الكريهة لما 
يرجو بذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته. 


وحيشما ذكرنا العدل وصفة الإمام العادل فلنذكر الظلم وسوءَ عاقبته. 


ذکر ما قیل د في الظلم وسوء عاقبته 


َة ا 2 


قال الله تعالى: ألا لَعَنَةٌ اس على الظلييك [مُود: الآية 1۸]. وقال تعالى: 
وما القيطون فاا لَه ©( [الجن: الآية .]٠١‏ وقال تعالى: ور 
عو عا بعل اق ا تنا رشم زر تتش فد الاسر @ 
مَمطِویت [إبراهیم : الآیتان ٤۲‏ » ۳٤]؛‏ قیل: هذا تعزيةٌ ة للمظلوم ووعيد لاظالم. رال 
تعالی: ل نتا لي ت اط ريم شرادشما لن ينتييغا بنا يمار اا 
اله بشن الراب وساءت مرَفْقًا تا [الكهف : الآية ۲۹]. وقال تعالى: وسيعاد أ 
غلا اى مسقب َون [الشُمَراء: الآية ۲۲۷]. وقال تعالى: را ا م 
أنصكارٍ [البمَرّة: الآية .]۲۷٠١‏ وقال تعالى: «فَفَطعَ الي ال ا واد و ن 
اللي ©6 [الأنعام: الآية .]٤٠٥‏ وقال رسول الله يياة: «أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۲۷ 


إمام جائر» وفي لفظ آخر: «أبغضُ الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام 
ئرا. وقال ية : «اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ججاب» وفي لفظ : 
«فإنها مستجابة . 


ويقال: ما أنعم الله على عبد نِعْمة فُظلَم بها إلا كان حقيمًا على الله أن 
يُزيلها . 

وقال الأحنفٌ": إذا دعنك نفسك إلى ظلم الناس فاذكز قدرةً الله على 
عقوبتك» وانتقام الله لهم» وذهابًٌ ما آتيت إليهم عنهم. وقال يوسف بن أسْبّاط: من 
دَعَا لظالم بالبقاء فقد أحبٌ أن يُعْصى الله . 

وروي في الحديث: «إن الله تعالى يقول وعزتي لأجييَنَ دعوةٌ المظلوم وإِن کان 


کافرًا». وقال: ما من عبد ظليم فحص ببصره إلى السماء ثم قال: يا ربٌ؛ عبدك»› 
ظْلِمتُ فلم أنتصِر إلا بك إلا قال الله لبيك عبدي لأنْصرَنّك ولو بعد حين». 


وقيل : الظلمْ أدعى شيء إلى تغيير نِعْمة وتعجيل نِفْمة. 

وقال ابن عباس : ليس للظالم عهدء فإن عاهدته فانْقضه» فإن الله تعالى 
يقول: إلا يال عَهْدى اليك [البَمَرَة: الآية .]٠١١‏ وأجمعوا على آن المظلوم 
موقوف على الْصرة لقوله تعالى : ثم بى يو يمه نه [الحج: الآية .]٠٠‏ 


والظالم مَذرجة العقوبة وإن تنفست مذته. 


وقيل لعمر بن الخطاب”" رضي الله عنه: كان الرجل يُظْلَّمُ في الجاهلية فيدعو 


(۱) الأحنف بن قيس ولد في البصرة» من أصحاب علي وعظماء العرب سيد بني تميم وأحد الدهاة 
والعظماء والشجعان» يضرب به المثل في الحلم. - الجاحظ» البيان والتبيينء ٠۷١ ٠٦۸/١‏ 
A AY V4 IY c04 COA cor EY/Y SYA Y0 f ANAT AMVF‏ °1 
YEE TY Y1 344 AAT NY NE ATA AYA ATV ATE ITY °7‏ 
T° YAT TY AEN VY W/F‏ 

(۲) ابن عباس: انظر هامش ١‏ صفحة .١٠١‏ 

)۳( عمر بن الخطاب: ثاني الخلقاء الراشدين ۰ ق. ھ۳ ه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزّى. .. بن كعب وفي كعب يجتمع نسبه بالنبيّ. سمَّي الفاروق لأنه فرق بين الحق 
والباطل» كنيته آبو حفص وأول من سمي بأمير المؤمنين. كان متواضعًا» خشن الملبس» حقق 
العرب في أيامه نصر القادسية ونصر اليرموك وفتح العراق والشام ومصر»ء وتم تمصير الكوفة 
والبصرة. عهد إليه أبو بكر بالخلافة وعهد هو إلى مجلس شورى ليختار الخليفة من بعده مؤلف 
من ستة أشخاص تولًى الخلافة عشر سنين. انظر فيه: - المسعودي» مروج الذهب» =-0۲١/١‏ 
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a Ss‏ فقال : هذا حاجرّ بينهم 
وبين الظلم› وإن مَوعِدكم لن الساعة» والسَاعَةٌ اذمّی ا 

وقيل : ل المظلوم جراخه» إذا انكسر من الظالم جکاخه. وقالوا: الجر 
آفةٌ الزمانء ومخدتث الحَدَتّان؛ وجالبُ الإإخن ومسنبت المخن؛ ومُحیل الأحوالء 
و الأموال؛ ومُخلي الديار» ومُحيي البوّار. وهو مأخوذ من قولهم : جار عن 
الطريق إذا تكب" عنهاء فكأنه عَدَّل عن طريق العدل وحاد عن سبيله. 

وفي الإسرائيليّات أن الله عر وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى» 
قل لبني إسرائيل : تجتبوا الظلم ؛ وعزتي وجلالي ٳِن له عندي مَعَبةَ ؛ قال : یا رب وما 
مغبته؟ قال: يُنْمٌ الولد وتقليلٌ العَدَدِء وانقطاعٌ الأمَدِء والَوَاءُ في النار. 

وقد أوردنا في ذلك ما يَكتفي به من يعلم آن الله تعالى مُسائِله ومُحاسبه» 
ومناقشه غدًا ومُطالبه» وجامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه» ومُوقّف المظلوم لطلب حقّه 

¿ ظلمه مء فيه؛ وربما ب له العقوبة ذ دنياهء ويضاعفٌ عليه العذاب ذ 

ممن 2 به کی ,دد ب في 
أخراه وريه عاقبة بيه في يوم ينظر المرء ما قڏمت يداه . نسأل الله تعالی أن يميا 
أن ن نظلِم أو تُظلَم» وأن يجعلَّنا ممن فض أمرّه إليه وسلّم» ولا يمتحتنا بمکروه» فهو 
بضعفنا عن حَمْله أدری» وبغجزنا أعلم» بمنّه وکرمه: 


قال الله تعالی: مز کیت ًا یط اللي اشا بن ت اال سران: الآية 
9 وروي عن رسول الله ی أنه قال : «من أطي حظه من الرفق فقد أُعْطيَ حه 
من الخير كلّهء ومن ف من لزنن قد کر ن ار ا 


ولما ولي عمر بن عبد العزيز" الخلافة أرسل إلى سالم بن عبد اه , 
ومحمد بن كعب" فقال لهما: أشِيرا عليّ؛ فقال له سالم: اجعل الاس أبا وأخّا 


= وما بعدها. 

(1) إحن جمع إحنة: حقد في الصدر. اللسانء مادة أحن. 

 )۲(‏ محق: النقص وذهاب البركة . اللسان مادة محق. 

(۳) نكب عنها: مال عنها. اللسان مادة نكب. 

)٤(‏ مَّن أعطي حظه من الرفق فقد أعطى الخير كلّه. 

.۳٣ صفحة‎ ١ عمر بن عبد العزيز: انظر هامش‎ )٥( 

(7) سالم بن عبد الله: ورد ذكره في البیان والتبیین ۸٦/۳‏ و۱۸۷. 
(۷) محمد بن کعب: ورد ذكره في البیان والتبیین ۱۹۸/۲. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۳۹ 


وابتاء فبِرٌ أباك» واحفظ أخاك» وارحمْ ابنك. وقال محمد بن كعب: أحببْ للناس ما 
ثحب لنفسك» واكَرَّة لهم ما رَه لنفسك» واعلم أنك أوَلٌ خليفة يموت. 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِىّ بن أرْطاءً"“: أما بعد فإذا أمكننك القدرهُ 
على المخلوق فاذكز قدرةٌ الخالق عليك» واعلمْ أن ما لَك عند الله مثل ما للرعيّة 


عنداد. 


وقال المنصور”" لابنه المهدي : يا بني لا ترم أمرّا حتى تفكر فيه» فإن فكرة 
العاقل مرآنه نريه حسناته وسيئاته ؛ واعلم أن الخليفة لا يُصلحه إلا التقوى» والسلطان 
لا يُصلحه إلا الطاعةء والرعية لا يُصلحها إلا العدل؛ وأولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة» وأنقص الناس عقلا مَّن ظلم مَّن هو دونه. 


وقال خالد بن عبد الله القْري“ لبلال بن أبي بُردّة: لا يحملّك فضل المقدرة 
على شدة السَطوة» ولا تطلبْ من رعيّتك إلا ما تبذله لهاء ف ل أله مع الذي اوا 
مو 4 وص < 
ولذ هم تيوت (€3 [النحل: الآية .]۱١۸‏ 


وقيل: لما انصرف مَزوان بن الحكم من مصر إلى الشام» استعمل ابنه 
عبد العزيز على مصرء وقال له حين وذعه: أرسل حكيمّا ولا توصه؛ انظر أي بني 
إلى أهل عملك؛ فإن كان لهم عندك حقّ عُذوةٌ فلا تُوَخْره إلى عَشِيَة» وإن كان لهم 


(1) عدي بن أرطاة: ذكره الجاحظ في ٠١۲/١‏ . البيان والتبيين ۲/ .٠۷١‏ 

(۲) المنصور: هامش ١‏ صفحة .١١‏ 

(۳) المهدي: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ٠۲۷‏ ه/ 
لی الاق ا ۱۵۸ هھ مد غشر سین فيل مات سبوا لی عليه خارون 
الرشيد لأن موسى الهادي كان غائبًا. كان محببًا لأنه نظر في المظالم. كريمّا وزع ما جمعه 
المنصور وما جمع من الضرائب في أيامه. .. - المسعودي» مروج الذهب» ٠٠٠/۲‏ وما 
بعده. 

(©) خالد بن عبد الله القسري: أبو الهيثم من بجيلة» تولّى للأمويين مكة والعراقين» يماني الأصل› 
أحد خطباء العرب وأجوادهم . ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ١/١۱۷ء .٠٠١/۲‏ 

)٥(‏ مروان بن الحكم: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 

٠‏ يكتى بأبي عبد الملك. تولى الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان مدة تسعة 
أشهر. كان مضطربًاء إذ كانت السيطرة لعبد الله بن الزبير في الحجاز والعراقين ومصر وفي 
بعض بلاد الشام (حمص). ولما قضى ابن الزبير على المختار الثقفي وحركته» انصرف لمعالجة 
أمر ابن الزبير. لكنه توفي وهناك خلاف في سبب وفاته : فمنهم من رأى أنه طعن أو مات حتف 
أنفه أو خنقته فاختة أم خالدبن يزيد بن معاوية وهو الأغلب. انظر فيه: = 


2 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


عَشْيَةً فلا ور إلى غدوة» وأعطهم حقوقهم عند مَحلها تستوجبٰ بذلك الطاعة 
منهم. وإياك أن يظهر لرعيّتك منك كَذِبٌء فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم 
يصدقوك في الحق. واستشرْ جلساءك وأهلَ العلمء فإن لم يستَبِنْ لك فاكتبْ إِليّ 
يأك رأيي فيه إن شاء الله . وإن كان بك عَصَبٌ على أحد من رعيّتك فلا تُؤاخذه 
به عند سَوْرَة الغضب»› واحبس عقوبتك حتى يسكنّ غضبّك ثم يكون منك ما یکون 
وأنت ساكنْ الغضب مَطفاً الجمرةء فإِن أوَل من جعل السجن كان حليمًا ذا أناة؛ 
ثم انظرْ إلى أهل الحسب والدين والمروءة» فليّكونوا أصحابّك وجلساءك» ثم ارف 
منازلهم منك على غيرهم على غير استرسال ولا انقباض. أقولٌ هذا وأستخلفٌ الله 
عليك . 


من القسم الخامس من الفن الثاني في حسن السياسة»› 
وإقامة المملكة» ويتصل به الحزْمُ» والعزمُ» وانتهارٌ الفرصة»› 
والحلم»› والعفو» والعقوبة› والانتقام 


فأما ما قيل في حسن السياسة وإقامة المملكة؛ قالوا: مَّن طلب الرياسة فليصبرً 
على مَضض السياسة. ويقال: إذا صخت السياسة تمت الرياسة. 


كتب الوليد بن عبد الملك"" إلى الحجاج بن يوسف” يأمره أن يكتبً إليه 
بسیرته فكتب إليه : إي أيقظت رأيي وأَنمْتُ هواي» وآدنيتُ السيْدَ ت في قومه» 
ولت الحربَ الحازم في آمره» وقلّدتُ الخراجّ الموفْرَ لأمانته» وقسمت لكل خضم 
من نفسي قَسْمَاء أعطيته حظا من لطيف عنايتي ونظري» وضرفت الف إلى 


ت المسعودي› مروج الذهب»› 11/۲ وما بعدها. 

.١١ صفحة‎ ٤ الوليد بن عبد الملك: انظر هامش‎ )١( 

(۲) الحجاج بن يوسف الثقفي: ٤١‏ ه- ٩١‏ ه. تولى الكوفة لعبد الملك بن مروان وضم إليه 
البصرة مدة عشرين سنة. كان خطيبًا مفوْهًاء حاكمًا حازمًاء سفاكا للدماء. قاتل الخوارج 
وأنهكهم» وقضى على ثورة ابن الأشعث. مات الحجاج وأحصي من قتله صبرَّا سوى من قتل 
فی عساکره وحروبه فوجدوه مائة وعشرين ألقَاء ومات في حبسه خمسون ألف رجل وئلائون 
ألف امرأة» منهن ستة عشر ألا مجردة» وکان يحبس الرجال والنساء في موضحع واحد» ولم 
يكن للحبس ستر من الشمس ولا من المطر والبرد. انظر فيه : المسعودي› مروج الذهب» ۲/ 


۹¥ وما بعدها و۱۲۸. 


في المَِك وما بُشترط فيه وما بحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الح ٤١‏ 
E E E‏ ا 


التطف“ المسيء» والثوابَ إلى المحسن البريء» فخاف المُريبُ صولة العقاب» 
وتمشك المُحسن بحظه من الثواب. وقال الوليدٌ بن عبد الملك لأبيه: يا أبت» ما 
السياسة؟ فقال: هيبةٌ الخاضة مع صدق مَوَدّتهاء واقتياد قلوب العامة مع الإنصاف 
لهاء واحتمال هَمّوات الصنائع" . 

وقيل: بلغ بعض الملوك سياسة ملك آخر فكتب إليه: فد :یلت ن مین 
السياسة مبلعًا لم يبه ملك في زمانك» فأفذني الذي بلغت به ذلك؛ فكتب إليه: لم 
أهزل في أمر ولا هي ولا وعد ولا وعيد» واستكفيتُ أهل الكفاية وأَنَّبْتُ على العَنَاء 
لا على الهوى› وأودغت القلوبَ هيبة لم يَشّبها مَفْتّ» ودا لم يبه کذب» و 
القوت› تحت الفضول. وفيل إن نو شزوان کان يوفع في عهود الولاة: سس 
خيارَ الناس بالمحبة› وامرج للعامَّة الرغبة بالرهبة. ولما قم سعد العشيرة في ماله م 
آولاده على ملك حمر سأله عن صلاح الملك؛ فقال: مَعْدِلَةً شائعة» وهَيبةٌ وازعة» 
رة طائعةٌ؛ ففي المعدلة حیاةٌ الإمام» وفي في الهيبة نفي للظلام وفي طاعة الرعية 
حسنْ التئام . وقال أو مُعاذ للمتوکل : إذا تتم للناس آهل سياسة فسوسوا كرام الناس 
بالرفق والبذل» وسوسوا لام الناس الدل تشحو على الذك :رذ لدل ُصلح النَذلَ . 
وقال أنو شَروانً: الناس ثلاث طبقات» تسوسهم ثلاث سیاسات»› طبقَةٌ هم خاضة 
الأشراف» تسوسهم باللين والعطف» وطبقةٌ وهم خاصّة الأشرار» تسوسهم بالعُلّظة 
والعنف» وطبقةٌ هم العامة» تسوسهم بالشدَّة واللين. 

وقال مُعاوية بن أبي فيان" : إني لا صم سيفي حيث يكفيني سوطي» ولا 
أضعُ سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين العامة شعرةٌ ما انقطعت؛ قيل 
له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا جذبُوها أرخيتُها وإذا أرخْوؤها جذبُها. وقال 
المأمون“ : أسْوَّسُ الملوك من ساس نفسه لرعييه» فأسقط مواقعَ حُجُتها عنه وقطع 
مواقعَ حجته عنها. 

ê oF 

وأما ما قيل في الحزم والعزم وانتهاز المُرصة؛ قال الحكماء: أحزمٌ الملوك من 

فهر ده هَرلّه» وغلّب ا هواه» وأعربَ عن ضمیره فغلة) ولم یختدعه رضاه عن 


)١(‏ النطف: المريب. 
(۲) الصنائع: جمع صنيعة فلان: إذا اصطنعه وخرّجه وأدّبه وربّاه. اللسانء مادة صنع . 
(۳) معاوية بن أبي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة )٤( .٦‏ المأمون: انظر هامش ۲ صفحة .٠١‏ 


4۲ في امّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


سخطه» ولا غضبّه عن كيده. وقيل لبعضهم: ما الحزمُ؟ فقال: التفكر في العواقب. 
وقال عبد الملك بن مروان"“ لابنه الوليد“: يا بنّيْ» اعلم أنه ليس بين السلطان وبين 
e‏ وقالوا: ينبغي للعاقل آلا يستصغرَ 
شيتًا من الخطأً والرللء فإ من استصغر الصغيرً يُوشك أن يقعَ في الكبير» فقد رأينا 
الملك يزين العدو المختقر ورأيا الطكخة ي هن لذا اليسين ورانا الها 
تنبثق من الجداول الصغار. وقال مَسْلَّمة بن عبد الملك: ما أخذتٌُ أمرّا قط بحزم 
فلَمْتُ نفسي فيه وإن كانت العاقبةٌ علي ولا أخذتٌ أمرَّ قط وضيَّعت الحزمٌ فيه 
فحمذث نفسي وإن كانت العاقبة لي وقال عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: ما 
العزيمة في الأمر؟ فقال: إصداره إذا أورد بالحزم؛ قال : ؤل بيتهمافرى؟ قال : 
نعم اا ل الشاعر: [من الكامل] 

لنسث تكون عزيمة ما لم يكن معها من الحزم المشيّد رافدٌ 

وقيل لملك سلب ملكه: ما الذي سبك ملكك؟ فقال ل: دفعٌ شغل اليوم إلى 
غد» والتماس ا واستکفاءٌ a E CS‏ والمخدوع عن 
عقله: من بلغ قدا لا یستحفه آو ايب واا لا يستوجبه. ھک 0 
يخر عدوه على کل حال» يحذر الموّاثبة إن قرب والمغارة إن بر" والكمينٌ إن 
انكشف» والاستطراد إن ولّى. وقال صاحب كتاب كليلة ودمنة : إذا عرف الملك 
أن رجلا يُسَاوَى به في المنزلة والرأي والهِمة والمال والبعَ فليضرَغه» فإن لم يفعل 
فهو المصروع. وقيل: من لم يُمَدَمّه حزمُه أخره عجره. وقيل: من استقبل وجوه 
الآراء عرف مواقحَ الخطأ. 

قال البُختُري : [من الطويل] 

ّى لم يُصَيّّ وجة حزم ولم يَبّْث ‏ يُلاجظ أعجار الأمور تعش“ 


(1) عبد الملك بن مروان: انظر هامش ٦‏ صفحة ۳۲. 

() الوليد بن عبد الملك: انظر هامش ٤‏ ص .1١‏ (۳) المغارة: لعله أراد الإغارة فيستقيم النص. 

)٤(‏ صاحب كليلة ودمنة: ابن المقفع 

)٥(‏ البحتري: آبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي» ولد في منبج سنة ٠٠١‏ ه/ ۸١١‏ م وتوفاه الله في 
حلب سنة ۲۸٤‏ ه/ ۸4۷ م. اتصل بأبي تمام وقدم بغداد ومدح المتوكل» يرأس مدرسة في 
الشعر مقابل مدرسة أبي تمام. أحسن في الوصف. انظر فيه: - الأغاني لأبي الفرج ٠٦۷/1۸‏ - 
.٥‏ - ابن خلكان» ووفيات الأعيان» رقم .۷٤١‏ - ديوان البحتري. - بروكلمان تاريخ الأدب 
العرہی› ٤۸/۲‏ - 

0) . أعجاز الأمور: تهاياتها «اللسان»ء مادة عجز. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الح ۳ 


ومثله قول آخر: 

وخيرٌ الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تََبْعَه اتباعا 

وقيل: من لم ينظر في العواقب فقد تعرّض لحادثات النوائب. قال الشاعر: 

ومن ترك العواقبَ مُهْمَّلات ‏ فأيسرسغيه أبدًائَبَاز 

وقال صاحب كتاب كليلة ودمنة: رأس الحزم للملك معرفّه بأصحابه وإنزالمم 
منازلهم واتهامٌ بعضهم على بعض» فإنه إن وجد بعضّهم إلى هلاك بعض سبيلا أو 
إلى تهجين بَلاء المُّبلين وإحسانِ المُحسنين والتغطية على إساءة المُسيئين » سارّعوا إلى 
ذلك» واستحالوا" محاسنٌ أمور المملكةء وهَجَنوا محاسن رأيه؛ ولم يبرح منهم 
حاسد قد أفسد ناصحاء وكاذبٌ قد اتهم أميتّاء ومحتال قد أغضب بريًا. وليس ينبغي 
E E EE O‏ 
علمه الحَيْطْةٌ على رأيه فيهم» والمحاماةٌ على حرمتهم وذمامهم» و ألا يرتا إلى 
إفسادهم» فلم يزل جُهال الناس يحسُدون علماءهم» وجبناؤهم شجعاتهم» ولئامهم 
كرماء‌هم» وفجَارٌهم آبرارهم» وشِرارهُم خیارهم . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه" : انتهزوا هذه المُرَص فإنها تمر 
السحاب» ولا تطلبوا أثرًّا بعد عَيْن. 

وکتب یزید بن الولید" إلى مَزوان بن محمد“ وقد بلغه عنه تلكو في بيْعته: 
أما بعد فإني أراك نمدم رجلا وتؤحْرٌ أخرى» فإذا أتاك كتابي فاعتمد على ما بت 
والسلام. 


)١(‏ استحالوا: جعلوا محاسن أمور المملكة محالا. 

(۲) علی بن أبی طالب: انظر هامش ٤‏ ص .۲١‏ 

(۳) يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان: أو يزيد الناقص» بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه الوليد 
سنة ٠۲١‏ ه. حكم خمسة أشهر حتى مات. فبويع بالأمر من بعده أخوه إبراهيم. كان يزيد 
أحول سمي الناقص لنقص في أعطيات الجند. كان يذهب مذهب المعتزلة. وبعدهما تولى الأمر 
مروان بن محمد الذي قتل إبراهيم وبه مال نجم المروانيين إلى الأفول. انظر: المسعودي» 
مروج الذهب» ۱۷۳/۲ وما بعدها. 

)6( رواد ی م و مروا ق الک آل عد اك اف خا بني أمية ٦۲‏ هھ ۔ ٠۳۲‏ ه. 
وهو الجعدي بويع سنة ة ۲۷ هھ وانتهی ٠١۲‏ ه بمعركة الزاب التي انتصرت فيها جموع أبي 
مسلم الخراساني على جيوش الأمويين. قتل ببوصير وهو هارب باتجاه المغرب العربي 
والأندلس . انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب» ۱۸۳/۲ وما بعدها. 


٤‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وكتب عبد الله بن طاهر الخُراساني"“ إلى الحسن بن عمر الَعْلّبِيّ : أما بعده 
فإنه بلغني من قُطع الفَسَقةٍ الطريق ما بلغني» فلا الطريق تحمي» ولا اللصوص تَكفِيء 
ولا الرعيةً رضي وتطمع بعد هذا في الزيادة! إنك لمنفسح الأمل! وایم م الله لتكميَنْ 
مَنْ بلك أو لأوجُهن إليك رجالا لا تعرف مُرّة بن جُشّم» ولا عَِيا من رُهْم. ولا 
حول ولا قَوّة إلا بالله. 

وكتب الحجاج بن يوسف” إلى فَيْبة بن مُسلم والي خراسان: أما بعد» فإن 
وَکیع بن حسَانِ" کان بالبصرة منه ما کان» ثم صا لصا بسجسْتَادًء ثم صار إلى 
خراسادء فإذا أتاك كتابي هذا فاهدِم بناءه واحلُلٌ لواءه. وكان على شَرطة فَتَيْبة فعزله 


وولى الضَبّي. 


ذکر ما قیل ذ في الحلم 


الحلم دفع السيئة بالحسنة. وقيل : تجرع الغيظ . وقیل: الحلمُ دعَامة العقل»› 
وقال الله تعالی: ولا شوى لته ولا اة ادف َع بای ی أن فاد الرى ا 
کک © رما نها إل ا ا یا دیا له مر عر 
عظيمر 4O‏ [فُْصلّت: الآیتان »۳٤‏ ۳۰]. 

وقال علي“ رضي الله عنه: حلمُك عن السفيه يُكثر أنصارّك عليه. 


وقيل: ليس الحليم من إذا ظلم حلم حتى إذا در انتصرء ولكن الحليم من 
ظليم فإذا قدر غفر. 

وقيل : الحليم من لم یکن جلڵمه لفقد النّصرة أو لعدم القدرة. وهو جوهرٌ 
في الإنسان يَصْدّر عن صذر سالم من الغوائل والأذى» صاف س شرّائت. الکذر 
والقَذّى؛ لا يُستطاع تعلّمّاء ولا يدرك تبصْرًا وتفهَمّا؛ كما قال أبو الطيّب: 


() عبد الله بن طاهر: أمير خراسان»ء من أشهر الولاة والقادة العباسيين. انظر فيه: المسعودي» 
مروج الذهب: ۳٠١/۲‏ وما بعدها. 

(۲) الحجاج بن يوسف : انظر هامش ۲ صفحة .٤١‏ (۳) ابن حسان: قائد من قواد الخوارج . 

.٣۰ ص‎ ٤ علي بن آبي طالب: انظر هامش‎ )٤( 

() أبو الطيب المتنبي: ۳۰۳ ه/ ٩۰٥‏ م ٠٠١‏ ه/ ٥٦‏ م أحمد بن الحسين الجعفي» أشهر 
شعراء زمانه» ولد في الكوفة» وشب في الشامء انضم للقرامطة وسجن في حمص» اتصل 
بسيف الدولة الحمداني في حلب وكانت فيه أفضل آأشعاره» ثم رحل إلى مصر واتصل بكافور 
وقد مى النفس بعمل ثم رحل إلى العراق وفارس حيث مدح عضد الدولة البويهي وفي طريق = 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ fo‏ 
a E E DE E BS DES i br‏ 
[من الخفيف] 


وإذا الحلمٌ لم يكن في طباع لم يُحلم تقادم الملا 

ويدلٌ على ذلك أنه غريزة في الإإنسان. وقد روي عن رسول الله ية أنه قال 
لأشج عبد القَيْس: «يا أبا الل ن فك هي اها الله ورسوله: الحلم 
والأناة فقال: يا رسول الله» أشيءَ جَبّلني الله عليه ام شيءُ اخترعئه من قبل نفسي؟ 
قال : «بل شيءٍ جَبّلك الله عليه»؛ قال : الحمد لله الذي جبلني على لق يرضاه الله 
ورسوله. 

ومن الناس من يقول: إن الحلمَ ليس غريزةٌ ولا طبيعة بل مكتسّب مستفادء 
تتمرّن النفسل الأبيّةٌ عليه وتنقاد حْبًا في المحمَدة إليه. 

اة الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلّم. . ويد على ذلك ما ځُکي عن 
E RTE‏ > فقيل له: أما تأنف من مثل هذا عندك 
وأنت قادر على الاستبدال به؟ فقال: إنما أتركه لأتعلّم عليه الحلمَ. ویحکی عنه آنه 
كان إذا أذنبَ إليه عبد أعتقه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: أريد بفعلي هذا تعلَمَ الحلم. 
قال الشاعر : [من الطويل] 

وليس يتم الحلمٌ للمرء راضيًا إذا هو عند السُخط لم يتحلَم 

كما لا يِمَّ الجُود للمرء مُوسرًا إذا هو عند القَنْر لم يتحشم 

وروي عن سَريي السَمَطيّ آنه قال : الحلمٌْ على خمسة أوجه: : حلم غريزي؛ وهو 
هبة من الله اللعبدء يعفو عمْن ظلمه» ويَصِلٌ من قطعهء ويُعطي من حرمه» ويُحسنُ 
لمن أساء إليه؛ وحلُم تحالُم» يَحَظم غيظه رجاء الثواب وفي القلب كراهية؛ وحلم 
کر دی ال أهلا أن يُجاريه؛ وحلمٌ مذمومء رياء وسمعة وهو حاقد ساكت 
ڀُرائي به جلساءه؛ وحلم مَهانة وذِلَّة وعجز وضعف نفس وصِعر هِمَة. 


= عودته قتله فاتك الأسدي . ما يزال المتنبي يحتفظ بمجده الشعري وشهرته حتى اليوم. .. انظر فيه: 
الديوان. - يتيمة الدهر للعالبي ۱ .۱١۲‏ - ابن خلكان رقم .٤۹‏ - الوساطة بين المتنبي 
وخصومه لأحمد الجرجاني . المتنبي ماله وما عليه للثعالبي. الكشف عن مساوىء شعر 
المتنبي للصاحب بن عباد. الإبانة من سرقات المتنبي لأبي سعيد محمد العامدي. - الرسالة 
الحاتمية في ذكر سرقات المتنبي لمحمد بن الحاتمي البغدادي . الصبح المنبي عن حيثية 
المتنبي ليوسف البديعي . ۔ بروكلمان» تاريخ الأدب الرنى: ۲ وما بعدها. 

)1( وهو في الديوان : 

وإذا الحلم لم يكن عن طباع لم يكن عن تقادم الميلاد 


٤‏ في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال أبو هلال العسكري”': أجمع كلمةٍ سمعناها في الحلم ما سمعتُ عَيٌ 
آبي يقول : : الحليم ذلیل عزيز؛ وذلك أن صورة الحليم صورة الذليل الذي لا انتصارَ 
له» واحتمال السفيه والتغافل عنه في ظاهر الحال وذل وإن لم يكن به. وقيل: 
«الحليم مطيّة الجهول» لاحتماله جهله وتزكه الانتصاف منه. وقال الأوّل: البيتين 
وقد تقدَما. 

ولهذا قال شيخ من الأعراب وقد قيل له: ما الحلم؟ فقال: الذي تصبرٌ عليه. 
وقال: الحلم عقال الشرّء وذلك أن من سمع مَّكروهةٌ فسكت عنها انقطعت عنه 
أسبابهاء وإن أجاب اتصلت بأمثالها. 


وقالوا: الحلم والأناة توءمان ينتجهما علو الهمة. 

ومن كلام النبوّة: «كاد الحليم أن يكون نبيًا». 

ورأی حكيمْ رِفَةٌ من مَك فقال: يها الملك! ليس التاجّ الذي يفتجر به عظماء 
ذبا ولكنه الوَقَارٌ المكَلَلٌ بجواهر الحلم» وأحق الملوك بالبَسطة 

وقال معاوية لابنه و : عليك بالحلم والاحتمال حتى تمْكنك الفرصة فإذا 
أمكنتك فعليك بالصفح»› > فإنه يدفع عنك معضلات الأمورء ويقيك مصارع و 
وقال أيضا: : أفضل ما أعَطِيّ الرجُلٌ الحلمُ. وقال : ما وجدت له هي عندي أل من 
غيظ أتجرعه وسَفه بحلم أَقَمَعهٌ. 

وقالوا: الحلمٌ مطيَةٌ وطِيئةٌ تبلُّ راكبّها قاصية المَجد» وتملكه ناصيةً 
الحمد. 


٤ (۱)‏ هلال العسكري : الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري سنة ۳۹١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. انظر 
الإرشاد لياقوت  .1۳۹ - ٠١١/۳‏ بغية الوعاة للسيوطي: ص .۲۲١‏ - جمهرة الأمثال. 
کتاب الصناعتين الكتابة والشعر. - ديوان المعاني . کتاب المعجم في بغية الأشياء. - شرح 
ديوان أبي محجن. _ كتاب الأوائل. - الفروق اللغوية وله مختصر اللمع في الفروق. - رسالة 
في ضبط وتحرير مواضع من ديوان الحماسة لأبي تمام. النوادر في العربية. ۔ کتاب 
الكرماء. الح على طك الع والتلخيص في معرفة اسباء الاشاء . - المعرب عن 
المغرب؛ وتفسير القرآن. - أشعار متفرقة. - محاسن النثر والنظم؛ ومجموعة رسائل 
العسكري. - كتاب الدينار والدرهم - صنعة الكلام - وشرح الفصيح. - بروكلمان» تاريخ 
الدب العربی» ۲٠۲/۲‏ وما بعده. 
9 رة وريد انظر حامق 


في امك وما يشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۷ 
E E E A E a a 4‏ 


وقال أبو هلال"“: ومن أشرفِ تُعوتِ الإنسان أن يُدعى حليمّاء لأنه لا يُدعاه 
حتی یکون عاقلا وعالمّا ومُصْطبرًا مُحتسبًا وعَمُوّا وصافخًا ومُحتيلا وكاظمًا. وهذه 
شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال: 

ذكر أخبار من اشتهر بالحلم واتصف به 

كان ممن اشتهر بالحلم الأخئف بن قيس . قيل له: ممن تعلّمت الحلم؟ 
قال: من قيس بن عاصم الرنْقَري» رأيته قاعدًا بفَْاء داره مُحتَبيًا بحمائل سيفه يحڏٹ 
قومه» حتی اتی بمكتوف ورجل مقتولء فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابئك؛ قال: 
فوالله ما حل حُبوته ولا قطع كلامه» ثم التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي أثمت 
برك ورمَيْت نفسك بسَهْمك» وقتلت ابن عمك؛ ثم قال لابن له آخر: ثم يا بي 
فوَارٍ أخاك وحل كتاف ابن عمك وستق إلى مَك مائة ناقة ية ابنها فإنها عُريبة. وقد 
شاق أبو هلال هذه القصة بسند وزاد فيها زيادة حسنة نذكرهاء فقال: إاقس ن 
عاصم لما فرغ من حديثه التفت إلى بعض بييه» فقال: قم إلى ابن عمك فأطلفه» 
وإلى أخيك فادفئه. فبدأً بإطلاق القاتل قبل دفن المقتول. وقال في خبرہ: ثم اتکأً 
على شمه الأيسر وقال: [من الكامل الأحذ] 

إن ارو لا بي خاي I EEE‏ 

من مقر في بيت مَكرُمة والفرع ينبت فوقه الحْصْنُ 
حُطْبَاء حين يقول قائلهم بيص الوجوه مَصَاقع لشن“ 

لا بفْطنون لعيب جارمُم وَهُمُولجفظ جواره مط 

وقيل: فيل للأحنف بن قيس ولد وكان الذي قتله أخ للأحنف» فجيءَ به 
مكتوفًا لِيمَيدّه؛ فلما رآه الأحنف بكى» وأنشد: [من البسيط] 

i AEE‏ وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

كلاهما حَلَّفٌ من قفد صاحبه هتا أخي حين أدعوه وذا لدي 


(1) أبو هلال العسكري : انظر هامش ١‏ صفحة .٤٦‏ (۲) الأحنف بن قيس : انظر هامش ١‏ صفحة ۲۷. 

(۳) كذا بالأصل وهو خطأً لأن فعل (أثم) لا يتعدى بالباء فهو محرف عن (أشمت) من الشماتة. 
ولعل الأصل أشمت عدوك بك أو أشمت بى وبك عدونا أو نحو ذلك. 

1 أفن: نقص في اللسان مادة أفن.‎ )٤( 

)٥(‏ مصاقع لسن: خطيب مصقع: بليغ. الصقع : البلاغة في الكلام والوقوع على المعاني . اللسان 
مادة صقع . لسن: فصاحة. اللسن: جودة اللسان وسلاطته. اللسان مادة لسن. 

(0) تأساء: مؤاساة. 


۸ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
س ا و و 


وممن اشتهر بالحلم «معاوية بن أبي سفيان»“. حي أن رجلا خاطر رجلا 
أن يقوم إلى معاوية إذا سَجّد فيضع يده على مله ويقول: سبحا الله يا أمير 
المؤمنين! ما أشبَة عجيرّنّك“ بعجيزة امَك هند ففعل ذلك؛ فلما انفتل معاوية عن 
صلاته قال له: يا أخي» إن أبا سفيان كان محتاجًا إلى ذلك منها؛ فخذ ما جعلوه 
لك. فأخذه؛ ثم خاطره آخر بعد ذلك أن يقوم إلى زياد وهو في الخطبة فيقول: أيها 
الأميرء مَّن آمك ففعل؛ فقال زياد: هذا يُخبرك» وأشار إلى صاحب السُرْطةء فقذمه 
وضرب عنُقه؛ فلما بلغ ذلك معاويةً قال: ما قتله غيري» ولو أذبتّه على الأولى ما 
عاد إلى الثانية . 


قیل: ودخل خْرَبْم الناعم على معاوية بن أبي سفيان فنظر معاوية إلى ساقي 
فقال: أي ساقَيْن! لو أنهما على جارية! فقال له خْريم: في مثل عَجيزتك يا أمير 
المؤمنين؛ فقال: واحدةٌ بواحدة والبادىء أظلم . 


وقيل: خاطر رجل على أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو في الخطبة فيقول 
له: أيها الأميرء مَن أمُك؛ ففعل؛ فقال عمرو: النابغةٌ بنت عبد الله أصابنها رماځ 
العرب فبيعت بعُكاظ ؛ فاشتراها عبد الله بن جُذعان فوهبها للعاصي بن وائل فولدت له 
فأنجبت» فإن كانوا جعلوا لك شينًا فخذه. 


وقيل: أسمعَ رجل عمرَ بن عبد العزيز بعض ما يكره؛ فقال: لا عليك» إنما 
أردت أن يستفزني الشيطانٌ بعر السلطان فأنال منك اليومٌ ما تناه متي عَدّاء انصرف إذا 


¢ 


سسا .۰ 


حکی صاحب اليقر“ عن ابن عائشة أن رجلا من أهل الشأم دخل المدينةء 
قال : فرأیتُ رجلا رابا على بغلة لم ار أحسنّ وجها ولا سَمُتّا ولا وبا ولا دابةً منه» 
قال: فمال قلبي إليهء فسألت عنهء فقيل: هذا الحسن بن على بن أبى طالب" 


(1) معاوية بن بي سفيان: انظر هامش ١‏ صفحة .٦‏ (۲) خاطر: راهن. اللسان مادة خطر. 

() كفل : عجزء المؤخرة. () العجيزة: المؤخرة. 

() عمر بن عبد العزيز: انظر هامش ١‏ صفحة ۳۳. 

(0) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: 1 ھ/ ۸1۹ م ۔ ۳۲۸ ه/ ٩٤٩‏ م. کان مولی 
الأمويين› كان شاعرًا مطبوعاء يقال إنه أول الشعراء الكبار بالمغرب» نظم القصائد والموشحات 
أصيب بالفالج في أواخر أيامه. انظر فيه: - الثعالبي» اليتيمة» .٤١ - ٤۱١/١‏ - ابن خلكان» 
وفيات الأعيان› ص .٤2‏ - العقد. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ۱۳۹/۳ وما بعدها. 

)۷( الحسن بن علي بن أبي طالب : تولى الخلافة بعد مقتل علي بيومين في شهر رمضان سنة ٤٠‏ ه. د 


في امّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح ۹ 


فامتلاً قلبی بُغْضا له وحسدت عليًا أن يكون له ولد مثلّه» فصرت إليه فقلت: أنت ابن 
أبى طالب؟ قال: أنا ابن ابنه؛ قلتٌ: قلت فيك وفى أبيك أشتّمهماء فلما انقضى 
كلامى» قال: أحسَبك غريبّا؛ فقلت: أجل؛ قال: فإن احتجت إلى منزل أنزلناك أو 
إلى مال آسيناك أو إلى حاجة عاوتاك؛ فانصرفت وما على الأرض أحبٌ إلى منه . 

حدّث زياد عن مالك ب بن أنس قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور وإلى ابن 
طاوس؛ فأتينا فدخلنا عليه» فإدا هو جالس على ن قد تْضدت› وبين يديه آز 0 
قد بسطت» وجلاو رة بأبديهم السيوف يضربون بها الأعناق» فأوماً إلينا أن اجلسنا 
فجلسناء ثم أطرق عا طویلاء تم رفع اسه والتفت إلى ابن طاوس فقال : حدثني عن 
القيامة رجلّ أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجورَ في عدله»؛ فأمسك ساعة؛ قال 
فقال: عظني يا ابن طاوس؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقولز ا ر 
کت کل رف او ا إن ات اتاد 2 @ لی کم يق يلها فى لبد 9 َنود الب 
ا الصخر لواد ل وفرعَونَ زى لاء 2 © لین ا ف ف ابد 9 اکرو فبا المَسَاد 
فصب عه ربك سوط عَدابٍ © له ٤‏ ر كالْرَسّاد ©46 [الفُجر: الآيات ٩‏ - 
٤4‏ قال مالك: فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن يملأنى دمه؛ فأمسك ساعة حتى 
اسودٌ ما بيننا وبينه» ثم قال: يا ابن طاوس ناولني هذه الدواة؛ فأمسك؛ فقال: ما 
يمنعك أن تناولنيها؟ قال: أخشى أن تكتب بها معصية لله فأكودٌ شريكك فيها؛ فلما 
سمع ذلك قال: فُوما عتي؛ فقال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبخي منذ اليوم. قال 
مالك: فما زلتٌ أعرف لابن طاوس فضله. 


وقيل: دخل الحارث بن مسكين على المأمون" فسأله عن مسألة؛ فقال: أقول 
فيها كما قال مالك بن أنس لأبيك الرشيد؛ وذكر قوله فلم يُعجب المأمودً» فقال: 


= وتم الصلح بين معاوية والحسن في ربيع الأول سنة ٤١‏ ه. توفي بعدها مسمومًا. وهو 
والحسين سيدا شباب الجنة. تولى الخلافة ثمانية أشهر وعشرة أيام. انظر فيه: المسعودي» 
مروج الذهب» 1۹/۱ وما بعدها. 

)١(‏ أنطاع: جمع نطع وهو بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالإعدام. اللسانء مادة 

(۲) جلاوزة: جمع جلواز: الشرطي» اللسان مادة جلز. 

(۳) المأمون: انظر هامش ۲ صفحة .٠١‏ 


0٠‏ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


لقد يست فیها و َيس مالك؛ فقال الحارث بن مسكين: فالسامعٌ يا أمير المؤمنين من 
التيسين ا فتغْيّر وجه المأمون»ء وقام الحارث وندم على ما کان منه؛ فلم يستقر 
في منزله حتى آتاه رسول المأمون» فأيقن بالشرّ ولس ثيابَ أكفانه» ثم أقبل حتى 
دخل عليه» فقربه المأمون من نفسه»ء ثم أقبل عليه بوجهه وقال له: يا هذاء إن الله 
SS‏ قال لنبيّهة 
موسی إلا إذا أرسله إلى فرعون: فقو لم ق با لملم در أو تى €9 [طه: 
الآية ٤٤]؛‏ فقال الحارث بن مسكين: يا أمير ا بالذنب وأستخْفرٌ الربٌ؛ 
فقال: عفا الله عنك»› انصرف إذا شئت . 


وقد مدح الشعراء ذوي الحلمء فمن ذلك قول بعضهم : [من البسيط] 


لن يُذرك المجد أقوامٌ وإن كَرْمُوا 
ويْشْىَّموا فترى الألوالَ مُسَْفِرَةً 
وقال آخر: [من الطويل] 

لقد اسع القول الذي هو كلما 
فأبدِي لمن أبداه مني بشاشة 
وما ذاك من عجز به غير أني 
وقال مهيار : [من الكامل] 
وإذا الإباء المُْرٌ قال لك: انتقِمْ 
شَرْعٌ من العفو انفردت بدينِه 
حتى لقد ود البّريء لو اله 
وقال آخر: [من السريع] 
فدهرَةٌيَصضْفح عن قدرة 
ا اا وان ی 


حتَى يلوا - وإن عَرٌوا ‏ لأقوام 
ًڈ ذل عجر ولك ذل أحلا 


تبيه التفسن قلبي صد 
ری آذ تة اشر للشر أدفع 


قالت خلائمُك الكرامٌ: بل احلُم 
اققا السرا ل تن 
أذلى إليك بفضل جاه المُجرم 


ويَغْفِز الذنبٌ على علمه 


)١(‏ مسفرة: مشرقة سرورًا. 

(۲) مهيار الديلمى: أبو الحسن مهيار بن مرزويه» ديلمى الأصل مجوسي الديانة» تتلمذ للشريف 
الرضي وأسلم على يديه نة ۳۹۲ ه/ ٠٠١۴‏ م. توفي سنة ٤۲۸‏ ه/ ۱۳١۷‏ م. شاعر كبر في 
معانيه ابتكار . انظر فيه : - الباخرزي» دمية القصر» ص .٠١‏ - الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء 
۳ ۔ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ص ۷۲٦‏ - دیوان شعر. - بروکلمان» تاريخ الأدب 
العربي» ٠٥/۲‏ وما بعدها. 


SL 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الح ٥١‏ 


وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
.ا و و 
فإذاتمكن منهُمٌُ فهناك أحلمٌ ما يكونٌ 
وقال محمود الورّاق : [من الكامل الأحد] 
إتي وهبتُ لظالمي ظَلمي وغفرت رَه على علمي 
ورأيُة أشْدَى إليّ ان بجهله حلمي 
فكأنما الإحسانُ كان لَه وأنا المسيء إليه في الحكم 
ما زال بظلِمُيِي وأرحَمُةٌ حتى بَكَيْتٌ له من الظلم 
وال اجر اسن الطريل] 
وذِي رَجم قُلَمْتُ أظفارَ ضِعْيِهِ بحلميّ عنهُ حين ليس له حلم 
إذا ls‏ القرابة سَامَبِي قطيعدَّهاء تلك السفاهة والإثمْ 
فداويمُةُ بالحلم» والمرء قاور على سهمه ما كان في كه السهمُ 
لأستل منه الصْعْنَ حتَّى سللتة وإن کان دا ضغن يضيق به الحرم 
وقد كره بعضهم الحلمَّ في كل الأمور» فمن ذلك ما أنشد المبرّد: [من 


الطويل] 


(1) 


( 


با حَسر ما أقبحَ | لخا ال ١و‏ لَلْجِلْمُ أحيانًا من الجهل أقبحُ 
إذا كان حلم المرءِ عون عدوهِ عليه فإِن الجهل أغَمَى وأروح 


محمود الوراق: ۲۳١‏ ه. كان أكثر شعره مواعظ وحكمًا وأمثالا. انظر فيه: - ابن المعتزء 
طبقات الشعراءء ص 1۷". - الخطيب البغدادي» تاريخ بخدادء  .۸۷/١١‏ الكتبي» فوات 
الوفيات» رقم .٤1١‏ - ابن قتيبةء الشعر والشعراء» هامش ص .۷٤١‏ 
معن بن أوس المزني رضيع عبد الله بن الزبير» وكان مصاحبًا له وكف في آخر عمره. وفي 
رواية للزبير هو القائل : 

لسناوإن كرمت أوائلنا يومًا على الأحساب نتكل 

نبني كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
انظر:- المرزباني» معجم الشعراءء ص ۳۹١‏ وما بعدها. '- الأصفهاني» الأغاني (ساسي) /٠١‏ 
.٦‏ ۔ نشرت أشعاره مع الشرح في ليبزغ Gedichte des M.B.A. arabe texte ۱14° ai‏ 
.u.cmt hag. u.p. schwarz leipzig‏ _ مصطفى کمال» معن بن أوس حیاته وشعره وأخباره» 
القاهرة سئة .٠۹۲۷‏ 


oY‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
وقال آخر: [من الطويل] 
ترفعتٌ عن شتم العشيرة إني رأيت أبي قد عفَ عن شتمهم قبلي 
حلي إذا ما الحلمٌ كان e‏ وأجهلٌ أحيانا إذا التمسوا جهلي 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا الحلمٌ لم ينفعْكٌ فالجهل أحزمُ 
وقال الأحنف : آفةٌ الحلم الذل. وقال: لا حلم لمن لا سفيه له. وقال: ما قلّ 
سفهاءُ قوم إلا ذَلوا. وقال النابغة الجَعْديّ" : [من الطويل] 
ولا خير في حلم إذا لم تكن لَه بوادرٌ تخمي صفوَهٌ أن يُكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يکن له حلي إذا ما أؤرد الأمرَ أصدرا 
ولما أنشدَ هذين البيتين النبىَ يله قال: «أجدت لا يفضض اله فاك»؛ قال: 
ین يعمصصں 
a‏ 
وقال كعب بن رُهَيْر" : [من الطويل] 
yT‏ أصبتَ حليمًا أو أصابك جاه“ 


(أ) انظر فيه: - أبو هلال العسكري» ديوان المعاني . - الأصفهاني» الأغاني (طبعة بولاق) /٠١‏ 
0. 

. () النابغة الجعدي سنة ٠٠‏ ه/ 1۸٤‏ م. أبو ليلى عبد الله بن قيس من بني ثعلبة من بني جعدة بن 
كعب. ولد في الفلج جنوبي نجد» وفد على الرسول سنة ٩‏ ه/ ٠٠٠‏ م وشهد فتح فارس» . 
وحارب مع علي يوم صفين» ومات معمرًا بأصبهان. انظر فيه: - الجمحي» طبقات الشعراءء 
ص ۲١‏ - ۲۸. - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص .٠٠١ ٠١۸‏ - الأصفهاني» الأغاني 
(بولاق) .٠٤١ ۱۲۸/٤‏ دار الكتب: .٤ ٠/١‏ - المرزباني» معجم الشعراء» ص ."۲١‏ 
هناك قطعة من ديوانه بالموصل (مخطوطات الموصل لداود الحلبي ص 44). - جمعت 
مارا و قطعا من رة رومان ارب الات الری 1۴۴/١‏ 

(۳) کعب بن زهیر: ورث عن أبيه زهير بن أبى سلمى ملكة الشعر»ء أهدر الرسول دمه› لکنه عاد 
رأة عقا غه وانشد فة مانت تعاة فكا ا رل رة راا ما وة قا ب ريو 
ألف درهم وهي التي كان يلبسها الخلفاء في العيدين. انظره في: - ابن هشام الأنصاري› 
السيرة» ص ۸۸۹. - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 1۷ وما بعدها. ‏ الأصفهاني» الأغاني 
(بولاق)  .٠١١ - 1٤۷/١‏ المرزباني» معجم الشعراء» ص  .٤۳‏ ديوان كعب بن زهير. 
القرشي» جمهرة أشعار العرب» ص  .٠١١ - ۱٤۸‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» /١‏ 
11۲. 

)٤(‏ الخنا: الفحش في الكلامء قبيح الكلام؛ وأخنى عليه الدهر: أهلكه. اللسان مادة خنا. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ or‏ 


ذکر ما قیل في العفو 
قال الله تعالى: فإولنفوا ولصقعوا ألا ع أن يعفر آله کر واه نو تح 
[الُور: الآية ۲۲]. وقال تعالى: فسن عا سلح جرم عل ره [الشورى: الآية .]٤٠١‏ 
وقال تعالى: إألڪطية التب السا عن الاين أله يحب اليك لآل جمران: 


u2 


re 


الآية .]٠١٤‏ وقال تعالى: وآن فوا أَوَبٌ لوئ [البَمَرَة: الآية ۲۳۷]. وقال 
تعالى: «إقاعفوا ضمحو حى يأ الد ينوه [البَمُرَة: الآية .]٠٠١‏ وقال تعالى 
ليه اة : «إخذ المقو وأ العف وَأعرض عَن بهلت €3 [الأعرَاف : الآية ۱۹۹]. 

وقال رسول الله بة: إن العفو لا يزيد العبدَ إلا عرزا فاعفوا يُعركم ال . 
وعنه ية أنه قال: «إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلق في صعيدِ واحدٍ حيث 
يُسمعهم الداعي وينْمُذّهم البصر يُنادي مُنادِ من تحت العرش ألا مَنْ كان له على الله 
حقّ فليقَمْ فلا يقوم إلا مَنْ عفا عن مُجرم». وفي لفظ «ينادي مناڍ يوم القيامة ألا من 
كان له أجرّ على الله فليقمْء فيقوم العافون عن الناس». وعنه ية أنه قال: «ما من 
إمام عفا بعد فُدرة إلا قيل له يوم القيامة ادخل الجنَّة بغير حساب». وقال مُعَّاذ بن 
جب : لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن قال لي: «يا مُعَاذ ما زال جبريلٌ يُوصيني 
بالعفو فلولا عِلمي بالله لظننت أنه يُوصيني بترك الحدود». وعنه ية أنه قال: «من عفا 
عن مَظلِمة صغيرة أو كبيرةٍ فأجرُهٌ على الله ومن كان أجرُهُ على الله فهو من المقرّبين 
يوم القيامة) . 

وعن علي بن الحسين أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى منا: ليمُمْ أهلٌ 
الفضل فيقوم ناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء فتتلمًاهم الملائكة وهم سائرون 
فيقولون لهم : أين تريدون؟ فيقولون: الجنة؛ فيقولون لهم: قبل الحساب؟ فيقولون: 
نعم؛؟ فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل؛ فيقولون: وما فضلکم؟ 
فيقولون: كنا إذا جُهل علينا حَلَمْناء وإذا ظلمنا صَبَرنّاء وإذا أسيء إلينا عفونا؛ 
فيقولون: يجق لكم أن تكونوا من أهل الجتة فنعم أجر العاملين . 


(۱) معاذ بن جبل. 

(۲) علي بن الحسین ۳۸ ه _ ٩١‏ ه هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين 
والسجاد وذو الشفنات . الإمام الرابع لذى الشيعة» ومنه كعقب الحسين بن علي كان زاهدًا 
بعيدًا عن حركات التمرد والسياسة القائمة في عهد الأمويين. تقوم شهرته على الأدعية المنسوبة 
إليه. انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب ۱۲۳/۲. 


٤ه‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


وقيللابئ الدردام ٠‏ من اع النامن؟ قال الذين عفرن إذا توا قاعفنا 
یُعرکم الله تعالی . 

قيل: حد العفو ترك المكافأة عند القدرة قولا وفعلا. وقيل: هو السكون عند 
الأحوال المهيّجة للانتقام . 

قال الأحنف”: إياك وحَمِيّةً الأوغاد؛ قيل: وما هى؟ قال: يرون العفو مَغْرمًا 
وال لحمل ما 

وقيل لبعضهم: هل لك في الإنصاف» أو ما هو خير من الإنصاف؟ فقال: وما 
هو خير من الإنصاف؟ فقال: العفو . 

وقيل: العفو زكاهٌ النفس. وقيل: لذةٌ العفو أطيبُ من لذّة النَّشمَّي؛ لأن لذة 
العفو يلحقها حَمْدُ العاقبة» ولذة التشمي يلحقها ذم الندم . 

وقيل للإسکندر: أي شيء أنت أسرَ به مما ملكت؟ فقال: مكافأءٌ مَن أحسن 
إِليّ بأكثرَ من إحسانه» وعفوي عمُن أساء بعد قدرتي عليه. 

قال أشجع” : [من الكامل المرفُل] 

EEE‏ عن الذنب العظي ۳ وليس عجره انتصاره 

صفخاعن الجانى علي ه ولو حاط به اقتداره 


وقال المتنبي“ : [من الوافر] 
او E‏ 


(1) أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري» صحابي من حكماء 
الفرسان من القضاة النساك. 

(۲) الأحنف بن قيس: انظر هامش ١‏ صفحة ۳۷. 

() أشجع بن عمرو السلمي أبو الوليد من بني سيم من قيس عيلان. شاعر فحل» اتصل 
بالبرامكة ومدح الرشيد ورثى البرامكة. ولد باليمامة ونشأ بالبصرة. انظر فيه: - ابن قتيبة» 
الشعر والشعراء» رقم ۲٠١‏ ص .۷١۲ - ۷١۸‏ - الأصفهانيء الأغاني» ٠٠/۱١۷‏ وما بعدها 
ودار الثقافة .1٤۳/1۸‏ - المرزباني» معجم الشعراءء» ص .۲۹١‏ - ابن المعتزء طبقات 
الشعراء» ص  .٠١٠١‏ الصوليء الأوراق» قسم أخبار الشعراء. - بروكلمانء تاريخ الأدب 
العربی» ۳۳/۲ وما بعدها. 

(6) المتنبي: انظر هامش ١‏ صفحة .٤٤‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ o‏ 


وقال قابوس وشمكير”" : العفو عن المذنب من واجباتِ الكرم. 
وقالوا: العفو يرين حالات مَّن فَدَر» كما يزين اللي قبيحات الصُور. 


وقال المنصور لولده المهديّ": لَه العفو أطيبُ من لذّة التشمي» وقد تقذم 
ذكر الدليل. وقال الشاعر: [من الخفيف] 


لذَةٌ العفو إن نظرت بعين ال عدل أشفى من لذ الاتتقام 
هذه تسات المحامد والأج وهذي تجىمء بالآئام 


قال عمر بن حبيب العَدَويّ: كنت في وفد أهل البَّصرة لما قَدموا على المنصور 
يسألونه أن يُولْيّ عليهم قاضيًاء فبينا نحن عنده إذ جيء برجل مُصَمّد بالحديد» يده 
مغلولة في عنقه» فوقف بین يديه فساءله طويلاء ثم بط له بطع وأمّر بضرب عنقه» 
والرجل يَحلِف وهو يُكذّبه ولم يتكلم أحدّ من الجمع» فقمت وكنت أحدَتّهم سنا 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أتأذنُ لي في الكلام؟ فقال: قل؛ قلتٌ: يُروى عن ابن 
عمك رسول الله ية أنه قال: «من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل لم يرد على 
الحوض»»ء وقد اعتذر إليك فاقبَل منه عَُذْرَّه؛ فقال: يا غلام اضرب عنقّه؛ قلت: إن 
أباك حدَئّني عن جَدّك عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ب: «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من تحت العرش ليقم كل من کان له عند الله يذ فلا يقوم إلا من 
عفا عن أخيه المسلم»ء فقال: اله أبي حدّثك؟ فقلت: آله إن أباك حدّثني عن جَدك 
عن ابن عباس عن الب ي؛ فقال أبو جعفر: صدق» حڌثني ابي عن جَدّي عن ابن 
عباس بهذا؛ فقال: يا غلام حل له السبيلّء وأمر له بجائزة وولاني قضاء البصرة. 


(OD ِ ا‎ OE A as 
وقيل: أتيّ المأمونُ" برجل يريد أن يقتله وعليّ بن موسى الرْضا““ جالس»‎ 


(۱) قابوس وشمكير: سنة ٤٠۳‏ ه/ ٠٠٠۲‏ م. شمس المعالي قابوس بن أبي طاهر وشمكير الجيلي 
ولي بعد وفاة أخيه سنة ۳٠١‏ ه/ ٩۷٦‏ م إمارة جرجان وطبرستان» لكنه فقد ملكه وتغلّب عليه 
بنو بويه ونفوه» ولما توفي فخر الدولة البويهي استعاد ملكه سنة ۳۸۸ ه/ ۹۸۸ م. وبسبب 
ولوغه في الدماء اتفق القواد على خلعه وتولى ابنه السلطة فحبسه ومات في الحبس. انظر فيه : 
- الثعالبي» اليتيمة» ۲۸۸/۳ ۔ ۲۹۰. - ابن خلكان» وفيات الأعيان» رقم  .٠٠١‏ كمال البلغاء 
(رسائل) نشرها فى القاهرة نعمان الأعظمى ومحب الدين الخطيب سنة ٠۳١١‏ ه. - بروكلمانء 
تاريخ الأدب العزبي» ۴١/۴‏ وما بعدعا: 

(۲) المنصور والمهدي: انظر هامش ١‏ صفحة ۱۳ ثم هامش ٣‏ صفحة ۳. 

(۳) المأمون: انظر هامش ۲ صفحة .٠١‏ 

= علي بن موسى الرضا: علي بن موس بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي‎ )٤( 


°٦‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أقول: إن الله تغالی لا يزيدك بحسن العفو إلا 
عرزا فعفا عنه. وکان المأمونٌ مرا للعفو أنه غریزه له؛ وهو الذي يقول: لقد حبْب 
إل العفو حتى إني أظْنَ آل ااب غل وأخفط إلى المأمون رجلٌ قد أذنب»ء 
فقال له المأمون: أنت الذي فعل كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أنا الذي 
أشرف على فة وانكل غل فرك فعفا عنه. 


قال : ولما ظفِر المأمون e‏ بإدخاله عليه»› ل 
يديه قال: ولي الأر مُحَكّم في القصاص» والعفرٌ أقربُ للتقوى» والقدرة تُذدبُ 
الحَفيظة» ومن مَدَ له الاعتذارٌ في الأمل هجمت به الأنَاهٌ على التلف» وقد جعل الله 
کل ذنب E‏ فبكرمك» وإن أخذت فبحقّك”؛ قال المأمون: 
إني شاورت أبا إسحلق والعباس في قتلك فأشارا على به؛ قال: أمّا أن يكونا قد 
تاك فى اطم قر انملك ولا جرت عليه الساسة فد فاك ولكن أبيت أن 
تستجلبً النصرَ إلا من حيث عودك الله ثم استعبرَ باكيّا؛ فقال له المأمون: ما 
ا ا إذ كان ذنيي إلي مَّن هذه صفّه» ثم قال: إنه وإن كان جُزمي بلغ 
سَفْكّ دمي فجِلْمٌُ أمير المؤمنين وفضله يُبلْغانِي عفْرّه» ولي بعد هذا شَمْعةٌ الإقرار 
بالذنب وحُرمةٌ الأب بعد الأب؛ قال المأمون: لو لم يكن في حق نسبك ما يبل 
الصف عن جُزمك لبلّغك إليه حسن تنصلك. فكان تصويبٌ إبراهيم لرأي أبي إسحلق 
والعباس ألطف في طلب الرضا ودفع المكروه عن نفسه من تخطئتهما. ثم قال 
المأمون لإسحلق بن العبّاس: لا تحسَبَّني أغفلت إجلابك مع ابن المهديّ وتأييدّك 
لرأيه وإيقادك فقال: واش لإجرامٌ قريش إلى رسول الله ية أعظم من جُرمي 
إليك» ولَرَجمي أمس من أرحامهم» وقد ھک لله ب كما قال يوسف 
لإخوته: ال لا ارب يكم الوم ْف أله لك وهر أَرَحَمْ للحي @4 


= طالب هو الإمام الثامن لدى الشيعة الإمامية. جعله المأمون وليًا للعهدء لكن ما لبث أن توفي 
في ظروف غامضة. کنيته أبو الحسن. ولد بالمدينة وقد زوجه المأمون ابنته آم حبيبة» فكانت 
إحدى الأختين زوج علي والأخت الثانية زوج ابنه محمد بن علي بن موسى . 

(1) إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة وهو عم الخليفة المأمون. وكان المأمون بظهر التشيع 
وعمه يظهر التسنن. خرج على المأمون ثم اختفىء وبث المأمرن العيون حتى ظفر به سنة سبع 
ومائتين في زي امرأة. وقد صف يوسف بن إبراهيم الكاتب صاحب إبراهيم بن المهدي كتبًا 
منها كتاب إبراهيم بن المهدي . اهتم بالموسيقى وهو صاحب مدرسة في الغناء يعتبر علمَا من 
أعلامهما. انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب» ۳۲۹/۲ وما بعدها. 

(1) ورد النص مع بعض التحريف في مروج الذهب» المصدر عينه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ o۷‏ 
E E E i EA SIRA SSE‏ 


[يُوسف: الآية 4۲]ء وأنت يا أمير المؤمنين أحقٌ وارث لهذه المتّة ومتمتل بها؛ قال: 
هيهات! تلك أجرام جاهلية عفا عنها الإسلام» وجُزمك جرم في إسلامك في دار 
خلافتك؛ قال يا أمير المؤمنين» فوالث لَلْمسلمْ أحق بإقالة العَفرة وعُفُران الذنب من 
الكافر» هذا كتاب الله بيني وبينك» يقول الله تعالى: #وسارعوا إل مغرو من 
ر ڪه [آل عمران: الآية ]٠۳‏ الآية إلى إرألكطية ألمَيظ لماي عن لكا ا 
ميب لته [آل عمرًان: الآية »]٠۳١‏ فهي للناس يا أمير المؤمنين سَنَّة دخل فيها 
النسلم رالكاف والشرنف والشروف قال ضدقته اجس وریت بك زنادي» 
وعفا عنه. 

وقال أحمد بن آبی دؤاد" : ما رأيت رجلا نزل به الموت فما شَعّله ذلك ولا 
ا ا ا ی ی رن فإنه کان تغلب على شاطىء 
الفرات فطّفر به» وّواقّى به الرسول باب المعتصم"" في يوم المُوكب في حين جلوسه 
للعامة فأدجل عليه» فلما مَل بين يديه دعا بالئطع والسيف فأحضرا» وجعل ميم بن 
جميل يُصعُّد النظرَ إلى ذلك ولا يقول شيئاء وجعل المعتصم يُصعّد النظر فيه 
ویصربه» وکان جسیمًا وَسِیمّاء فرأی أن یستنطقه ليَظْرَ آین جاه ولساه من منْظره» 
فقال: یا تمیم» أذ انلك عدر كات بدا خخ فاذل نها فال آنا إة قد آذك 
لي يا أمير المؤمنين بالكلام فإني أقول: الحمدٌ لله الذي أحسن كل شيء حلْقه وبداً 
خَلّق الإنسانِ من طين» ثم جعل نَسْلّه من سَلالة من ماء مَهين» يا أمير المؤمنين جبرَ 
لله بك صَنعَّ الدين» ولأمّ بك شَعَّب الأمة» وأخمد بك شهابَ الباطل» وأوضح بك 
سِرَاجَ الحق؛ يا أميرَ المؤمنين» إن الذنوبٌ تُخرس الألسنةء وتَصدَعٌ الأفئدة» ولقد 
عظمت الجريرة وكبُر الذنب وساء الظنَ» ولم يبق إلا عفوك أو انتقامُك» وأرجو أن 


(۱) وری الزند: أخرج الثار اللسان مادة ورى . 

(۲) أحمد بن أبي دؤاد سنة ۲٤١‏ ه لقب جعفر بن محمد بن هارون الرشيد بالمتوكل على الله سنة 
۲ ه. من رؤوس المعتزلة» غلب على المعتصم والواثق الذي فوضه مع محمد بن 
عبد الملك الزيات أمر السلطة فكان لا يصدر إلا عن رأيهما ولا يعتب عليهما فيما رأياه 
وقلدهما الأمر وفرّض إليهما ملكه. انظر فيه: - المسعودي» مروج الذهب» ۳٦۱/۲‏ و٥۴۷‏ 
و۳۹۱. ۔ الجاحظ. البیان والتبیین» .٠۹۰/۱‏ 

(۳) المعتصم: محمد بن هارون الرشید ۱۸۰ ه/ ۲۲۷ ه يكنى بأبي إسحلق تولى الخلافة بعد 
الرشيد سنة ۲۱۸ ه غلب عليه. ابن الزيات وابن أبى دؤادء وكان من أهل العدل يرى رأي 
الد ان ا اش ريحب العطارت قز العامة إلى مارا ها ادى الان با راك ك 
ببابك وبالأفشين والمازيار. انظر فيه: المسعودي» مروج الذهب» ۳٦٠/۲‏ وما بعدها. 


0۸ 


يكون أقربُهما منك وأسرعهما إليك أؤلاهما بإمامتك 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . 


[من الطويل] 


أرى الموت بين السيف والئّطع كامنًا 
وأكبر ظتى انك اليوم قاقلي 
ومن ذا الذي يُذلي بعُذر وة 
وما جزعي من أن أموت وإئني 
كأني أراهم ا إليهم 
فإن عشت عاشوا خافضين بغِبْطة 
وكم قائل: لا بعد الله داره 


وأیٌ امرىء مما قضى الله يُفْلِتُ! 
وسيفٌ المنايا بين عينيه مُصْلَتُ 
سل على السيفا فيه واسكف 
لأعلم أن الموتَ شيءِ مُرَفْتُ 
وأكباڏهم من حَسرة تتفتّت 
وقد حَمَّشوا تلك الوجوة وصوتوا 
أذودُ الردى عنهم وإن مُت مُرتوا 
وار خان بر و تمك 


وأشبَهّهما بخلافتك» ثم أنشد 


قال: فتبسم المعتص "° وقال: كاد والله يا تميمْ أن يَسبق السيفٌ العَذّل! اذهب 
فقد غفرت لك الهفوة وتركتك للصبية. 

وحكي : أن عبد الملك بن موان" غضب على رجل فهرّب منه» فلما ظفر به 
أمر بقتله؛ فقال له الرجل: إن الله قد فعل ما أحببت من الظمُر فافعل ما يُحبّه من 
العفوء فإن الانتقام عدل والتجاورًّ فضلٌء وال يجب المحسنين؛ فعفا عنه. 

وخكيّ عن محمد بن حُمَيْد الطوسئ ل 
بصيحة عظيمة على باب داره فرفع رأسّه وقال لبعض غلمانه: ما هذه الضجة؟ من 
كان على الباب فليدخل؛ فخرج الغلام ثم عاد إليه وقال: إن فلانًا أذ وقد أوثق 
بالحديد والغلمان ينتظرون أمرّك فيه؛ فرع بهن العام ؛ فقال 0 
الحمد لله الذي أمكنك من عدوّك» فسبيله أن تسَقَيّ الأرض من دمه؛ وأشار كل من 
چلسائه عليه بقتله على صفة اختارها» وهو ساکت؛ م قال : يا غلام» فك عنه وَنّاقه 
ويدخل إلينا مكرَمًّاء فأدجل عليه رجلٌ لا دم فيه؛ فلما رآه هش إليه ورفع مجلسّه 
وأمر بتجديد الطعام» وبسَطّه بالكلام ولَقّمه حتى انتهى الطعام» ثم أمر له بكسوة 
حسنة وصلة» وأمر بردّه إلى أهله مكرما ولم يعاتبه على جُزْم ولا جنايةء ثم التفت 


(۱) النطع: بساط من أدم. اللسان مادة نطعم. )١(‏ المعتصم: انظر هامش ۳ صفحة .٥۷‏ 
(r)‏ عبد الملك بن مروان: انظر هامش ٦‏ صفحة ۳۲. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۹ 


إلى جلسائه وقال لهم : إن أفضل الأصحاب من حض الصاحبً على المكارم» ونهاه 
عن ارتكاب المآثم ؛ وحسّن لصاحبه أن يجازي الإحسانً بضِعْفه» والإساءءً بصفحه؛ إنا 
إا جازيا من اء إلا نل ا أساء قاين وق الشكر غلى التعمة فيا أتح من الظفر! 
نه ينبغي لمن حضر مجالس الملوك أن يُمسك إلا عن قول سديد وآمر رشيدء فان ذاك 
وم للنعمة وأجم للأَلْفة؛ إن الله يقول: «کااً الین اموا اا که ورلا موک 
سا © سی لک اسک ویغفر لک دوک [الأحراب: الآيتان ۷١‏ و١۷]‏ الآية . 


وقیل : E Go‏ فلما مَل بین يديه 
قال: أيها الأميرء إن الغضبَ A PIE O TE RT‏ 
والتجاورٌ للمسيء»› فلا يَضِيق علي ما ي يسع الرعيةٌ من حلمك وعفوك؛ فعفا عنه وأطلق 
سبیله . 


1 


وقال خالد بن عبد اله“ لسليمان بن عبد الملك"" حين ودع ا امير 
المؤمنين› إن القدرة ذهب الحفيظة» وأنت جل عن العقوبت ‏ ونحن مَقَرُون بالذنب»› 
فإن تعفٌُ عى فأهلٌ ذلك أنت. وإن تعاقبني فأهلٌ ذلك أنا؛ فعفا عنه. 

وقيل : أي الحجاج" بأشرى من الخوارج» فأمر بضرب أعناقهم فمَتّلوا» حتى 
دم شاب منهم فقال: واليا طاح إا اانا في الات عا احج في العفر؟ 
فقال الحجاج: أفا لهذه الجيفَ! أما كان فيهم من يقول مثل هذا! وأمسك عن القتل . 
وأتي الحجاج بأسرى فأمر بقتلهم» RS E‏ 
السنّة خيرّاء فان الله تعالى يقول: إا لقنم ي صرب رقاب حى إا امور 

سدوا الوا نا نّا بد ونا فده [محَمد: الآية »]٤‏ فهذا 4 الله تعالی فی کتابه» وقال 

شاعرکم فیما وصف به قومّه من مکارم الأخلاق : 1من الطويل] 

وما نقتلٌ الأسْرّى ولكن تَفُكهم إا أثقلَ الأعناق حمل المغارم 

فقال الحجاج: ويحكم! أعَجزتم أن تخبروني ما أخبرني به هذا المنافق! 
وأمسك عمَن بقي . 


: خالد بن عبد الله القسري أقره سليمان بن عبد الملك على مكة ثم ولاه العراق» انظر فيه‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١/۲ المسعودي» مروج الذهب»‎ 

(۲) سليمان بن عبد الملك: ٦۰‏ هھ ۔ ۹٩‏ ه بويع سنة ٩١‏ ه» وكان أكولا ومعجبًا بنفسه انظره في 
مروج الذهب» .٠٤١ - ۱۳١/۲‏ 

(۳) الحجاج بن يوسف الثقفي: انظر هامش ۲ صفحة .٤١‏ 


3 قي المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ 
ب و ا 


ذکر ما قیل في العقوبة والانتقام 

ومن الناس من يرجح عقوبة المذنب على ذنبه» ومقابلة المسيء بما يستحقّه من 
تکاله وضربه؛ ورأى أن العفو عن المجرم موب لتكراره» والإحسادً إلى المسيء 
مقتض لإصراره؛ وقال: إن طبَّاع اللؤم التي حملته على ذلك لا ترتدعٌ بالإحسان» 
ومرارة الذنب التي استحلاها لا تغيّرها حلاوةٌ الغفران. وأخذ في ذلك بالكتاب 
ا على الذنب القديم بالعذاب الحديث؛ قال الله تعالى: َس عى 


یک عدوا عه بلي ما ادى که [البَمَرّة: الآية 1۹]. وقال تعالى: مولن 
عار فعَاقوأ بول ما عوفَّم بي [التحل: الآية .]٠١١‏ وقد أمر رسول الله ب بقتل 
بي عرَة» لما کان تعض له من آذى رسول الله ية وصلَب عُفبة بن أبي مُعَبْطِ يوم 
تدر إلى شجرة؛ فقال: يا رسول الله آنا من بين قريش! قال: «نعم»؛ قال: فمن 
للصبية؟ قال: «النار. وقيل: إنه أوّل مصلوب صلب في الإسلام. وكان اللَضرٌ بن 
الحارث بن كَلَدَة شديد العداوة لرسول الله يي فأخذ أسيرًا يوم بدر» فأمر النبيّ بلا 
بقتله» فقتل صبرًا بيد علي بن أبي طالب . وقال علي رضي الله عنه: الخيرٌ بالخير 
والبادىء أفضل» والشرّ بالشرّ والبادىءٌ أظلم. وقال: رد الْحَجْرَ من حيث جاءك»(“ 
فالشرَّ لا يُذْفْعٌ إلا بالشرّ؛ وأنشد" : [من الطويل] 
لئن كنت محتاجًا إلى الجلم إلني ٠‏ إلى الجهل في بعض الأحايينِ أخوجْ 
ولي فرس للخير بالخير مُلْجَمّْ ولي فرس للشرّ بالشر مُسَْرَحُ 
فْمَنُْ رام تقوييي فإئي مُقَومٌ ومن رام تعويجي فإائي مُعَوَج 
وقال الجاحظ : من قابل الإساءءٌ بالإحسان فقد خالفَ الله في تدبيره» وظنْ أن 


رحمةً الله دون رحمته» فان الله تعالى يقول: من يعمل سوا َر بء [النساء: الآية 


رر 


۳ وقال: ورو ميسو سيه مَنَلا [الشورى: الآية »]٤١‏ وقال تعالى: نن 


() ورد هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني» ومعناه لا تقبل الضيم وارم من رماك. 

(۲) هذه الأبيات الثلاثة للشاعر محمد بن وُهيب وقد وردت في عيون الأخبار لابن قتيبةء المجلد 
الأولء ص ۲۸۹ من ضمن مقطوعة تبلغ ستة أبيات خلال حدیثه في كتاب السؤدد. - ابن قتيبة 
الدينوري» عيون الأخبار» ٤‏ مجلدات» الهيئة العامة للكتاب» القاهرةء بيروت» ط.» سنة 
۲ء م ١ء‏ ص ۲۸۹. - الشاعر هو محمد بن وهيب الحميدي البصري كنيته أبو جعفر مدح 
المأمون والمعتصم» وهو شاعر مطبوع ومكثر. وقد ورد ذكره في معجم الشعراء للمرزباني وقد 
أورد له بيتين من الشعر. انظر: المرزباني» أبو عبد الله معجم الشعراء» ط ١ء‏ مكتبة القدسي 
ودار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص ٤٤١‏ ۔ .٤١١‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1 
ا ا ت 


ا ال ر و حي َر ® و مل مال د ا د 00 1ة 
الآيتان ۸»۷]. وقال أك و من تعمد الذنبٌ فلا ترحمه دون العقوبة» فان 


الأدبَ رفقء والرفق يُمْنُ. قال أبو الطيّب المتنبيّ" : [من الطويل] 

مِنّ الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المَظالم 

وقالوا: تواضعٌ للمحسن إليك وإن كان عبدًّا حبشيًاء وانتصف ممن أساء إليك 
إن کان حرا فرشا 

وقال الشعبي: يُعجبني الرجل إذا سيم هوانًا عته الأنمُة إلى المكافأةء وَجَرَاءُ 
سيئة سيعة هلها . ورْفع ا 2 الحجاج بن يوسف الثقفيّ فقال: لله دره! أي رجل 
بين جنبيه! وتمثل بقول الشاعر: [من الطويل] 

ولا خير في عرض امریء لا يصونه ولا خير في حلم امریءِ ذل جايبُه 

وقال رجل لابن سيرين (, : إلي وقعبتٌُ فيك فاجعلني في جل؛ قال : ا 
أن أجل لك ما حرم انث عليك. وقالوا: من ترك العقوبة أغرى بالذنب» ولولا السيفُ 
كر الحيفُ. قال الشاعر: [من الطويل] 

إذا المرء أولاك الهوان فأوله هواًا وإن كانت قريبًا أواصرّهُ 

وإِنْ أنت لم تقدٍز على أن تُهِيكَه فدَّغه إلى اليوم الذي أنت قاورُة 

وقارب إذا مالم تكن لك جيلة وصَمُمْ إذا أيقنتَ أك عاقِرُهُ 


5 ر و و () . ° 
وقيل: استُؤْمِرَ عبد الله بن طاهر بن الحسين"' في رجلين كانا في السجن»ء 
أحدهما ضعيف والآخر عليل» فوَقّع : الضعيفُ يَفُوّى والعليلٌ يَبرأ» فإن يكن في 


)0( ی ا ا ا التميمي› حكيم العرب في الجاهلية وأحد 

الإسلام وعندما بلغه خبر الرسول ركب بعيره قاصدا إليه فمات في الطريق . انظر 
: الجاحظ البیان والتبیین» .٠۷١ /٣و ۲٣/۲‏ 

)۲( او المتنبي: انظر هامش ©١‏ صفحة .٤٤‏ 

(۳) الشعبي» عامر بن شراحبيل م “٤‏ ۰ او ٠٠۰۵١‏ أو ۱۱۰ ھ کان محدنًا وشاعرًا. بروکلمان ۱/ 
¥ 

)٤(‏ محمد بن سيرين من فقهاء البصرة ۱٠١‏ ه/۷۲۸ م كان يعمل بزارا صاحب الحسن البصري 
ثم تهاجرا.. له باع في تعبير الرؤيا انظره في : ابن خلکان» ص ٩۷٥؛‏ وتاریخ بغداد للخطیب 
٥‏ _ ۸١ء‏ الجاحظ الحيوان .٥۷/۷ ء٠۳١١ /١‏ وانظره متفرقًا في: البيان والتبيين»› 
وغ ار ی ا واا ی وک 8 1 

2 مغ‎ ١ عبد الله بن طاهر بن الحسين: ا عا‎ )٥( 


۲ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . الخ 
A E E A A >‏ 
الحبس ممن يُوْمَّن شرُه غيرْهما فليفْرَج عنه ودَغهما في موضعهماء فإنه مَّن أطلق 
مثلهما على الناس فهو شر منهما وشريكهما في فعلهما. 

وكتب رجل إلى المأمون""“ _ وكان قد طال حبسه -: أغْفلتَ يا أميرَ المؤمنين 
أمري» وتناسیت ذکري»› ولم تتأمَل حُجتي وعذري» وقد مل من صبري الصبرُء 
ومسّني في حبسك الضرٌ. فأجابه المأمون: ركوبُك مطيةً الجهلء صيّرك أهلا للقتلء 
وبَعْيّْك علي وعلى نفسك نملك من سعة الدنيا إلى قبر من قبور الأحياءء ومن جُهل 
الشكر على المنّن قل صبره ه على المخن»› > فاصيرْ على عواقب همواتك ومُوبقات 
لاك على قدر صبرك على كشير جناباتك؛ فإن حصل في نفسك كف عن 
مَعْصِيتي› وعزمٌ على طاعتي» وندمٌ على مخالفتي» فلن تعدَمٌ مع ذلك جميلا من 
واا 
بجي واسرم. 

وقیل لأعرابي : يسرك أن تدخل الجنَّة ولا ر تسيءَ إلى من أساء إليك؟ قال : بل 
پسرني أن أذر الثأر ادل انار . قال البُخثريّ" : 1من الطويل] 

ی ا اتن الار وع 9 

وال إا و مالك وسيفُك» فازرع بمالك من شكرك» واحصذ بسيفك من 
كَمرك. قال الشاعر: [من الكامل] 

فط العدا 5ط اليَرَاعة وانتهز بظبًا السيوفِ سوام الأضغان<“ 

إل البيايق إن نوع حَطْوْها أخذث إليك ماَجِد الفِززان“ 

وقالوا: العفو يميد من اللئيمء بقدر ما يُصْلح من الكريم. وقال مُعاوية بن 
زین ا ا هل ذَمَمْتَ عاقبةٌ حلم قط؟ قال: ما حلمب عن لئيم وإن 


(۱) المأمون: انظر هامش ۲ صفحة .٠١‏ (۲) لعله بري. 

(۳) البحتري : انظر هامش ١‏ صفحة .٤١‏ 

() الرؤد من رأد: الشابة الحسنة. لسان العرب مادةء رأد. 

)٥(‏ قط القلم: بريه وهو قطعه عرضًا. لسان العرب مادة قطط .يراعة: القصب والقلم. سوائم جمع 
سائمة: الماشية ترسل للرعي. لسان العرب مادة سوم. الأضغان: الأحقاد. مادة ضخن. سواكم 
الأضغان: التي ترفن الأ قاد 

0) البيادق والفرزان: من حجارة الشطرنح. كلمتان فارسيتان. 

)¥( معاوية بن يزيد بن معاوية : تولى. الخلافة بعد أبيه ثم اعتزلها. 


في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 1۳ 


کان وليًا إلا أعقبنى نَدَمَّا على ما فعلت. قال بعض الشعراء: 

معى تَصَع الكرامةً من لغيم . فإك قد أشأت. إلى الكَرّامة 

وقالوا: جَنّْبْ كرامتك اللامء فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكرواء وإن أساؤوا 
لم يشعروا. 

“ . )( ت‎ Ge 

وكان الذي أثمره الجهادٌء ودل عليه الارتيادٌ؛ اليس من صلاح هذه الطوائف 
الناشئة على اعتياد المعاصى والاستئناس بالدواهي» والثقة بأن أوَدَها لا يتقوّمُ» وزيْعًها 
لا یتسدد»› وخلائقها لا تتصرف عمَّا ضَرّبت العادةٌ عليه بسياجهاء واستمرّت به على 
اعوجاجهاء إذ كانت العادةٌ طبيعة ثانية› وشحة لازمة؛ كذلك زعمت الحكماءء 
وترهنت عله العلمام. قال يحض الشعرا :او الغا 


ما كل يوم ينال المرء ماطليًا ولايُسَوعُه المفُدار ماوهبا 


وأنصفٌ الناسُ في كل المواطن مَنْ 
ولیس يَظلمُهم من بات يُضربُهم 
فالعفو إلا عن الأعداء مَكَرّمة 
قتلت عمرًا وتستبقي يزيد لقد 
لااتقطعَنَ دنب الأفْعَى وتقركَها 
هم جَردوا السيفَ فاجعلهم به جرا“ 


سَمَّى الأعاديّ بالكأس التي شَربًا 
بحَدٌ سيف به مِنْ قبلهم ضربا 
من قال غير الذي قد قلمُه كَذّبا 


TE E EE 


ن كت شَهْمًا فأئبع EG‏ 


هم أوقدوا النارّ فاجعلهم لها حَطَّبَّا 


)١(‏ أبو إسحلق الصابي: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني ۳۱۳ ه/ ٩۲٥‏ م ۔- ۳۸٤‏ ه/ 
٤‏ م. جعله عر الدولة البويهي رئيسًا على ديوان الرسائل. انظره في : 
الأدب ۲ _ .١١١‏ - ابن النديم» الفهرست» ص .١١‏ - الثعالبيء اليتيمة» ۲/ 
۳ ۔ .۸٦‏ ۔ ابن خلکان» وفیات الأعیان» ص ۱۲. وله رسائل وأشعارً والتاجي في أخبار الدولة 
0 وهو مفقود. 

(۲) جاء فى محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانى ۲٤١‏ ثلاثة أبيات نسبها لأحد الغسانيين يحض 
الأسود بن المنذر على قتل أعدائه. وجاء في هامش نهاية الأرب »۸/١‏ طبعة دار الكتب أنه 
أبو أذينة يحرَّض ابن عمه الأسود بن المنذر أخا النعمان على قتل جماعة من ملوك الشام وقعوا 
في أسره وقد عقد النية على العفو عنهم . تاريخ أبي الفداء . 

() الحرّب: الهلاك» لسان العرب مادة حرب. 

)٤(‏ جزرًا: ما يذبح من الشاه ومنها الجزار الذي يذبح. لسان العرب» مادة جزر. 


: - بروکلمان» تاریخ 


1٤‏ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 

ومنها: 

لا عفو عن مثلهم في مثل ما طلبوا لك ذلك كان الهُلْكٌ والعَطَبًا 
علامٌتقبلٌ منهم فِذيةوهُمٌ لافِصةقبأوايتاولا دَمَبَا 
الباب السابع 
من الفن الثانى فى المشورة وإعمال الرأى والاستبداد 
۶ 8 
ومن یعتمد على رآیه وذکر من کره أن يستشیر 
ذکر ما قیل ذف في المشورة وإعمال الرأي 

تد آم اف عر وجل ينه له بمشاورة قن هو دونه من أصحابه فقال تعالی: 
وشاورهم في 1 ذا ڪر عتمت وکل ل اد [آل عمرّان: الآية ١۹١٠]؛‏ ذهب المفسشرون 
إلى أن الله تعالى لم يأمر نيته َة بمشاورة أصحابه لحاجةٍ منه إلى رأيهم ولكن بعلم 
ما في المشاورة من البركة. وقیل : مره بذلك تالفًا وتطييا لنقوسهم. وقيل : ليستنْ 
بذلك المسلمون. 

وروي عن رسول الله ا أنه قال: «ما ندم من استشار ولا خاب من 
استخار) . 

وقيل : الخطاً تا الاستشارة آخيد من الإصابة ص الاستبداد. وقیل : من 
استشار ذ فیما درل به صديقّه واستخار ربه واجتهد زا فقد قضى ما عليه»ء وأ 
من رجوع الملامة إليه؛ ويفعل الله في أمره ما يشاء. وقيل : ما ملك امرؤ عن 
مشورة. 

وقال علي بن أبي طالب" رضي الله عنه: نِم المؤازرةٌ المشاورةٌ» وبئس 
الاستعداد الاستبداد. وقيل: الأحمق مَن قطعه العْجب عن الاستشارةء والاستبداد عن 
الاستخارة. وقيل: لما همت نميف بالارتداد بعد وفاة النبىَ ية استشاروا عثمان بن 
بي العاصي وكان مُطاعًا فيهم ؛ فقال: لا تكونوا آجِرَ العرب إسلامًا وأولّهم ارتدادا؛ 
فنفعهم الله تعالی برأيه . 


(۱) علي بن أبي طالبٍ: انظر هامش ٤‏ صفحة .۲١‏ 


في المَللك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرمية. .. الخ 1 


وقال لبي" لرجل من عَبْس: ما أكثرّ صوابكم! فقال: نحن ألفُ رجل وفينا 
حازم واحدّ» فنحن فشناؤرة فکأتا الف حازم . وسُئل بعض الحكماء: أي الأمور أشدٌ 
نايدا لعفل وأيها اشد إضصرارا به؟ فال ادها تايبدا له فلانة أشجاء: مشاورة 
الخلما» وتجربة الأمورء وخسن العا :وامدها إفرا به اة أشياء: الاستيدذاف: 
والتهاون» والعَجَلةٌ. 


رال ن لاء ا5ا اسد الرخل رأة عت عك الماد 


وفال الففل نسيل 2 الراى يشد ل السفهة الفلا دقك 
الرأي. 

وقالوا: من استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه. وقال بعض البلغاء: إذا أشكلت 
عليك الأمور» وتغيّر لك الجمهور؛ فارجِعْ إلى رأي العقلاء وافر غ إلى استشارة 
العلماء؛ ولا تأنّفٌ من الاسترشاد» ولا تستنكف من الاستمداد؛ فلأن تسأل وتسلَمَ 
خير من أن تستبد وتندم . 


وقال حکیم لابنه: یا ئى › إن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائما ووجدت 
هواك يَقْظان» فإِيّاك أن تستبد برأيك فإنه حينئذِ هواك. ويقال: تعوَذ من سكرّات 
الاستبداد بصحَوّات الاستشارة» ومن عَتّرات البغْي باستقالة الاستخارة. 


(1) العتبي: ۲۲۸ ه أبو عبد الرحملن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» وكان عمرو بن عتبة يغمز في نسبه» بصري 
علامة راوية للأخبار والآداب وكان حسن الصورة جميل الأخلاق بلغ سئًا عاليةء وكان حسن 
الخضاب تتابعت عليه المصائب بوفاة الذكور من أبنائه بمرض الطاعون الذي ضرب البصرة سنة 
تسع وعشرين ومائتين وقبل ذلك. له شعر في العقد الفريد وعيون الأخبار. انظره في : 
المرزباني» معجم الشعراء» ص .٤٤١‏ - ابن قتيبة» عیون الأخبار» م ۱/ ٩‏ و٥٥‏ و۸۲ و۸۳ 
و۸۸ و٩‏ و٦۱۹‏ و۰۲ م ۲/ ۱٤‏ و۱۸ و۳۹ و٦٤‏ و۰٦‏ و۷۷ و۳٥۱‏ و١۱۸.‏ - ابن قتيبة» 
المعارف» ص .٥۳۸‏ 

(۲) الفضل بن سهل: ۲٠۲‏ ه الملقب بذي. الرياستين لتوليه الوزارة وقيادة الجيش معّا. غلب مع 
أخيه الحسن على المأمون. وتولى الوزارة بعده عمرو بن مسعدة وأبو عبادة وأحمد بن خالد 
الأحول. قتل غيلة في حمام في مدينة سرخس ببلاد خراسان في دار المأمون» فاستعظم المأمون 
الأمر وقتل قتلته وسار عائدًا إلى العراق. وقيل إن المأمون هذا الذي دس له من قتله. انظره 
في : - المسعودي» مروج الذهب»› ۳۲۹/۲ - .۳٦۰‏ - ابن قتيبة» عیون الأخبار» ٩٤/۱‏ و۹٠٠‏ 
و1 


)( افرع : من فزع بمعنى لجأء لسان العرب مادة فزع . 


٦‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال ابن المقفّع: لا يمْذَقَنُّ في رُوعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس 
منك الحاجة إلى رأي غيرك فتنقطعَ بذلك عن المشورة» فإنك لا تريد الفخر ولكن 
الانتفاع . 


قال بشار” : [من الطويل] 
إذا بَلَعٌ الرأيّ المشُورَةً فاستعِنْ برأ تَصِيح أو نصيحة حازم 
ولا تحسّب السُورى عليك عَضاضةٌ فإن الخوافِيّ رافدات القُرَادم 


قال الأضمَعيّ" : قلت لبشار: إن الناس يغْجَبون ن اباتك في المشورة؛ 
فقأل: يا با سغيدء إن المُشاورً بين صواب يغور بشمرته» وخطط. شارك في 
مكروهه؛ فقلت: أنت والله فى قولك أشعرٌ منك فى شعرك. وهذان البيتان من 
قصيدة كان بشار بن برد قد كتب بها إلى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن يمدحه 
بها ويُحَرّضه على أبي جعفر المنصور» فمات إبراهيم قبل وصول القصيدة إليه» 

(O0... ِ‌ 90 28# 

(1) ابن المقفع: هامش ۲ صفحة 1. 

(۲) بشار بن برد: أبو معاذ المرعث العقيلي ٠١۷‏ ه/ ۷۸۳ م. ولد ضريرًا بالبصرة وكان يزور 
الأمراء ويمدحهم ومنهم سلیمان بن هشام بن عبد الملك. صحب واصل بن عطاء؛ هجا کثیرًا 

من الشعراء وغيرهم حتى أنه هجا الخليفة ووزیره فضريه سبعين سوعا فمات . RSE‏ 
في الشعر»ء أحسن في الغزل. كان فاتر العقيدة الإسلامية يميل إلى المعارضة. انظره في 
الجاحظ» البيان والتبيين» ."۳/١‏ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء .1٤١/۲‏ - أبو الفرج 
الأصفهاني» الأغاني» ۱۹/۳؛ .٤١/١‏ - ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۲۱. - ابن خلكان»ء 
وفيات الأعيان» ص .۱٠١‏ - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .١١ - ٠۳/۲‏ 

۳( الأصمعي : ATI /a 1٦‏ م أبو سعيد عبد الملك بن مريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع 
يعود إلى قيس عيلان. صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والمُلح. روى عن شعبة بن 
الحجاج والحمادين ومسعر بن کدام. بصري» يروی أنه حفظ ست عشرة ألف أرجوزة. ترك 
كتبًا كثيرة منها: - خلق الإنسانء الخيل» الشاءء الوحوش» الأضداد» القلب والإبدالء النبات 
الدارات»› اللخل والكرم» فحولة الشعراء. ومما لم يطبع من کتبه : الأنواى والصفات»› والميسر 
والقداح» والأمثال» ومياه العرب» وجزيرة العرب» والرحل ونوادر العرب. انظره في 
الأصمعيات» المقدمة» ص .٠٤ - ١١‏ - بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» .۷١ - ۷٤/۲‏ 

0( أ ا ال راانی: كان من أهلل البرس من قرية خرطينة من أعمال الكوفة وسوادهاء كان 
قهرمانًا لإدريس بن إبراهيم العجلي ثم اتصل بمحمد بن علي ثم بإبراهيم بن محمد الإمام فأنفذه 
إلى خراسان وولاه الدعوة هناك. وأظهر السواد وكان معه من رجال الدعوة خالد بن برمك 
وقحطبة بن شبيب وسليمان بن كثير. نازل نصر بن سيار والي مروان بن محمد فكتب إلى 
الخليفة یستنجده فوجده مشغو لا بقتال الخوارج واستنجد بابن هبيرة فوجده مشغولا بدفع فتن = 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


فقال: [من الطويل] 


ابا مسلم ما طب عيش بدايم 
وإنما کان قال؛ 


أبا جعفر ماطيبُ عيش بدائِم 


ا ا 


ء۶ 


قال فيها بعد هذين البيتين المُمَّدّمين: [من الطويل] 


وخْل الهُوَیئی للضعیفِ ولا تكن 
OEE EY‏ 
وحارِب إذا لم تُعْطً إلا ظلامةٌ 
رأف على لغري المقرت ف 


ئؤومًا فإِنَ الحزم ليس بنائِم 
ا 8 ۶ ele‏ )1( 

وما خير سيف لم يؤيد بقائم 

شا الحرب خير من بول الام 


م و ا 
ولا تشهد الشورّى امرءا غير کاتم 


4 


فإنك لا تستطرة اله بالمُكّ 
إذا كنت فردًا هرك القوم مُفُبِلا 


ولا تبلْعُ العلا بغير المكارم 
وان كنت أدنی لم تفز بالعزائ"“ 
وما قرع الأقوام مث مُسَيّع أريب ولا جَلّى العَمَى مثل عالم“ 
وقال الهَيْعم : ما رأیت ابن شَبْرْمة قط إلا وهو متهییءٌ كأنه يريد الركوبّ 


فدكر ذلك له وأنا حاضر؛ فقال: إن الرجل لا يَسْتَجِمِعٌ له رأیّه حتى يجمَعَ عليه ثيابهء 
ثم قال: أتى رجل من الحيّ فقال لدُهْقان: يا هذاء إنه ربما انتشر علي أمري في 


العراق. فهرب نصر ومات كمدًا. ثم كانت معركة الأدب وانتصار العباسيين بعدها قتله أبو 
جعفر منصور عندما أحسن بقوة أبي مسلم الخراساني فظهرت على أثر ذلك الخرّمية. . . 'انظر 
فيه : المسعودي› مروج الذهب» ۱۸۸/۲ وما بعدها. 

العْلٌ: طوق من الحديد يجعل في العنق واليدء لسان العرب مادة غلل . 

يريد أنك إذا انفردت براي فك بول تشع باز ذوي التجارب باعدك الناس وأصغروا من 
شأنك وإن كنت أدنى القوم شأنًا لم تفز بحاجتك التي اعتزمت عليها. 

المشيّع : الشجاع» لسان العرب مادة شيع . 

الهيثم بن عدي : عاش زمن الرشيد والمأمون إذ ورد في هامش البيان والتبیین ۲/ ٠١٤‏ أن داود بن 
يزيد المهلبي الذي ولاه الرشيد السند ومات وهو وال عليها زمن المأمون سنة ۲٠٠۵‏ ه» ضرب 
الهيثم بن عدي النسابة وصاحب المثالب ليطلق زوجه» وكانت له ميول خارجية وشعوبية» 
أخباره وأقواله مبثوثة في البيان والتبيين وعيون الأخبار انظره فى: - الجاحظ» البيان والتبيين /١‏ 
N APS ENS ES NNR‏ غيوڭ الأخبار م /١‏ .۳٦٠و١٤١‏ 
و۱۹ واا م ۲/ ٤۷‏ و٣٣.‏ 


A‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الرأي فهل عندك مشورة؟ فقال: تهيّاً والب ثيابك ثم اهمُمْ بما تريد» فهو أجمحُ 
لرأيك» فليس من أحدِ يفعل ذلك إلا اجتمَعَ له رأيه. 

وقال أفلاطون: إذا استشارك عدؤك فجرد له النصيحة» لأنه بالاستشارة قد خرج 
من عداوتك إلى مُوالاتك. وقيل: إذا أردت أن تعرف الرجل فشاوره فإنك تقفٌ من 
مشورته على جوره وعدله» وحبه وبغضه» وخیره وشرّه. 

وقيل: لما سار رسول الله ية إلى قريش في عزاة بَذر نزل ية أدنى ماء 
من مياه بدر» فقال له الحْبّاب بن المُنْذِر: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل آمنزل 
أنزلكه الله عر وجل ليس لنا أن نتقدَمَهُ ولا نتأخرَ عنهء أم هو الرأيٰ والحربُ 
والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأيٰ والحربُ والمكيدة»؛ فقال: يا رسول اه فإِن هذا 
ليس لك بمنزل فارخل بالناس حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزلّه» ثم 
عور“ ما سواه من القُلّب» ثم نبني عليه حوضًا فنملأه ماءء ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربوا؛ فقال رسول الله ية : «لقد أشرت بالرأي»؛ وفُعّل ما أشار به 
الحبّاب. 


وقال بُرزجمهر: أفرُه ما يكون من الدوابٍ لا عى به عن السوطء وأعقلٌ ما 
يكون من النساء لا غنى بها عن الزوج» وأدهى ما يكون من الرجال لا غنى به عن 
المشورة 

وقيل: كانت اليونان والفرس لا يَجمعون وزراءهم على الأمر يستشيرون فيه» 
وإنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم الآخرُ به لمعانِ شتى: منها لئلا يقعٌ 
بين المشاوّرين منافسة ذهب أصالة الرأي وصحَة النظرء لأن من طباع المشتركين في 
الأمر التنافسَ والتغالَبَ والطعنَ من بعضهم على بعض» وربما أشار أحدهم بالرأي 
الصواب وسَبّق إليه فحسده الآخرون فتعقّبوه بالإعراض والتأويل والتهجين وكدروه 
وأفسدوه. ومنها أن في اجتماعهم على المشورة تعريض السرّ للإضاعة والشناعة 
والإذاعة؛ ولذلك قالت الفرس: إنما يراد الاجتماعٌ والكثرةٌ والتناصرٌ في الأمور التي 
بُحتاج فيها إلى القَرَةء فأمَا الآراء والأمورٌ الغامضةٌ فان الاجتماع يُفْسدّها ويُولّدُ فيها 
التضاعن والتنافس . 


)0( نعوره: نردمه حتی تغور الماع لسان العرب مادة عور . 
(۲) أفره: آنشط وأخف» لسان العرب مادة فره. 


في المَِك وما بُشترط فيه وما بحثاجّ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 14 


ذکر ما قیل فیمن يُعتمد على مّشورته وبدیهته» 
ويْعْتضد بفکرته وروټته 
قال بعض الحكماء: عليك بمشورة من حلب أشطرَ دهرهء ومرّت عليه ضروبُ 


خیره وشرّه؛ وبلغ من العمر أُشدّه. وأؤرت التجربة رده . وقيل : استشار زياد رجلا؛ 
فقال الرجل: حق المستشار أن يكون ذا عقل وافرء واختبار متظاهرء ولا أراني 
كذلك. قال إبراهيم بن العباس”“: [من الكامل الأحذً] 


(1) 


(۲( 


() 


يُمْضِي الأمورَ على بدِيهَيه 
فيّظل يُصدرها ويُورذها 
وإذا الحروب عَلَتْ بعشت لها 
ریا إذا تبَتِ السيوف مَضى 
وقال آخر : [من الخفيف] 

الي رى بأل رَأي 
رى ولا قا كه 


وريه فكرئه عواقبَها 
فيعُم حاضرّها وغائبّها 
E EEE EE‏ 
فُذْمَابهافسَقَى مَصّاربها 


آخرَ الأمر من وراء المغيب 


وأكفٌ الرجال في تقليب 


اف السرا 
الال الذي تا بك ال كان شد را وة 


وقال آخر 


إبراهيم بن العباس الصولي: ٠١١‏ ھ/ ۷۹۲ م۔ ۲٤۳‏ ھ/ ۸0۷ م. ابن أخت ا 
الأحنف» تولى الكتابة للوزير الفضل بن سهل» ثم تولى ليج بالاهواز في خلافة الواثق 
وترأس ديوان النفقات والضياع بسامراء في خلافة المتوكل . انظره فى: - ابن النديمء 0 
ص e .۱۲١‏ الأغاني» ۲۰/۹ ۔ ۴۲. - ابن خلكانء ا الأعيان» رقم ١٠.۔‏ له 
ديوان جمعه حفيده أبو بكر الصولي ونشره عبدالعزيز الميمني في كتاب الطرائف الأدبيةء 
القاهرة» سنة 1۹۴۷. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء .٤١ ٤۲/۲‏ 

ابن الرومي: هو ابن الرومي علي بن العباس بن جریج ۲۲۱ ه/ ۸۳٦‏ م» ۲۸۳ ه/ ۸۹1 م 
بغدادي هجاءٌ ورثاءٌ ووصاف مات مسمومًا على يدي أبي الحسن القاسم بن عبيد الله وزير 
المعتضد وكان يخاف هجاءه. ترك ديوانًا مخطوطا رواه الصولي (١۳۴)ء‏ كذلك شرحه محمد 
شریف سليم وصدر عن الهلال» القاهرة» سنة ۱۹۱۷ ۔ 1۹۱۹ . والكيلاني مع مقدمة للعقاد في 
۳ أجزاءء القاهرة سنة ٠۹٠١‏ انظره في: - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .٤١ ٤٤/١‏ 
- المرزباني» الموشح» ص ۳٢۹۷‏ ۔ ۳۰۸+ والمعجم» ص ۲۸۹ و۲۹۰. ۔ ابن خلكانء 
الوفيات› رقم .٤۳١‏ - ومن النقاد في العصر الحديث طه حسين والعقاد والمازني. 

هو وس بن حجر التميمي شاعر جاهلي ولد بالبحرين نادم ملوك الحيرة» وكان زهير بن أبي= 


2 في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وكانت العرب تحمَدٌ آراء الشيوخ لتقذّمها في السن» ولأنها لا بع حسناتها 
بالأذى والمنْء ولِما مر عليها من التجارب التي عرفت بها عواقبَ الأمور» حتى كأنها 
تنظرّها عیاتاء وطرأً عليها من الحوادث التي أوضحث لها طريقَ الصواب وبينته تبيانًا؛ 
ولما مُِحنه من أصالة رأيهاء واستفادتّه بجميل سَعْيها. ولذلك قال علي بن 
طالب“ رضي لله عنه: راي الشيخ خير من مشهد الغلام. 


ومن أمثالهم «زاجِمْ بعَوٍْ أو دغه" . قال بعض الشعراء: [من الوافر] 
لعن فقدوا الشبابَ فرب عقل أفاذوه على مر الليالي 
RR E. RE EEE‏ 


وقد عدَل قوم عن ذلك وسلكوا في خلافه أوضح الطْرُق وأنهج المَسّالك؛ 
وقالوا: بل ري الشباب هو الرأي الصائبٌء وفهتُهم لغم الثاقبُ؛ ونجمُ سعدهم 
الطالعم» وسحابُ جَدّهم الهامع؛ وإن لهم من الفِطنة أوفرَ تصيب» وإ سَهْمَ رأيهم 
الرائش" المُصيب؛ وإن عقولهم سليمةٌ من العوارض» وأذهاتهم آجِدّةٌ بحظ وافر من 
الغوامض. ولذلك قالت الحكماء: عليكم باراء الأحداث ومَشُورة الشبّانء فإن لهم 
أذهائًا تفل القواصل وتحطم الذوابل. 

وقالوا: آراءُ الشّباب حَضِرة نَضِرة لم ا عُصتَها هَرَم» ولا أذوی رَهْرتّها 
قدَم» ولا حَبَا من ذكائها بطول المدَة ضَرَّم. قال شاعر: [من الطويل] 

عليكم باراء الشّباب فإتها نتائج مالم يُبْلِه قِدَمٌ العهٍ 

روع ذكاء تستمة من الهى ‏ بأئور في اللأواء من قمر السعي 


= سلمی راويته شهره شعره في وصف الصيد والسلاح والرثاء. جمع شعره ابن السكيت»› و 
دیوانه جابر في ییا سنة ۱۸۹۲. انظر فیه: - بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ۱۱۲/۱ ۔ .١١١‏ 
ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص ۹٩4‏ وما بعدها. ‏ الأصفهاني» الأغاني» ٦/٠١‏ - ۸. 
- المرزباني» الموشح» ص .٦"‏ 

)1( علي بن آبي طالب: انظر هامش ٤‏ صفحة .۲١‏ 

(۲) المثل في مجمع الأمثال للميداني. - القود: 8 من الإبل» أي لا تستعن إلا بأهل السن 
والتجربة في الأمور. 

(۳) السهم الرائش: السهم ذو الريش. 

)٤(‏ القواصل: السيوف القاطعة. لسان العرب مادة: ا 

(۵) يهتصر: يعطف الغصن ويكسره دون انفصال» لسان العرب مادة هصر. 

(0) اللأواء : الشدةء لسان العرب» مادة لوأً. النهى: العقل» لسان العرب نهي . 


في الملإك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


4 


)1( قس بن ساعدة الإيادي : جاهلي شاهده الرسول وروی خطبة له. هو حکیم وخطیب وشاعر 


(Y) 


وقال آخر: [من الوافر] 
ایت العقل لم يكن انتهابًا 
ولو أن السنينَ تَقَسّمنه 
وقال آخر: [من الكامل] 
أدركت ما فات الكَهُولَ من الججًا 
فإذا أمرت فلا يقال لك: اَذ 


ولم يُقَسَمْ على عَدَّد السّنينا 
وی الا فالتيا 


في عُنْمُوّان شبابك المُشتقبلِ 
وإذا قضيتَ فلا يقال لك: اإغدِلِ 


ذکر ما قیل فیمن نهی عن مشاورته ومعاضدته 

وأمر بالامتناع من مشایعته ومتابعته 
وقد كرهت العربُ والحكماء مشاورة من اعترثه الشواغلٌء وألَّمَت به النوازل؛ 
م وفُور عقله وخزمه» والتمسك بنّْصحه وفهمه . 


LEO U E YN AE 
جائعًا وإن کان فَهِمّا» ولا مذعورًا وإن کان ناصځاء ولا مهمومًا وإِن کان عاقلا‎ 
فالهمُ يعمل العقل فلا يتولدٌ منه رأيّ ولا تَضدُق به رويّة.‎ 
وقال الأحنف بن فيس" : لا تُشاورٍ الجائع حتَى يَشبَعَء ولا العطشان حتى‎ 
يَزوّی» ولا الأسيرَ حتى يُطلَقَ» ولا المُقَلّ حتى يَجد» ولا الراغبَ حتى يَنجح.‎ 

وقالوا: لا تشاور المعزول» فإ رأة مفلول. 


كما في البيان والتبيين وإن لم يصل إلينا شيئّا من شعره. يدين بالنصرانية وكان يقف خطيبًا 
في سوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: «أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا. .٠..‏ 
وصفه الجاحظ بالقدرء والرياسة» والبيان» والخطابة» والحكمة» والدهاء» وكان يضرب به 
المثل في الخطابة. انظر: الجاحظ. البيان والتبيین› 0۸/۱ و٦‏ وه و٣٥۲‏ و٤٠۲‏ 


.IAf/Y «A1ڦڪ‎ 


الأحنف بن قيس: بصري خطيب وشاعر وحليم شريف» سوده عمر على قومه عندما كان في 
الوفد يوم قدم المدينة. مال إلى علي وشهد صفين وهادن معاوية» كان مسودًا وموفدًا كما 
وصفته فرغانة بنت أوس بن حجر عندما وقفت على قبره ترثيه. انظر: ‏ الجاحظ. البيان 
والتبیین»› 1۸/۱ و ۷° و۱۷۳ و۱۸۳ و۲۰۰ و٥۲۱‏ و۲۲۸ ٤۲/۲‏ و٩٥‏ و0۸ و۹٩٥‏ و۳ و۷۹ 


و۹۲ و۹۸ وا٠٠‏ و٠٠‏ و1۲۲ و٤۳‏ و۳۷ و۳۸ و۱۳۹ و٠٤‏ و11 و٦۱۹‏ و۱۹۹ و٣۲‏ 
و۲ و٤ 1V/Y‏ وVY‏ وا٤‏ و۰ و۲A‏ و۲۹۰. 


V۲‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقيل: لا تدخل فى مَشُورتك بخيلا فيْقَصَرَ بفعلك. ولا جَبّانا فيْخُوفك» ولا 
حريصًا فيَعِدَك ما لا يُرْجَّى؛ فان البخلَ والجْبْنَ والجزْص طبيعة واحدةٌ يجمعها سوء 
الظنٌ بالل . قال الشاعر: [من الطويل] 
وأنفعُ a LE. EE a‏ 
ولس افك الشفيى وراي ريت ت ولا ذو الرأي والصدرٌ واغ 
ذكر ما قيل في الأناة والروية 
کانت العرب تخد الأناءَ ذ في الرأي وإجالة الفكرة فيه وعدم التسرع . 
E‏ اراي فول ياي والرأيّ القَطِيرَ ! وکان يستعیذ بالل 
وأوصى إبراهيم بن هُبَيْرَّة ولده فقال: لا تكن أوَل مُشير» وإياك والرأي الفَطير؛ 
ولا تُشيردٌ على مُستبدّء فإ التماسَ مُوافقته لُوْمٌ والاستماعٌ منه 
وکان عامِرٌ بن الظّرب حکی ۳ العرب يقول: دغوا الرأيّ يغب حتّى يُختمر»› 
وإياكم والرأي القَطر !١‏ يريد الأناة في الرأي والعفبت فيه: قال شاغر :ان 
المتقارب] 
أن وشاوز فلن الأمو رمنهامُضيء ومستغْيض 
راا اتفال م وا2 وا ا ی 
وقال آخر: [من البسيط] 
الرأيّ كالليل مُسْوَدٌ جوانِبُةُ والليل لا يَجلي إلا بإضباح 


)1( العزيب: البعيد» لسان العرب مادة عزب . 

(۲) عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي: من زعماء الخوارج» خطيب وشاعر خرج على علي بن أبي 
طالب بأربعة آلاف» وقتل في معركة النهروان سنة ۳۸ ه. - المبردء الكاملء كتاب الخوارج . 
الجاحظ› البیان والتبیین» ۱۷۹/۱ ۱۱/۲ و۷۹. 
البیان والتبیین» ۲۲۱/۱ و۲۹۲ و١١۳.‏ 

() الرآي الفطير: الذي لم ينضج. لسان العرب مادة فطر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۷۳ 


وقال المتنبي: [من الكامل] 

E E 

فإذا هما اجتمعا لنفس حخُرَةٌ بلغت من العّلياء كل مكانِ 

وقالطاهر بو ال امن ا 

اغتل واا ل بالخ مان فلن يُذَّمٌ لأهل الحزم تدبيرٌ 

وإن ظَفِرتَ على جهل وفُرْتٌ به قالوا: جَهُول أعانئْةُ المقادِيرٌ 

ومن أحسن ما قيل فيمن أشير عليه فلم يَقّبل» قول السَبيْم لأهل اليمامة بعد 
إيقاع خالد بن الوليد ب بهم: يا بني حَيِيفة بدا كما بعدث عاد وثمودء والله لقد 
E‏ بالأمر قبل وو کأنّي س جرسه واف غلّه» ولکتكم ا ال 
فاجتنيشم الندامة» وای لما رأیئكم همون النصيح› سيون ا استشعر 
منکم ات وخفتث علیکم البلاءَ. والله ما منعکم اله التوبة ولا ا على غَرّة» 
ولقد أمهلكم حى مل الواعظ ورا" الموعوظء وكنتم كألّما بُعْنّى بما أنتم فيه 
غیرکم» فأصبحتّم وفي أيديكم a‏ التصديق ومن ضحي الندامةء وأصبح في 
يدي من هلاککم البكاءُ ومن دكم الجَرَعَ» وأصبح ما کان غير مردود» وما بقي 
غير مأمون. 

ذكر ما قيل فى الاستبداد وترك الاستشارة وكراهة الإشارة 


و الخانن هن اتر اد جوا وك أن ر 5 ا0ج الاك ين 
و ۾ 4 4 ۶ 5 م 
صالح: ما استشرتٌ أحدًا قط إلا تكبّر عليّ وتصاغرتٌ له» ودخلنه العِرَةُ ودخلشني 


() المتنبي: انظر هامش ٠‏ صفحة .٤٤‏ 

(۲) طاهر بن الحسين: من كبار قواد ووزراء المأمونء وهو الذي حاصر بغداد وخلع الأمين وقتله 
وأرسل برأسه إلى المأمون في خراسان. انظر: المسعودي» مروج الذهب» ٠١/۲‏ وما بعدها. 

(۳) هرأ في منطقه: أكثر في الخطأ أو قال القبيح» لسان العرب مادة هرأً. 
الربيع حتى توفي» فولاه الأمين الرقة وتوفي قبل وفاة الأمين شارك في الغزوات» وعمل على 
توليه القاسم ب بن الرشيد الذي كان في حضنه هو خطيب لسن ترك وصایا خیرها وصیته لابنه 
ولأمیر سرية إلى بلاد الروم. انظر: - ابن قتيبة» عیون الأخبار» م ۲۱/۱ و۱۰۹ و۱۱۷ و۲۸۳. 
الجاحظ» البيان والتبيين» .٠۸ _ ۳٠٠/۳‏ _ الطبري» تاريخ a‏ والملوك ۱٤١/۸‏ و۱۸۸ = 


V٤‏ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 
الذله. فعليك بالاستبدادء فإن صاحبّه جليلٌ في العيون مَهِيبٌ في الصدور. واعلم 
فقله عن فقول رززز رارك تصاف دنال والرة وان عات :غكك الماح 

وقال المَهَلْب بن e‏ لو لم يكن في الاستبداد بالرأي إلا صَونُ السرّ 
زوف الل لوج اك مه 

وقال بُرُزْجيهُر: أردتُ نصيحا أثْقُ به فما وجدتٌ غير فكري» واستضأتُ بنور 

وقال اين e‏ راي ري امو سيئاټه فيْفَلِعٌ عنهاء وحسناټه 
فيْكْرٌ منهاء فلا تقع مِفْرَعةٌ التقريع عليه ولا تنظْرٌ عيونٌ العواقب شزرا إليه . 

وما زال المنصور يستښشیر أهلّ بيته حتّی مدخه ابن ا 
الطويل] 

يرد اما لا يُصتلح لقو ام ولا ينجي الأذْئَيْنَ فيما يُحاول 


فاستوى جالسًا وقال: أصبت والله! واستعاده» وما استشار بعدها. 


بقوله: [من 


= و۳۹٣ e‏ و۹ و۲۷1 و۲۹۷ و۳۰۲ وا٤۳.‏ 

(1) المهلب بن أبي صفرة» أبو سعيد ولاه أهل البصرة قتال الخوارج وكانوا أتباع ابن الزبير ثم ولاه 
الحجاج خراسان في زمن عبد الملك بن مروان» فتبع الخوارج وكانت بينهم حروب ثم تولى 
الأمر من بعده أبناؤه فتابعوا سيرة أبيهم. ونجد أخبار المهلب وأبنائه في حروبهم مع الخوارج 
في کتاب الکامل للمبرد. انظر: ‏ المبردء الکامل» ص  ."٠*۳ - ۲۲٢‏ ابن قتيبةء عيون الأخبار 
۱ و۸۲ و۱۲۹ و۱۳۰ و٤٣۱‏ و٦٠۳‏ و٠ .۲‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك في الرابع 
والخامس والسادس والسابع ۲٠/۲‏ و٣٤‏ و٤٤.‏ 

(۲) علي بن الحسين: انظر هامش ۲ صفحة .٥۳‏ 

(۳) ابن هرمة: إبراهيم بن علي بن سلمة الكناني القرشي» شاعر يعتبر من ساقة الشعراءء غزل من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية مدح الوليد بن يزيد الأموي. والمنصور. انظره في 

- الجاحظ» البیان والتبیین» ۱۲/۱ و۱۹۲ ۲۲۹/۲ ۱٤۱/۳‏ و٤۱۷‏ وا٤۲‏ و۲٤۲.-‏ ابن 
قتيبة الشعر والشعراء» ص  .1۳۹‏ ابن قتيبة›» عیون الأخبار: ۸٩/۱‏ و٤۲۹‏ و٠٠۳‏ ۸1/۲ 
۳ و۳۰۱. ۔ بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۲۲۸/۱. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


قالوا: وعلى المستبد أن يتَروّى في رأيه» فكل رأي لم تتمخض به الفكرةٌ ليله 


فهو مولودٌ لغير مام . قال شاعر : [من الطويل] 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا أناءة _ فإ فساة الرأآي ان جلد 
وما العجر إلا أن تُشاورَ عاجرا وما الحرم إلا أن تَهُّ فتفعلا 


قال بعض جلساء هارودً الرشيد: أنا قتلتُ جعفرَ بن يحيى» وذلك أبّى رأيتُ 


الرشيد يومًا وقد تفس تنمسا مُنْكرّا فأنشدث في إثر تنقسه: [من الرمل] 

ول وه 0 و 
وممًا مح به ذو الرأي قول بعض الشعراء: [من الطويل] 

بَصيرٌ بأعقاب الأمور كأآنما بيُخاطبه من كل أمر عواقِبة 
وآين مَمَرُ اللحزم منه وإلما ٠‏ مَرَائي الأمور المُشكلاتِ تَجاربُة 
I‏ في EE ER‏ 

كأن آراءءُ والحزم يها ريو كل خَفهِي وهو إعلانٌ 
ما غابَ عن عَيْنِه فالقلبُ يَكَلَؤهُ وإن تَكَُمْ عيئه فالقلبُ يَفْظانُ 


في صدر ر الإساا والمعار ل ابن تاجر موسر عمل للرسول على ا الجند ؛ 


اليمن. ولد في المدينة وعاش في مكة. كان يبعده الخلفاء ء عن مكة زمن الحج كي لا 


في 


يشبب بالحاجات . لم يعرف غير الغزل وقد جدد فيه. انظره في: - ابن قتيبة› الشعر 
والشعراءء ص  ."٤۸‏ الأصفهانی» الأغانی» ۳۰/۱ - ۹۷. - ابن خلكان» وفيات الأعيانء 
رقم ۳ . - له ديوان شعر طبع عدة طبعات فى القاهرة وبیروت. - بروکلمان» تاریخ 


الأدب العربى» ۱۸۹/١‏ وما بعدها. 


(۲) البحتري: أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ۲۰٢‏ ه/ ۸۲۱ - ۲۸٤‏ ه/ ۸4۷ م ولد في منبج 
واتصل بابي تمام والمتوکل» قامت مفاضلات بینه وبين ن آبي تمام» هو شاعر فحل محدث سهل 
الألفاظ مداح وصاف. انظره في: - الأصفهاني» الأغاني»  .1۷١ - ۱٦۷/١۸‏ ابن خلكانء 


وفيات» رقم  .۷٤١‏ ديوانه نشر في مجلة الضياء سنة ۱۹٠٤‏ م وفي إستانبول سنة ٠٠٠١‏ هم 


وفي بیروت سنة ۱۳۱۳ ه/ ۱۸۸۹ م و١۱۹۱‏ وفي القاهرة ۱۳۲۹ ه. 


(۳) سلیمان بن عبد الله بن طاهر ۲٣۲٢‏ هھ تولى طبرستان سنة ٠٠١‏ ه أخرجه عنها الحسن بن زيد 


ثم عاد إليها سنة ٠١١‏ ثم تولى شرطة بغداد والسواد سنة ٠٠١‏ ه في أيام المعتز. ثم تولى 
بغداد وشخب الناس في أيامه الفوضى . انظره في: الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ٠١١/۹‏ 


و۲۷1 وVo Vg‏ و۲٤۳‏ و۳A‏ و۳۹۲ و۳۹۹ وا٠٤ gt‏ و04. 


۷٦‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 

وقال أيضا: [من البسيط] 

. كأنه وزمام الدذهر في يده يَرَى عواقِبَ ما يأتي وما يَدَرُ 

وقال آخر: [من البسيط] 

يّرى العواقبً في أثناء فِكرَّته كأ أفكارَهٌ بالعيْب كُهَانُ 

وقال آخر: [من الوافر] 

او وک و ا ا ی 

ومن الناس من کره أن ي يشير ٬‏ فمنهم عبد الله بن المقة مع“ ؛ وذلك أن عبد الله بن 
علي استشاره فیما کان بینه وبين TT‏ قال لست آف د خيماء. ولا الد راء 
ولا أشير بسفك دَم» وعَْرَةٌ الحرب لا تستقال» وغيري أولى بالمشورة في هذا 
المكان. 1 

2 E 0 ۰ 5 . )۳( ۰ 0 . 

الكلاب؛ فقال: إن وهن TT‏ ليس معي من دة اهن ما 
آبتدیءٌ به الرأي» ولکن اجتمعوا وقولوا» فاي إذا مر د بى الصوابُ عرفتّه . . وسيأتي خبرُ 
کلامه في وقائع العرب؛ وإنما ازرسا في ا ارح RS‏ 
ومتاسبته له» لا على سبيل السهو والتكرَّار لغير فائدة. 


الباب الثامن 
من الفن الثانى فى حفظ الأسرار والإذن والحجاب 
ذكر ما قيل في حفظ الأسرار 


aR RN‏ سحلق حین أوصى يوسف ابه عليهم 
السلام: يى لا فض رباك عل لوك يكيدو لك كنذا [يُوسُف: الآية .]١‏ 
وروي عن رسول الله ڪا أنه قال : «استعينوا على قضاء حوائجکم بالکنّمان» . 


(۱) عبد الله بن المققع: انظر هامش ۲ صفحة 1. 
(۲) أكثم بن صيفي: هامش ١‏ ص 11. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ Vv‏ 


وقالت الحكماء: صدرٌك أوسعُ لسرّك؛ وقالوا: سرك من دَمك. يَعَنُون آنه ریما 


كان في إفشاء السرٌ سَفْك الذّم. 


وقالوا: أَضْبَرٌّ الناس مَن صَبَرَ على كنْمان سره فلم يبه لصديق فيُوشِكٌ أن 


ل e2‏ اوت ا 
يصيرَ عدوا فیدیعه . 


وقالوا: ما كنت كايِمَهُ عن عدوّك فلا تُظهر عليه صديقًك . 


وقال عمرو بن العام : ما استودعتُ رجلا سرا فأفشاه فلَْمْنّهء لأني كنت 


أ دوا او م ااه 


(0) 


(۲) 


(”) 
(4) 


قال عَبَيدٌ الله بن عبد الله بن عَنْبة بن مسعود الفقيةً" : 1من الطويل] 
إذا كان لي سر فحدَثفّه اليدا وضاق به صدري فللتاس أعدَرُ 
هو السَرٌ ما استُودعَّه وكتمىَه ولیس بير حين يفشو ويَظهر 


وقال آخر: [من الطويل] 

فلا تروق الد رك حبقا فاتك إن ودغه تة احق 
إذا ضاق صدر المرء عن كَنْم سره فصدر الذي يُستَودَعٌ الس أضيق 
وكتب عبد الملك بن مَزوان"" إلى الحجاج“ : [من المتقارب] 


لا تفش سرك إلا إليك ‏ فإنّلكل نصيح تصيحا 
ا ا ا 


عمرو بن العاص: ٤١‏ قبل الهجرة ۳ ه: قرشي› من دهاة العرب تولی مصر في عهد عمر بن 
الخطاب ثم وليها في عهد معاوية وربما كانت صفقة. انحاز إلى معاوية ضد علي . توفي سنة 
۳ ه في مصر ودفن فيها وكانت ولايته لها عشر سنين وأربعة أشهر. انظر فيه: ‏ المسعوديء 
مروج الذهب» ۱۷/۲ -  .1۸‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك› ۲٥۸/۲‏ ۔ ۲۱۰» ۲۳۹/٤‏ - 
٥۵ ۵۱/۵0 1‏ و۷٦‏ ۔ ۷۱ و۹۸ - .۱۰٦‏ - بروکلمان» ۷/ ۱۳۷ وتاريخ الأدب العربي» /١‏ 
:2 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه: من فقهاء المدينة تولى قضاء المدينة في عهد 
عبد الملك ين مروان سنة ۷۲ ه. الطبري» تاريخ ارتل وارك 452۴ 4 
وا. 

عبد الملك بن مروان: انظر هامش ٠٦‏ ص ۲". 

الحجاج بن يوسف الثقفي : انظر هامش ۲ ص .٠*‏ 


۷۸ في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال الوليدٌ بن عُثبة لأبيه : إن أمير المؤمنين أسرٌ إل حديًا ولا أراه يَطّوي عنك 
ما يَبْسطه لغيرك أفلا أخبرك به؟ فقال: لاء یا بني إِله مَن گُّم سرا کان الخیارٌ لهه 
ومن أظهره كان الخيار عليه» فلا تكن مملوكا بعد أن كنت مالكا. 

وفي كتاب التاج: أن بعض ملوك العَجَّم استشار وزيرَيْه» فقال أحدهما: إِّه لا 
ينبغي للملك أن يَستشير منا أحدًا إلا خاليًا به» فإِّةُ أَمْوّبُ للسرَّء وأحزمٌ للرأيء 
وأجدرٌ بالسلامة» وأعفى لبعضنا من غائلة بعض؛ فإن إفشاء الس إلى رجل واحد 
أوثقٌ من إفشائه إلى اثنين» وإفشاؤه إلى ثلاثة كإفشائه إلى جماعة؛ لأن الواحد رَهْنُ 
بما فشي إليهء والثاني مُطْلِق عنه ذلك الرهنّ» والثالث علاوةٌ فيه. فإذا كان الس عند 
واحد كان أخْرَّى ألا يُظهره رَهْبةٌ ورَغْبة. وإن كان عند اثنين كان الملك على شبهةء 
واتسعت على الرجلين المَعاريض . فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحِ» وإن اتھمھما 
اتهم بريًا بجناية مُجرم. E a gS SEL‏ وعن 


الآخر ولا حجة عليه. 
وقال علي“ رضي الله عنه: الظْمَرٌ بالحزم» والحزْمٌ بأصَالة الرأي» والرأي 
بتحصين السرٌ. 


وقیل : من حصن سره فله من تحصینه إټاه خلّتان: إِمَا الظمَرٌ بما يريدء وإما 
السلامة من العيب والضرَّر إن أخطأه الظفر. 

وقيل: كلما كَْرَ حزان السرٌ ازداة ضَيَاعًا. 

ويقال: إذا انتهى السرَّ من الجَنّان إلى عَذَّبة اللسانء فالإذاعة مستوليةٌ عليه. 


وقال عمرو ن ا اويا ٠‏ أقفالّهاء والألسنُ 


E eae 
أسيرك سرك إن صَنْىَة وأنتَ أسيرّله إن هر‎ 
وكان يقال: الكاتِمْ سره بين إحدى فُضِيلتَيْن: الظْمُر بحاجته» والسلامة من شر‎ 


إداعته . 


ويقال: أصبرٌ الناس مَن صَبَرَ على مان سره. 


(۱) علي بن أبي طالب: هامش ٤‏ صفحة ۲۰. (۲) عمرو بن العاص: هامش ١‏ صفحة ۷۷. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۷۹ 


وقال آخر: كتمائك سرك يعقبك السلامةء وإفشاؤه يعقبّك الندامةء والصبرٌ على 
كثْمان السرٌ يسر من الندامة على . إفشائه ٠.‏ قال شاعر”": [من الطريل] 

إذا أنت لم تَحمَظ لنفسك سرها فسرك عند الداس أفشى وأضيَ 

وقال آخر: [من المتقارب] 

توح ب شاه و ل ی 

وكتمائك السرٌّ ممن تخاف ومن لاتخافئهأحرَم 

ا اا ان 

وكان يقال:. لا تُظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك فيمكرّ بك حاسدّك» ويَظهرَ 
عليك مُعاندك. قال عمر بن أبي ربيعة : [من الطويل] 

فقالت وأرحَث جانبً الستر إّما معي فتحدّث غير ذي رِفْبَةٍ أهلي 

0 2 ا ء۶‎ ٢ I= 

ومما قيل في استراحة الر جل بمكنون سره إلى صديقه - قال الله تعالى: لكل 


roro 


ر مقر [الأنعام: الآية .]٦۷‏ وقالت الحكماء: لكل سر مُسَْوْدَعٌّ. قال بعحض 


الشعراء: [من الطويل] 
وأبثثتٌ عَمْرَا بعض مافي جوانحي وجرَغنُه من مُرَ ما أتجَرَع 
فلا بذ من شوى إلى ذي حفيظة ‏ إذا جَعَلث أسرار نفسي تَطَلُ 
وقال حٍيب” : [من الطويل] 
شكوتٌ وما الشكوى لمثلِيّ عاد ولكن تفيض الكأس عند امتلائِها 


.٤٠ /١ ينسب هذا البيت في عيون الأخبار إلى عمرو بن العاص. - ابن قتيبةء عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) عمر بن أبى ربيعة: هامش ١‏ ص .۷٥‏ 

(۳) حبيب بن أوس الطائي (أبو تمام): ۱۹۲ ه/ ۸۰۷ م ۔ ۲۳۱ ه/ ۸٤١‏ م ولد في الجاسم قرب 
طبرية وارتاد حمضص ثم مصر وعاد منها إلى دمشق فالموصل حيث أقام سنتين وبعدها قدم بغداد 
بعد وفاة المأمون ولقي حظوة لدى المعتصم واتصل بابن طاهر. هو شاعر فحل أفرط في حشد 
المعاني والمجازات وكان يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ (ابن الرومي)» يكثر من استعمال 
الغريب. سماه الأصفهائئ بأمیر الشعراء. انظره. فی: ‏ الآغانی» ٠٠١/٠١‏ ۔ .٠۸‏ - وفيات 
الأعيان» رقم .٤١‏ - أبو بكر الصوليء أخبار أبي تمام القاهرة» ۱۳٣۹‏ ه/ ۱۹۳۷ م. - ديوان 
أبي تمام بترتيب الصولي» القاهرة سنة 1۲۹۲ ه. - له شروح كثيرة منها شرح الصولي 
والمرزوقي» والتبريزي والمبارك الإربيلي. - جمع ديوان الحماسة وقد شاركت في تحقيق شرح = 


An 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


٭+ ٭ 4# 
وما وصف به كتمان السر - قيل: أسَرّ رجل إلى صديق له حديئًاء فلما 


استقصاه قال: أفهمتَ؟ قال: بل نسيتٌ. وقيل لآخر: كيف كتمانْك للسر؟ فقال: 


() 
(4) 


ومن جيّد ما قيل في كتمان السرّ قول الأوّل: [من الطويل] 

تلاقث خَټازيمي على قلب حازم كوم لما مُث عليه أضالعة 
اا را لت اطق عدي على سر بعض» إن قلبيّ واسِعُة 
قال قيس بن الخُطيم"“: [من الطويل] 

إذا جاوز الاين سر فإِلة بت وتكشير الحديثِ ٹ مین 
وإن ضيّع الإخوان سرا فاي كتوم E EE‏ 
يکون له عندي إذا ما صَمَمْنهُ مكالٌ بسؤداءِ المُؤاد مَكينُ 
وقال أبو إسحلق الصابىء: [من الطريل] 

لسر صديقي مَكمَنّْ في جوانجي نَمَنْعَ أن تدنو إليه المباجتُ 
تَعُلْعّل مئی حیث لا تستطيعّه گؤوس الْدَامَى والأنيس المُحَاذتُ 
إذا القَخْص الى جاهدًا أن ناله تَرَاجَعَ عنه وهو زيا حابِتُ 
فقل لصديقي إذا لم السّر آيئا إذالم يكن ما بيننا فيه ثالث 


التبريزي ووضعت مقدمة له. ثم الحماسة الصغرى والوحشيات وفحول الشعراء ومختار أشعار 
القبائل . - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ۷١/١‏ ۷۷. 

قيس بن الخطيم: مات قبل الهجرة بقليل مع أنه أدرك الإسلام. كان يلافي الخزرج لقتلهم آباه 
وجده ثم کان مقتله هو عندما أصیب بسهم قرب بیت خزرجي . - الأغاني» .٠۷١ _ ٠١۹/۲‏ 
المرزباني» معجم الشعراء» ص ۳۲۱ ۔ ۲۲". _ ديوان الحماسة ٩٤/۱‏ و٣/٤٠٠.‏ - ما زال 
دیوان قيس مخطوطًا. انظر فیه : بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ٠٠١ ٠٠١/١‏ . 

النث: الإفشاء. لسان العرب مادة نقث (۳) أبو إسحلق الصابى: هامش ١‏ صفحة ۳ا. 
لب الوزن والعى يجب أن يكون e‏ هکذا: 

فقل لصديقي كن على السر آمنا Se SE ES SR a‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ ۸۱ 
وهذا البيت مأخوذ من قول جُميل: [من الطريل] 
ولا يَسْمَعَنْ سِرّي ويرك ثالتٌ آلا كل سر جاوز اثنين ضائع 
وقال الصابىء أيضا : [من الطريل] 


وللسرٌ فيه بين جَنْبَيّ مَكَمَنْ حَيِيّ قُصِيّ عن مَدّارج أنفاِي 
أ به صي رااان غري راإخانی 
فقد صار كالمعدوم لا يستطِيعة يقبو وا ع لى من اس 
كأنيّ من فرط احتياطي أضعيّةُ فبَغْضي له واع وبعضي له ناي 
وقال كير" : [من الطويل] 
کر ی ا ج كا ٠‏ وا طن عك اا 
طوى سِرّكم مستودَعٌ القلب والحشا شفيقٌ عليكم لا تُخافُ غوائِلة 
وأكُمٌ نفسي بعض سري تَكرْمّا ٠‏ إذا ما أضاع السرٌ في الناس حايلة 


ذكر ما قيل فى الإذن والاستئذان 
قال اللہ تعالی: یا آل اما لا نلوا بوا ع وڪم ق تكاس 
وشا عل امیا کرم د لم لمکم تذکت © ن لر تجو فما سا لد لوا 
م 0 م ت رم ر ۴ و ا DZ‏ 
خی بوت لک ون قيل کک اچوا فارجعوا هو أرک ک4 [النُور: الآيتان ۲۷ء ۲۸]» 
وقال تعالى: تایا اب اموا e)‏ ا ن ک ا“ وا ر وا الم ت 


a‏ ر ر ر وو ر 


لت م [النُور: الآية ]١۸‏ الآية. وقال تعالی: یتام آل اموا لا مدخلا بوب 
اى إلا أت يدت لك [الأحرّاب: الآية ]٠١‏ الآية. وقيل: استأذن رجل على 
النبيّ ية وهو في بيت فقال: األج؟ فقال النبيّ ية لخادمه : «أخرج إلى هذا وعلَمهُ 
الاستئذانً وقل له يقول السلام عليكم أأدخل» . وقال النبيّ اة : «الاستغذانُ ثلاتٌ فإن 
أن لك وإلا فارجعْ». 


(1) ينسب الشعر في حماسة البحتري إلى قيس بن منقلة الخزاعي. طبعة ليدن ص ٠.۲۱۷‏ 

(۳) كير رة بن عبد الرحملن ٠٠١(‏ ه). رواية جميل بثينة» رباه خاله متشيع كيساني» اتهم بأنه 
يقول بالتناسخ» اتصل بالأمويين ومدحهم . انظر فيه: ‏ الأغاني» ۲۷/۸ _ .٥۲ _ ٤1/١١ +٤٤‏ 
- ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص ٠٠١‏ - المرزباني» المعجم» ص .٠٠١‏ - البخدادي» خزانة 
الأدب ۳ - ابن خلكان رقم: ۱۹. - له قصائد متفرقة في باريس وبرلين والأسكوريال 
ومانشستر: بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۱۹۰/۱ ۔ .1۹٩‏ 


AY‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


وقال علي بن أبي طالب“ رضي الله عنه: الأولى إذْن والثانية مُوّامرةٌ والثالثة 
عَرْمة» إما أن يأذنُوا وإما أن يرجع . 

وقال زياد ابن ابی" لعَجْلانٌ حاجبه: كيف تاذ للناس؟ قال: على البيوتات ثم 
على الأستان ثم على الأدب؛ قال: فمن تُؤخُر؟ قال: الذين لا يَعبَاً اله بهم؛ E‏ 
ومن هم؟ قال : الذين يَلبَسون كسوء الشتاء في الصيف وكسوةً الصيف في الشتاء. 

وکان سعيد بن عُثبة بن حْصًين إذا حضر باب أحدِ من السلاطين جلس جانبا؛ 
فقيل له: إلّك لتتباعدٌ من الآذن جهدك؛ فال ان اف م خد ي نان انى 
من قريب . قال بعض الشعراء: [من الطويل] 

اناا رة اا افع و EEE‏ 

ونحن جُلوسل ساكنون رَرّانة وحلَمَّا إلى أن يه يفتَح البابًّ أجمعا 

وقيل لمعاوية" : إن آذك لَمَدمْ معارقًه في الإذن على وجوه الناس؛ قال: وما 
عليه! إن المعرفة لَتنقَعٌ في الكَلْب العَمُور“ والجَمّل الصوول“» فكيف رجلٌ حسيبٌ 
دو کرم ودين ! 

ونظر رجل إلى رَوْح بن حات“ وو واف ي الشمس عند باب المنصورء 
فقال له: لقد طال وقوفك في الشمس؛ فقال: ذلك ليطول جلوسي في الظلَ . 


ذكر ما قيل في الحجاب 


قال خالد بن عبد الله القَشري أميرٌ العراق لحاجبه: إذا أخذت مجلسي 
فلا تحجن عني أحداء فان الوالي يختجب عن الرعيّة لإخدى ثلاث: إما لعي 


(۱) على بن أبی طالب: هامش ٤‏ صفحة ۲۰. (۲) زياد ابن أبيه: هامش ١‏ صفحة .٠١‏ 

(۳) معاوية بن أي سفيان هامش ١‏ صفحة .٦‏ 

(6) العقور: الذي يعض» لسان العرب مادة عقر 

)٥(‏ الصؤول: صاحب السطوة والغلبة والقهرء لسان العرب مادة صول. 

)١(‏ روح بن حاتم : : من رجالات الدولة العباسية» عاش في زمن المنصور» مهلبي لذا يمدحه أبو 
دلامة بأنه أخذ عن المهلب حب الموت» وهو رجل منابر وتذكر الأخبار آنه صعد المنبر 
وحصر. وكان له كتاب إذ يستفاد من أحد الأخبار أنه أرسل مبلعًا من المال إلى كاتب له ويبرر 
في الرسالة المرفقة المبلغ الذي أرسله. انظر: ابن قتيبة» عیون الأخبار» ۱۹٤/۱‏ و٣٠۲۳»‏ ۲/ 
4. 

(۷) خالد بن عبد الله القسري أمير العراق» أبو الهيشم ابن النصرانية كما جاء في فهارس الطبري. تولى 
مكة سنة ۸٩‏ ه وعزله عنها سليمان بن عبد الملك سنة ٩٤‏ ه. .. انظر هامش ٤‏ صفحة ۳۹. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبُ له على الرعية. : . الخ AY‏ 


یکره أن يُطلَع عليه وإما لبْخلٍ یکره آن يُسأل شيئاء وإما لريبة لا يحب أن تَظهَر 
منه. وقال زياد لحاجبه: وليك ججابتي وعزلئك عن أربع: المنادي. إلى الصلاة 
والفلاح› لا تَمَرجئه عئي فلا سلطا لك عليه وطارق الليل لا تحجبه فشر ما جاء 
به» ولو كان خيرًا ما جاء به تلك الساعة» ورسول اللَغْر فإنه إن أبطاً ساعة فَسّد 
عمل سنة فأذجله عليّ وإن كنت في لِخافي» وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أُعيد 


و س 
دسحينه فسك. 


وقفب ابو سفیان ‏ باب عقمان بن عفان رضئ اله عه وقد اشتغل اة 
للمسلمين فحجبه؛ فقال له رجلٌ وأراد إغراءه: يا أبا سفيان» ما كنت أرى أن تقف 
بباب مُضرِيّ فيحجُبَّك! فقال أبو سفيان: لا عدِمتٌ من قومي مَّن أَقف ببابه 


وو 
۰ 


واستأذن أبو الذرداء على معاوية بن ا سفيان فحجبه؛ فقال : :من يعْش أبواب 
الملوك يمم ويقعذء ومن یذ بابًا مُعْلمَّا يَجدٌ إلى جانبه با مفتوحًا إن دعا اجيب وإن 
سأل أعطي . قال محمود الوزاق : [من الكامل] 


فاو ارك ی و موک ال خا اورا 


(۱) أبو سفيان: صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف سيد قريش في الجاهلية» ووالد معاوية 
ويزيد وقد وليا الشام لأبي بكر وعمر وعثمان. بعد وفاة النبي حث عليًا على تولي الخلافة 
رافضًا خلافة أبي بکر٬‏ ولما تولى عثمان الخلافة قال لبني أمية تلقفوها تلقف الكرة» فوالذي 
يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. مات في خلافة عثمان 
إذ لم أعثر على أخباره في خلافة علي والحسن ومعاوية من بعدهما. المسعودي» مروج الذهب 
o _ً ۱‏ 

(۲) عثمان بن عفان: ۲۳ ه_ ١‏ ه. ولد سنة ٤١‏ قبل الهجرة وتوفي سنة ٠١‏ ه. وتولى الخلافة 
أثنتي عشرة سنة ۲٣‏ ه - ۳١‏ ه. عمر ائنتين وثمانين سنة. هو عثمان بن عقان بن ابي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. یكی بأبي عبد الله» تزوج رقية بنت الرسول وله 
منها عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر. كان عثمان في نهاية الجود والبذل ولطالما جهز بعثة على 
نفقته لوحده. ولي الأعمال لأنسبائه وكان ضعيمًا أمامهم فكانوا سببًا للثورة التي أدت إلى مقتله 
في داره وهو يقرا الق رآن: فتولی ا طالب . المسعودي› مروج 
الذهب» ٥٤۳/١‏ _ ١٥هه.‏ 

(۳) محمود الوراق: شاعر عباسي توفي في حدود المائتين والثلائين للهجرة» شعره أكثر في الحكم 
والمواعظ والأمثال وأدب اليس يقضر عن صاع بن القدوس وسابق البربري نجده في: - ابن 
المعتزء طبقات الشعراء» ص  .۳٦۷ ۳٠١‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء /١١‏ ۸۷. 
- الكتبي» فوات الوفيات رقم .٤٦۳‏ 


Af‏ فى المَلك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
اا سے کی ا و ت 


عَالَرّا بأبواب الحديد ليرّها وترفُوا" في فح وجه الحاجب 
فإذا تلصف في الدخول إِليهِمْ راج نموه بوعد كاذب 
فاطلَّبْ إلى مَلِكٍ الملوك ولا تكن ياذا الصراعة طالبَا من طالب 
الا ر ا ا ا 
فحجّبني فكتبتٌ إليه: [من البسيط] 
إني أتيُك للتسليم مس فلم تأذَنْ عليك لِيّ الأستارُ والحجْبُ 
E E ET‏ ولا واش ما رَد إلا العلمُ والأدبُ 
فأجابه ابنْ عبد كان: [من البسيط] 
لو كنت كافأتَ بالحُسْتى لقلت كما قال ابن اوس وفيما قاله أدب 
ليس الحجابُ بمُفْص عنك لي أملا الا ن ن ت 
وقف إلى باب مخمد بن منصور رجل من خاصته قحب عنه» فكتب إليه : 
[من الطويل] 
على أي باب أطلّب الإذنً بعد ما حجبتُ عن الباب الذي أنا حاجبة 
وقف أبو العَتَاهِية" إلى باب بعض الهاشميّين» فطلب الإذن؛ فقيل له: تكون 
لك عودة؛ فقال: 0 الطويل] 
لن عُذتُ بعد اليوم إلي لظالمٌ ‏ سأصرف وجهي حيث تَْكُى المكارمُ 
متى يَظفَرٌ الغادي إليك بحاجة ونصفُك محجوبٌ ونصفك نابم 


. تنوقوا: جودوا وبالغواء اللسان» مادة نوق‎ )١( ٠ 

٠‏ (۲) أبو مسهرء عبد الأعلى بن مسهر الغخساني الدمشقي قى من حفاظ الحديث وهو ابن أبي دارم» کان 
شيخ الشام . . نصه المأمون عن محنته في القرآن فجمجم عنها ولجلج فيها حتى دعا له بالسيف»ء 
فأقر ذميمّاء وطلب إلى الوالي أن يعيد إنصاحه عن إقراره» فإن كان مقيمًا عليه أشهر ذلك 
وأظهر. ثم يذكر الطبري آخبار مَّن لم يقر ولم يرد ذكر أبي مسهر من بين الأربعة الذين رفضوا. 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك .1٤۳/۸‏ في رسالة المأمون إلى إسحلق بن إبراهيم . 

(۳) أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم مولى بني عنزة ولد سنة ٠٠١‏ ه/ ۷٤۸‏ م في عين التمر 
بالحجاز وقيل قرب الأنبار. وتوفي ۱ ه/٣۸۲‏ م. کان من ندماء الرشيد» كثير الغزل حتى 
انتقل الرشيد إلى الرقة فانقلب أبو العتاهية إلى التصوف والزهد حتى رمي بالزندقة . . وصفه أبو 
هلال العسكري شعره بالبرودة» ولاحظ ١ءاعوه۸‏ تأثره بوعاظ النصارى. تجده في: - ابن قتيبةء 
الشعر والشعراءء» ص .٤4۷‏ - أبو الفرج» الأغانيء ۳ _ ۱۸۲. - ابن خلکان» وفیات› 
رقم -.٩١‏ البستاني» الروائع» ص .۱١‏ - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ۳٤/۲‏ - 
ودیوانه لم یجمع کاملا. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۸ 
س اا کک ا کا 


وة قول الحُمان: [من الخفيف] 


قد أتيناك للسلام مِرَارًا 

فإذا أنت فى استتارك بالل 
وقال بو تمّام: [من الطويل] 
سأترك هذا البابَ ما دام إِذْنْه 
فما خاب من لم يأِه مُتعمْدًا 
إذا لم أجذ لاوذنِ عندك موضعًا 
وقال آخر: [من الطويل] 


E EN 
قالغيت رانا شاك ا‎ 


غير مَنٌْ بنا بتلك المرار 
ل على ينل حالنا بالئهار 


على ما أری حى يَلِينَ قليلا 
ولا فار قدنان مه 
می بابّه من أن يُنَال دُخولا 
وجدتٌ إلى ترك المَّجيء سَبيلا 


أردتُ بإتيانِيك أسبابَ نائلِك 
بهذم الذي وطْذَةُ من فضائلك 


وقال العْمَانيّ : [من المتقارب] 
إذا ما أتيناه فى حاجة 


له حاجبٌ دونه حاجبٌ 


رفعنا الرّقاع له بالقَصَب 
وقال آخر: [من المديد] 

ماجد > تل i EEE.‏ 
أ وجة المرءِ حاجِبُة 


وبه تد معاييّة 


وقف عبد الله بن العباس بن الحسين العلويّ على باب المأمون يومّاء فنظر إليه 
الحاجبٌ ثم أطرق؛ فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أن لنا لدخلناء ولو صَرَفنا 


(1) العماني» محمد بن ذؤيب الفُقيمي» لقبه داكن الراجز بالعماني لاصفرار وجهه ولطمًا له» مدح 
الرشيد وكان مخضرمًا إذ إنه مدح يزيد بن الوليد وإبراهيم ثم السفاح والمنصور والمهدي. كان 
يجيد وصف الفرس. ترجمته في: ‏ الأغاني» ۲۳۱/۱۸. ۔ طبقات ابن المعتزء ص ٠٠۹‏ - 
.٤‏ ۔ طبقات ابن قتيبة» ص .٠٤١ _ 1٤١‏ وقد ورد البيتان في العقد الفريد للعتابى .٠٠١/٠١‏ 

(۲) أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي: انظر هامش٣‏ صفحة ٠ ٠.۷4‏ 

)۳( ضرائبه جمع ضريبة وهي السجية والطبيعة» لسان العرب مادة ضرب. 


۸٦‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الح 
E E EE E LAR OS E EOS‏ 
لانصرفناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء فأمَا المَْرة بعد النَظرة» والتوَفّف بعد التعرّف» فلا 
أفهمه› ثم تمٿل : [من الطويل] 

وما عن رصا كان الجمَارٌ مَطِيّتي ولكن مَّن يمشي سَيرْضصى بما رَكِبْ 

وانصرف؛ فبلغ المأمون كلامُه» فصرَّف الحاجبٌ وأمر لعبد الله بصلّة جزيلة 
وعشر دوابت. وخجب بعض الهاشميّين وال ن 
الحجاب إلا العذابُء لأن الله ا يقول: 2 ام ڪن م کو ميل اجو 0 م 
م €3 [المطففین : الآیتان ١٠ء .]۱١‏ 


ذكر ما قيل في النهي عن شتة الحجاب 

قيل: لا شيء أضيمُ للمملكة وأهلَكُ للرعيّة من شِدَة الججاب» لأن الرعية إذا 

ثقت بسهولة الحجاب أحجمث عن الظلم» وإذا وَثقت بصعوبته هجَمث على الظام ‏ 
TT‏ عليك بالحجاب»› فما تجرّأت الرْعاةٌ على السباع 
ا د غم الرجل عبد العزيز لولا ججًابه! 
وعن علي رضي الله عنه: إنما ال ا مرد ا ر ل 
طعامه. a a i TE‏ فقال لابنه: من 
بالباب؟ فقال: رجل آناخ الآن يَْعُم أنه ابن بلال“ مدن رسول الله 4ة يقول: من 
وَلِيّ شينًا من أمور المسلمين ثم حَجًب عنه حَجبه الله يوم القيامة ؛ فقال لحاجبه: الرَمْ 
بيتك . فما فما رُئِيّ على بابه بعده حاجب. 


بوه لصالا 4 


لتم لصا 


وقال عمرو بن العاص لابنه وقد ولي ولاية: انظر حاجِبّك فإله لحمُك 
ودمُك» ولقد رأينا بصفين وقد أشرع قوم رمَاحَهم في وجوهنا یریدون نفوسًنا ما لنا 
نْب إليهم إلا الحجابُ. 


)۱( سعيد بن المسيب بن حزم بن وهب المخزومي القرشي الراوي أحد الفقهاء السبعة توفي في 
المدينة سنة ۹٤‏ ه في السنة نفسها التي توفي فيها علي بن الحسين وعروة بن ع الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحملن بن الحارث بن هشام. الطبري» تاريخ خخ الرسل والملوك .٤۹١/١‏ 

(۲) میمون بن مهران راو للحديث انظر: ا تاریخ الرسل والملوك» ۳۸۸/۲ ٥٦۷/١‏ 
Tg‏ 

(۳) عمر بن عبد العزيز: انظر هامش ١‏ صفحة .٣۳‏ 

() بلال بن رباح مؤذن الرسول ومولى أبي بكر الصديق آخباره في الطبري : ۲ و و0 
و۳ و0۹4 ۱/۳ و۱۷ و۳۷ و 1/٤2‏ و۷ و1۲. 

.۷۷ صفحة‎ ١ عمرو بن العاص: انظر هامش‎ )٥( 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ . AY‏ 

وقيل: وَلى المنصور ججابكه الخُصيب فقال: إِنّْك بولايتي عظيمُ القذرء 
وبحجابہتی عظيم الجاه» فبَقَّها على نفسك› اط وجهك للمستأذنين› وصنْ عرزضك 
عن تناول المحجوبين› فما شيءُ أوقعٌ بقلوبهم من سهولة الإإذن وطلاقة الوجه. 


قال سليمان بن زيد النابُليِيّ: [من الطويل] 


ساهجُرکم حتی يلين ججَابکم 
خذوا جذرّكم من نَبْوّة الدهر إِتها 
وقال آخر: [من السريع] 

كم من فى خمد أخلافُة 
قد كر الاج اعدا 
وقال أعرابيٰ : [من المتقارب] 
لعَمُرِيّ إن حَجِبَنْيي العبيدٌ 
سَأريِي بها من وراء الججاب 
ثُصِمُ السميع وتُعمي البصيرَ 


وقال جعفر المصري: [من الخفيف] 


وتفضل علي بالإذن إن جى 
لن لی اجا سی البح وال 


وإِن لم تکن حانت فسوف تَجين 


وتسكنُ الأحرار في ذِمَيَة 
و سلط الذم على زِ يِعُْمَية 


ببابك ماتُخجَت القافية 
فتعدو عليك بها داهية 
وتنسبال سن لها الاق 


ت فإِى مُحْمَّف فى اللقاء 
ئو دى افرتك خم اله 


الباب التاسع 
من القسم الخامس من الفن الثاني 
في الوزراء وأصحاب الملك 
ذكر ما قيل في الوزارة وشروطها واشتقاقها وما يحتاج الوزير إليه 


قال الله عر وجل إخبارًا عن موسى عليه السلام: وجل ي ورا من أَهّلي 
هرون نی ل ادد ہی ارری وره ن اي ( [طه: الآیات ۲۹ - ۳۲]. وروي 


AA‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


عن النبيّ اة أنه قال: «ما من أحد أعظم أجرًا من وزير صالح يكون مع إمام فيأمر 
بذات الله تعالی» . 

قالت الحكماء: أغْرَفُ الملوك يَحتاجٌ إلى الوزيرء وأشجِمُ الرجالٍ يحتاج إلى 
السلاح» وأجودٌ الخيل يحتاجْ ا الشّفارِ يحتاجُ إل المسَنَ. 

وقالوا: صَلَاح الدنيا بصلاح الملوك» وصلاح الملوك بصلاح الوَرَرَّاء» ولا 
يلح المُلْكُ إلا لأهله» ولا تَضلُح الوزارةٌ إلا لمستحقًها. 

وقالوا: أفضل عُدَدٍ الملوك صلاح الؤزراء الكمَاةء لأن في صلاحهم صَلَاحَ 
قلوب عوامهم لهم . 

وقالوا: خير الوزراءِ أصلحهم للرعيّة» وأصدفهم نة في النصيحةء وأشدّهم دبا 
عن المملكة» وأسدهم بصيرةً في الطاعة» وآخَذُهم لحقوق الرعيّة من نفسه 
وسلطانه. 

وقالوا: الوزيرٌ الحَيّرُ لا ری أن صلاحه في نفسه وسلطاڼه کائن صلاخا حتی 
يتصل بصلاج الملك ورعيته»› وتکونٌ عنایته فیما طف الملك على عامته»› وفيما 
استعطف لوت العامة على الطاعة لملكهء» وفيما قوم أمرّ الملك والمملكة من تدبير› 
حتى يُجمعَ إلى أخذ الحق وتقديمه عموم م الأمن والسلامةء ور يجمع إلى صااح الملك 
أتباعه. وإذا تطرّقت الحوادث ودهمت العظائم کان للك عَدَةّ وعَتَادّا 
وللرعيّة ة افيا محتاطًاء ومن ورائها ذبا ناصرًا» يعنيه من صلاحها ما لا يُعنيه من 
صلاح نفسه دونها. 


ذکر ما قيل في اشتقاق الوزارة وصفة الوزير ‏ 
وما يحتاج إليه 
ما اشتقاقها فقد احتف في معناه على ثلاثة ئة أوجه: أحدها أنه مشق من الوزر 
وهو التَفْلٌ» لأنه يحل عن الملك أثقالّه. والثاني أ ي م الا وهو الظير 


لن الملك يَقوّی بوزیره كقَوَة البّدّن بظهره . والثالث آنه مشت من الورّر - وهو الملجاً - 
وهته قولة قعال + 2 ر ®€6 لالقيامة : الآية ]١١‏ أي لا ملجاً؛ لأن الملّك يَلجاً 


إلى وزيره ومعونيه . 


)1( ورد الحديث فی قوانین الوزارة للماوردي»› ص 1۲ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۸۹ 


وأما صفةٌ الوزير وما يحتاج إليه» فقد قال أفْضى الفُضاة أبو الحَسّن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب الماوردي“ في كتابه المترجَم باقوانين الوزارة» ما معناه: 
إن الوزير في مَنْصِب مختلفٍ الأطراف» يُدَبْرُ غيرّه من الرعايا ويَتَدبْرُ بخيره من 
الملوك» فهو سائس ومَسُوس يقومٌ بسياسة رعيّته وينقاد لطاعة سلطانه» فيجمع بين 
سَطوة مُطاع وانقياد مُطيع» فشطرٌ فڪره جاذبٌ لمن يَسُوسُّه» وشطره مجذوبٌ بمن 
يُطيعه؛ لأن الناس بين سائس» ومسوس» وجامع بينهماء وله هذه المرتبة الجامعة؛ 
فهو يَجمحٌ ما اختلف من أحكامهاء ويَستكملٌ ما تباينّ من أقسامها؛ وبيده تدبيرٌ مَملكة 
صلاحها مستحَقٌ عليه» وفسادها منسوبٌ إليه؛ يُوَاخذُ بالإساءة ولا يُعْتدٌ له بالإحسان» 
تلان له المبادىءٌ بالإرغاب ودد عليه الغايات بالإعتاب» مستظهرًا ليْكُفًى اعيَدَاد 
الإحسان إليه» ويَسْلَمَ من غب المؤاخذة له» ويلزمه ضدَها في حقّ سلطانه ألا يَعنَدٌ 
عليه بصلاح مُلْکه» لأّه للصلاح مندوبُء ولا يَعتَذّر إليه من اختلالهء لأن الاختلال 


إليه منسوب . 


والوزير مُباشر لتدبير مُلْكٍ له أَسّ هو الدين المشروع» ونظامٌ هو الحق المتبوع . 
فان جعل الدَينٌ قائڌه» والحقٌ رائدڌّه؛ تذلّل له كل صَعْب» وسَهُلَ عليه كل حَطّب؛ 
لأن للذين أنصارًا وأعواناء إن قعدت عنه أجسادهم لم تقعُد عنه قلوبهم. وحسبه أن 
تكون القلوبُ معه» فإن للدين سلطائًا قد انقادت إليه إمامنهُ» واستقرّت عليه رَعامَنّه. 
فن جعله ظهيرًا له في آموره» وعَونًا له على تدبیره» يٌجذ من القلوب خشوعًا» ومن 
النفوس خضوعًا؛ فما اعتَرّت مملكة إليه إلا صالت» ولا التحفت بشعاره إلا طالت. 
ولن يَسْتَخْزرَ الوزيرٌ مواد إلا بالعدل والإحسانء ولن يَستلزرها" بمثل الجَؤر 
والإساءة؛ لأن العدل استثمارً دائم» والجَوْر استنصال منقطع. وليس يختص بالأموال 
دون الأقوال والأفعال؛ فعدله في الأموال أن نوخد بحقها ودقع إلى مُستجِمًها؛ لأنه 
في الحقوق سفير مُؤْتَّمَن» وكفيل مُرْنَهن؛ عليه عُرْمُهاء ولغيره عُنْمُها. وعدله في 


(۱) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الفقيه الشافعي» تعلم في البصرة 
وتولى القضاء حتى أصبح قاضي القضاةء كان مفكرًا حسن التأليف ترك كتبّا منها: الأحكام 
السلطانيةء ونصيحة الملوك. وتسهيل النظر وتعجيل الظفرء والحاوي الكبير في الفروع» وأعلام 
النبوةء والأمثال والحكم» ومعرفة الفضائل. انظر فيه: - تاریخ بغدادء ۲/۱۳٠٠؛‏ معجم الأدباء 
٥‏ - دائرة المعارف الإسلامية؛ بروكلمان  .1۸7/٤‏ جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة 
العربية ۳۸٤/۲‏ ۔ .۳۸١‏ 

(۲) يستنزرها: يستقلها ويحقرها. اللسان مادة نزر. 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الأقوال آلا يُخاطِبَّ الفاضل بخطاب المفضول» ولا العالِيَ بخطاب E‏ 
في الحمد والذَّمَ على حسب الإحسان والإساءة» ليكودً إرغابُه وإرهابه وَفْقَ أسبابهما 
من غير سَرَفٍ ولا تقصير؛ فلساه ميزان فليحفظة من رُججَانِ أو نقصان. وعدله في 
الأفعال ألا يعاقبَ إلا على دَلب» ولا يعفر إلا عن إنابة» ولا يبعثه السُخط 2 
اطراح المَحاسن» ولا يَحيله الرضا على العفو عن المَسّاوىء. وليكن وَفاؤه بالوعد 
حَنْمّاء وبالوعيد حَزْمًا؛ لأن الوعد حى عليه لغيره يسقط فيه اختياره» والوعيد حق له 
على غيره فهو فيه على خياره. فمن أجل ذلك لم يَجُز إخلاف الوعد وإن جاز 
إخلاف الوعيد. قال بعض الشعراء: [من الطويل] 

وإني إذا أوعدثه أو وعذئة ‏ لَمُخلف إيعادي ومُلْجرٌ مَوْعدي 

لكن ينبغي أن يَقرن بخلف الوعيد عُذْرَا حتى لا يهول وعيدّه؛ ليكون نظام الهيبة 
محفوظًاء وقانونٌ السياسة فيه مضبوطا؛ وليْظهِرَهُ إن حَفِيّ ليكون بإخلاف وعيده 
معذورًاء وبعفوه عنه مشكورًا. ولتكن أفعالّه أكثرَ من أقواله؛ فإن زيادة القول على 
الفعل دناءة وشَيْنّْء وزيادةً الفعل على القول مَكَرْمةٌ ورَيْنْ. ولا يجعلٌ لغضبه سلطاتا 
على تففة رة عن الاخدان إلى الالال فلن يش بالخضب راي من زنل وا 
کلام من خْطّل؛ لأن ثورته طش مُعِر"» ونَفْرَتّه بطش مُضِرٌ؛ لأنه يُخرجٌ عن التأديب 
إلى الانتقام» وعن التقويم إلى الاصطلاء" . 

قال ابن عباس : لم يَملْ إلى الغضب إلا مَن أعياه سُلطان الحُْجّة. وقال 
بعض السَلّف: إاك وعِرةٌ الغضب» فإنها تَفْضِي بك إلى ذل الاعتذار. وقال بعض 
الحكماء: من كَتُر شططه»ء كر غلَطه. قال بعض الشعراء: [من الطويل] 

ولم أَرَّ في الأعداء حين اختبرئهم ٠‏ عَدُوًالعقل المرء أعدى من العْضَبْ 

ولیکن غضبه تغاضبًا يَمْلِك به عزمَه» ويْقَوم به حْصْمّه» فيَسلَمَ من جور عَصَبه 
ويقف على اعتدال تغاضبه. فقد قيل فى بعض صحف بني إسرائيل: إذا كان الرجل 
دا عضب تواترث عليه الوضائع» فکلما اشد غضبه ازداد بلاءٌ. وقد يقترن بالغضب 


)١(‏ الإنابة: التوبة اللسان مادة نوب. 
(۲) المعر: القبيح والإثم والأذى. اللسان مادة معر. 
(۳) الاصطلام: اصطلم بمعنى استأصل وقطع. اللسان مادة صلم . 


.١١ صفحة‎ ١ عبد الله بن عباس: هامش‎ )٤( 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۹۱ 


جاح يساویه في مَعَرټه» ويُشاړکه في مَضرته؛ لأن في اللّجَاج التزامَ الخطاً واطراح 
الصواب. فليَدَع عنه لَجّاج الحَصْم الأكذء وليَتجنَّبْ عواقب المدل القذه . ولیتابع 
الرأي فيما اقتضاه؛ a eS‏ 
الحكماء: مَّن استعان بالرأي مَلّك» ومن كابر الأمور هلك. وقال ابن المققع: دع 
الأجاج فإنه يكير عزائم العقول. وقيل: الظْفَرٌ لمن احتَجَء لا لمن لَ. 

وليأخذٍ الوزيرٌ آمورّه بالجد دون الهَرل. فالجدٌ والهزل ضتان متنافران؛ لأن 
الجذ من قواعد الحق الباعثِ على الصلاح» والهزل من مَرّح الباطل الداعي إلى 
الفساد؛ فصار فرق ما بين الج والهزل هو فرق ما بين الحق والباطل . وتنافر الأضداد 
يمنَّحُ من الجمع بينهما؛ فمتى انفرد بأحدهما کان للآَخْر تاركًا. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: العقل حسام قاطم» 

والجلمٌ غطاء ساترء فقابل هواك بعقلك» واسثر لل حْلَمَك بحلمك» واستعمل الج 
نقذ إليك الحق ويفارفك الباطل. ولا تَعْدِل إلى الهّزل فيتبعَك الباطل ويْنافِرك الحقَ. 
وقلّما انثلمت هَيْبة الجد أو تكاملت هَيبةٌ الهزل. والهية أ السلطة. 

aT‏ أن رجلا من قريش قال لعمر بن الخطاب“ رضي 
الله عنه. لِنْ لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة؛ فقال عمر: أفي ذلك ظلمٌ؟ قال: لا؛ قال: 
فزادني الله في صدوركم مَهابة. وقال حكيم الهند: ليكن فيك مع طلاقتك تشدَدٌ للد 
يُجَْراً عليك بالطلاقة وينْمَرَ منك بالتشدد. والهَزْلٌ إنما يكون من سُحْفٍ أو بَطر يُجلُ 
عنهما من ساس الرعايا ودر الممالك. وسأل ملك الهند الإسكندر وقد دخل بلاده: 
ما علامةٌ دوام الملك؟ قال: الجد في كل الأمور؛ قال: فما علامة زواله؟ قال: 
الهَزْل فيها. وليس الكِبْرٌ والعُنفُ جدًاء ولا التواضمُ واللطفُ هزلا. 

قالوا: وإن استكد” الج خاطرّه فلا بأس أن يَسْتَروحَ ببعض الهزل ليستعينٌ به 
على مصابرة الجذ» لکن يكون في زمانه راحته وأوقاتِ حَلوّته بمقدار دوائه من دائه» 


(۱) المَّذم: الغليظ الأحمق الجافي» اللسان مادة فدم. 

(۲) علي بن أبي طالب: انظر هامش ٤‏ صفحة .٠١‏ 

(۳) عمرو بن مُرَة الجملي راو. انظره في: الطبري» ۱/ +٤٨۰‏ ۳۱۰/۲ و۵٣۳۱‏ و۳۱۸ و٦۷٤‏ 
Pro [6 soy VAI +1\g‏ 8 

.۳۷ عمر بن الخطاب: هامش ۳ صفحة‎ )٤( 

)١(‏ استكد: طلب الكد: المبالغة في الجهد. اللسانء مادة كدد. 


۹۲ في املك وما ترط فيه وما بخحاج إليه وما يجب له على الرية: . . الخ 


فإن الكلال مَلال. وليكن ذلك كما قال بعض الشعراء: 1من الطويل] 

أؤذ طبعَّك المكدُود بالجدٌ راح يَجُمُْ وعَلله بشيء من المح 

ولكن إذا أعطييَّه المح فليكنْ بمقدار ما تُعطِيٰ الطعامَ من المح 

وكذلك فليتَحَرّ الصدق ويتجتّب الكذِبَ» فإتهما ضدذان متنافران تختلف عِلَلّهما 

تفترق نتائجهما؛ فالصدق من لوازم العقل ا الدين وقِوَامٌ الحق؛ والكذِبُ من 
I‏ الجهل وهو رور يقترن بغرور» إن التبست أوائله انهتكت أواخرُه» وإن جر 
التباسه نفعًا عاد انهتاکه ضررًاء فلن يَسلَمَ من مَعَرَ زوره» ومضرَة غُروره. 

وقد قذمنا من مدح الصدق في باب المدح» وذْمٌ الكذب في باب الهجاء» ما 
فيه عُنْيةٌ عن تكراره. وحيث ذكرنا هذه المقدّمة في اشتقاق الوزارة وما يحتاج الوزير 
إليه فلنذكر صفة الوزارة وشروطها. 

ذكر صفة الوزارة وشروطها 

قال أقضى القضاة أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماورديي : والوزارة 
ضربان: وزارةٌ تفويض تجمع بين كفايتي السيف والقلم» ووزارةٌ تنفيذ تختص بالرأي 
والحزم. ولكل واحدة منهما حقوقٌ وشروط . 

فأما وزارةٌ التفويض فهى: الاستيلاء على التدبير بالعَفْدء والحَلَ» والتقليد 
والعزل. فأما العقدٌ فيشتمل على شرطين: تنفيذ وإقدام. وأما الحل فيشتمل على 
شرطین : دفع وحذّر. وكلّ شرط من هذه الأربعة الشروط يشتمل على فصول . 

فال ار و الفين فين ا الرزارة و قاع العامة وهو الان 
بكفاية القلم في مصالح المُلْك واستقامة الأعمال. ويشتمل على أربعة أقسام: 


الأول: تنفيذ ما صدرت به أوامرٌ الملك. وعلى الوزير فيها حَمَانٍ: أحدهما أن 
يتصقحها من رَلَل في ابتدائهاء ويحرْسّها من حَلَلِ في أثنائها؛ لیرد عن رَلَلها 
باللطف» ويْمَوْيّ عزمه على صوابها بالإحماد. وقد قال أفلاطرن أؤل رأة الؤزيز 
أن يتأمًل أخلاق الملك ومُعَامَلنَهُ» فإن كانت شديدة فَظّةَ عامل الناسً بدونهاء وإن 
كانت ليّنة مُطلقة عاملهم بأقوى منهاء ليقَرْبً من العدل في سعيه. والثاني: تعجيل 
إمضائها للوقت المقدّر لها حتى لا يقفَ فيُوجش» لأن وقوف أوامره بُوحش وهو 


.۸٩ صفحة‎ ١ الماوردي: هامش‎ )١( 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۹۳ 


مندوبً للتنفيذ دون الوقوف. وقد قال حكيم الهند: العَجَلةٌ في الأمر حرق وأخرق 
منه التفريط في الأمر بعد المُدرة عليه. ودرك هذا التنفيذٍ عائدٌ على الملك دون 
الوزير. 

القسم الثاني : تنفيذ ما اقتضاه رأيٰ الوزير من تدبير المملكة. فعليه في إمضائه 
حَمَانٍ: أحدهما أن يراعيّ و الاسر في اجتهاده» وأصوبَها في ران لأنه مندوبتٌ 
لاصلخها وتا رذ بأصوبها. والثاني أن يُطالِعَ الملك به إن جل» ويجوز أن يَطويَه 
إن قل ليخرُج عن الاستبداد المنقر» ويسلَّم من الجقد الموّتّر. وقال حكيم الهند: 
الأخقاد ةحيتف كانت واخرنها ما كان في أنفس الملوك لأنهم ينون 
بالانتقام ورون التطلّب بالوثّر ا وفخرًا. فإن عارضه الملك في ا بعد 
المطالعة به لم يستوجش من معارضته» لأنه مالك مُستنيب› وظانٌ مستریب؛ وقابل 
بین رأيه ومُعارضته» واستوضح من الملك أسباب المعارضة بلطف إن حَفِيت» فإن 
ضح صوابُها توفّف عن رأيه وشكَرَهُ على استدراك رَلَلِه وتلافي خلَلِه وقد من عليه 
ولم يُوْلّب. وإن كان الصواب مع الوزير تلطّف في إيضاح صوابه» وكشف عِلله 
وأسبابه. فإن ساعده على إمضائه أمضاه؛ وكان در تنفيذه عائدًا على الوزير دون 
الملك. وإن لم يساعده عليه توفّف انقيادًا لطاعته؛ وكان درك وقوفه عائدًا على 
اللك دوك الرريره 


والقسم الثالث: تنفيڈ ما صدر عن خلفائه على الأعمال التي فرّضها إلى آرائهم 
ووَكَلّها إلى اجتهادهم. فإن تفرّدوا بتنفيذها أمضاها لهم ولم يََعَمَّبها عليهم ما لم 
يتحقَق رَلَلّهم فيها؛ وكان دَرْكٌ تنفيذها عائدًا على العمّال دون الوزير. وإن وقَفوها 
على تنفيذ الوزير فعليه في تنفيذها حَقان: أحدهما أن يستكشف عن أسبابهاء ليعْلّم 
خطأها من صوابها. والثاني تقوية أيديهم ونفيُ الارتياب عنهم» فإن ظهور الارتياب 
محشة” للقلوب. فإن نفذها لهم حين لم يتحقّق زللَّهم فيها كان درك تنفيذها عائدًا 
على الوزير دون العمّال. 
والقسم الرابع : تنفيد أمور الرعايا على ما أَلِمُوه من عادات ومُعاملات اختلفوا 
فيها حين ائتلفوا بهاء لأنّ الناسَ مجبولون على الحاجة إلى أنواع لا يقير الواحدٌ أن 
يقوم بجميعهاء فخولف بين هممهم لينفرة كل قوم بنوع منها فيأتلفوا بهاء فيقوم 


)١(‏ محشة بالحاء المهملة. وهي حديدة تحرك بها النار لتشتعل وهي اسم آلة من حش النار أوقدها 
بدقاق العيدان. فمعنى محسة للقلوب أنها توقد فيها نار الغضب أو الحقد. 


۹4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


الزرَاعٌ بمزارعهم» ويتشاعل الصتاع بصنائعهم» ويتوفرَ اجار اي ر وعليه 
في تنفيذها لهم حَقّانٍ: أحدهما ألا يُعارض صِنْمًا منهم في مَطلبه» والثاني آلا يُشاركه 
في مکسبه. وربما کان للسلطان رأ في الاستكثار من أحد الأصناف فيَنْمّل إليه 
لم يألفه فيختلٌ النظامٌ بهم فيما نقلوا عنه وفيما نُقّلوا إليه. e‏ 
بمكاسبهم فتعرّض لها أو شاركهم فيها فاتّجر مع التجار ورَرَع مع الزراع. وهذا وَهْنْ 
في حقوق السياسة وقَذْحّ في شروط الرياسة من وجهين: أحدهما أنه إذا تعرّض 
لأمر» قَصرَت فيه يد مَن عداه؛ فإن تورك عليه لم ينض به» وإن شورك فيه ضاق 
على أهله. وقد روي عن النبيّ ي أنه قال: «ما عَدّل وال اجر في رعيّته». والثاني 
لأن الملوك أشرف الناس مَنْصبًا قُحْصوا نواد الخاطة لأنها اشر ف لواد ماد 
فإن زاحموا العامة في رَذْل مکاسبهم وهنوا الرعايا ودنْسُوا الممالك؛ وعاد رم 
عليها فاختل نظامُهاء واعتل مرامها. وقد روي عن النبيّ ية أنه قال : «إذا اجر 
الراعي هلت الرعيّة» TT‏ إلى الإسکندر: أي ملك تتفت" نف 
إلى المُحَمَّرات فالموت أكرم له 

فهذا ما اشتمل عليه الشرط الأوّل. 

وأما الشرط الثاني من شروط وزارة التفويض» فهو الدفاع. وهو أ السلطنة 
وقانونٌ السياسة والأخص بكفاية السيفِ في تدبير المْلّْك وضروب المصالح. ويشتمل 
على أربعة أقسام: أحدّها الدفاعٌ عن المَلِك من الأولياءء والثاني الدفاع عن المملكة 
من الأعداءء والثالتٌ دفاع الوزير عن نفسه من الأكفاء» والرابعٌ دفاعه عن الرعية من 
خوف واختلال . 

فالقسم الأول في دفاعه عن المَلِك من أوليائه: ويكون بثلاثة أسباب: أحدها 
أن يقودَهم إلى طاعته بالرغبة› ويكقّهم عن معصيته بالرهبة؛ فإن الرغبة والرهبة إذا 
توّاليا على النفس دلت لهما وانقادت حْوفا وطْمَعَّاء وبهما تَعبّد اله الحْلىَ في 
وعده ووعيده. والثاني أن يقوم بكفايتهم حتى لا يَنفُروا بالقوّة أو يتفرّقوا 
بالضعف؛ وكلاهما فذح في الملك. والثالث أن يحمَظهم من الإغواءء ويحرْسهم 
من الإغراء؛ وذلك بأمرين: أحدهما البحث عن أخبارهم حتى يعلم سليمهم من 
سقيمهم. والثاني بإبعاد المُفسدين عنهم حتى لا يتعدى إليهم فسادُهم؛ فإن الكفَ 
سهت الف 


(1) تَطتفت: أشرفت» وفي قوانين الوزارة تطلعت . 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۹° 


والقسم الثاني في دفاعه عن المملكة من أعدائها: وأعداء الممالك من انفرد 
بمُلك أو امتنع بقرّة. وهم ثلاثة أصناف: أكفاءٌ مماثلون» وعظماء متقدمون» 
وناجة منافسرن :فما الاكفاء الشمائلو ن درن اة و الال راما الم 
المتقدمون فيْدفْعُون بالمُلاطفة والمُلاينة. وأما الناجمة المنافسون فيدفعون بالسوط 
والمخاشنة. 
والقسم الثالث في دفاع الوزير عن نفسه من أكفائه: ويكون بعد استصلاح 
الطرّفين: الأعلى وهو المَلِك. والأدنى وهم الأعوان. وأكفاؤه ثلاثة : وَايِرّ» وموتورء 
واقس 
فأما الواترٌ: فقد بدأ بشرّه وجاهرّ بعداوته؛ وكلاهما بَعْيّْ مؤنس بالنصر عليه. 
وللوزير في ټِرټه“ حقان: حق في مقابلته على ما قذّم من ټرته» وحق في استدفاع ما 
جاهر به من عداوته. فأما حقَهُ في المقابلة» فإن عفا الوزيرٌ عنها كان بالفضل جديرًاء 
وإن قابل كان في المقابلة معذورًا. وقد قيل: لذَةٌ العفو أطيبُ من لذ التشفي لأن لذَةَ 
العفو يتبعها الحمد ولذة التشفي يعقبها الندم. قال الشاعر: [من الطويل] 
فإنك تَلْقَى فاعل الشُرّ ناما عليه ولم يَنْدَمْ على الخير فاعِلة 
وأما حقه في استدفاع شرّه» فقد أيقظته مجاهرته» وأَوْمّن كيده مُظاهرَنّه. وقد 
قيل في منثور الجكم: أوهنْ الأعداءِ كيدًا أظهرُهم بعداوته. فاحذر باورته وادقع 
عداوته . ودَفْخُها مختلِف باختلاف طباعه في انثنائه بالرغبة وتقويمه بالرهبة . 
وأما الموتورٌ: فقد بُودىءَ بالإساءة فصَبرَ عليهاء وجُوهرَ بالعداوة فأخفاها؛ فله 
يِرَهٌ مظلوم ووه مُخىَلِس› > فَْتَوفّی رَه ظلامته بالاستعطاف» ووَنْبَةٌ مُخالسته 
بالاحتراز. 
وأما المنافس: فهو طالب رتبة إن نال منها سِدَادّا من عَوّز يَاسّر» وإن ضويق 
فيها نافر. فليُزخ الوزيرٌ له عِئان الأمل» وليَحْفِض له جُناح منافسته بالاستنابة والعمل؛ 
ليندفع الا عن المنافرة. وليُغالِط به E‏ فإن الساعات تهدِم الأعمارَء ولا 
يجعل له فرعا يتشاغلٌ فيه بمَسَاءټه» ويجعلّه عُذْرَا في السعي على منزلته. فإن ساق 
القضاءُ لطا كان ل م > يَرعى له حقوق الاصطناع . فقد قيل: من علامة 
الإإقبال» اصطناعٌ الرجال. فإن صده القضاءُ عن إرادته وعجزه القدر عن طلبته كفي 


() ناجمة: ثائرة» اللسان: نجم. (۳) ټرته من وتر: تأر. 
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الوزير منه ما خافه وقد أحسن» ووصل إلى ما أراده وقد أجة» وأوجب بإحسانه 
شكرّاء وأقام بإجمامه عُذْرَّا» اجتذبً بهما قيا مُنافيه إلى طاعته» وصَرّفه بهما عن 
التعرّض لمنافسته. فهنالك يجعله قبل رجائه؛ إذ لم يَحْظٌ بخير إلا منه» ولم يَقّْض 
من زمان وَطّرّا إلا به. وقد قيل في منشور الجكم: من استصلح الأضدادء بلغ 
المراد. 

وربما تعرّض لعداوة الوزير مَن فصر عن رتبة مُنافسته. فليعطه من رجائه طرَفًاء 
يض من زمامه طْرَقًاء ولیختبزه فیهماء فسیقفٌ على صلاحه أو فساده. فإن صَلَحَ 
سُوعده وإن فُسد بُوعد. فقد قال أزدشير بن بَابّك: احذروا صولة الكريم إذا جاع» 
واللئيم إذا شبع. وقد قيل في منثور الحكم: عة المُعاداةء قَلَة المبالاة. 

والقسم الرابع في الدفاع عن الرعية من خوف واختلال: فالخوفٌ من نتائح 
الخرق» والاختلال من نتائح الإهمال؛ وكلاهما من سوء السيرة وفساد السياسة»› 
لترذدهما بين تفريط وإفراط» وخروجهما عن العَذل إلى تقصير أو إسراف. وهم قَوَام 
المُلْك المستَمَدَء ودَّخيرةٌ المستعذ. وليس يستقيمُ ولن يَستَقِيمَ ملك فسدت فيه أحوال 
الرعاياء لأله منهم بمنزلة الرأس من الجسد لا ينض إلا بقوته ولا يستَقِل إلا 
بمعونته. وعلى الوزير لهم ثلاثة حقوق : 

أحدها أن يُعيئهم على صلاح معايشهم ووفورِ مَكاسبهم» لتتوفر بهم مواده» 
وتعمُرَ بهم بلاده. 

والثاني أن يَفْتَصر منهم على حقوقه» ويحملّهم فيها على إنصافه» ليكونوا على 
الاستكثار أحرص» وفي الطاعة أخلص؛ ولا يكلهم في مقادير الحقوق إلى غيرهء 
لیکونوا له اجى وعلیه أخنى. 

والثالث أن يَخُوطهم بكفَ الأذى عنهم ومنع الأيدي الغالبة منهم؛ ليكون لهم 
كالاب الرؤوف ویکونوا له كالأولاد البرَرة؛ فإِنّه كافلٌ مُسترْعَى ومسؤول ماحد . ولل 
عليه فيهم حَقٌء وللسلطان عليه فيهم تبعة . فليختيم الوزيرٌ بهم شكرّ إحسانه» ويْجَمْلْ 
بعَذله فیهم آثارَ سلطانه . 

وأما الشرط الثالث من شروط وزارة التفويض وهو الإقدام» فهو في السياسة 
فى شطريهاء وفي الوزارة أكفى نَظرَبْها؛ لظفر الإقدام» وخيبة الإحجام. وقد قيل 


)1( جم : ارتاح وتقوی› اللسان مادة جمم . 
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في منشور الحكم: بالإقدام تثبت الأقدام. وإنما يجب الإقدام إذا ظهرت أسبابُه» 
وقصدت أبوابه . قال الشاعر: [من الطويل] 
e E‏ ا ی اا ى 

ثم يمع بعدهما بين حَزمه وعَزمه. فالحزْمٌ تدبيرٌ الأمورٍ بموجب الرأي» والعزمُ 
تنفيذهااللوقت المقدر لها. فاذاتكاملت روط الإقدام من هذه الوجوه الأربعة - 
وهي : ظهورٌ أسبابه» وقصد أبوابه» والحزمُ» والعزمٌ - لم يَمْنع من الظْمَر» إلا عوائق 
القَدر. 

والإقدام ينقسم إلى قسمين: أحذهما الإقدامٌ على اجتلاب المنافع» والثاني على 
دفع المضار. فأما الإقدام على اجتلاب المنافع فضربان: أحدّهما استضافة مُلْكُ» 
والثاني استزادة مَوَاد. فأما استضافة المُّلك فتكون بالحزم والعزم إذا اقترنا برَعبة أو 
رَهْبة. ولأن تكون بالاغتيال والاحتيال» أولى من أن تكون بالقتال. وأما استزادةٌ 
الماد فتكون بالعدل والإحسان إذا اقترنا برفق ومياسرة لتكتْرَ بهما الجمارة وتتوفرٌ بهما 
الزراعة؛ فإ الأرض كُنورٌ الملك ا أعوان متطوٌعون ينهم الكفُ عنهم 
ويفطعهم العَسْفُ بهم . . وأما e‏ على دفع المضارٌ فضربان: أحذهما دفع ما اختل 
من اللك. وله مان خان أو عَجْرّ. والثاني دفع ما نفص من المواد. وله سببان: 
تور أو جُّوْرُ. فيحتاج الوزير أن يَّدفعَ ضَرّر كل واحدِ منهما بالضد من سببهء فإن 
علاج كل داء بضده من الدواء. فإن كان اختلال المْلْك من الإهمال أيقظ له عَرْمّه» 
وإن كان من العجز استعمل فيه حزمّه. وإن كان نقص المواد من النفور استنجد فيه 
رهبتّه» وإن كان من الجَوْر أظهر فيه مَعِْلّه. فإن كان حدوتٌ ذلك في المْلْك صدَر 
عن الوزير كان مُواخْذًا بتفريطه في الابتداء» ومستدركا لتقصيره في الانتهاء؛ فيَجْبْر 
إساءته بإحسانه» ویمحو قبیخه بجمیله. وإِن کان حدوئه من غیره كانت جريرةٌ الإساءة 
على من أحدثه» وکان حمد الإحسان للوزير. 


وأما الشرط الرابع من شروط وزارة التفويض وهو الخذَرُ: NT‏ أن 
یکون خذرًا» لان الدهر ار بطوارقه» ومنافر بنوائه » يُغدر إن ری › ويفټتك إن هها. 
قال شبد .اليد 7 اصاب الذيا من خدزعا واصابت الدتيا من يها .وقال 


(1) عبد الحميد: أبو غالب عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأصغرء مولى بني عامر بن لؤي قتل 
سنه ۳۲٣؟‏ ه/ ۷٥۰‏ م في بوصير مع مروان آخر خلفاء بني أمية على أيدي العباسيين وکان کاتبه 
وآثر الموت معه. أول من صنف الرسائل الأدبية» ويقال إنه ترجم رسائل فارسية في السياسة. = 


۹۸ المّلك وما يُشترط فيه ما يحتا ليه وما يحب له الرعية . 2 
في الملا وما يحتاج | 


عبد الملك بن مروان: احدّروا الجْدِيدّين» فللأقدار أوقات تَغضي عنها الأبصارٌ. فإذا 
ا ا ی ا رای و ر 
الحوادث والنوائب. وقد قال بعض الحكماء: من أعرض عن الحَدذّر والاحتراس» 
وى أمرّه على غير أساس» زال عنه العِرٌ واستولى عليه العجرٌ؛ وإن قذم لطوارقه 
حَلَرَ المتيمُظ» وتلقاها بعْدّة المتحمَظ. رذ بارتها بعزم ذي حزم قد حلب أشطرَ 
دهره» وقام بواضح عُذره. قال بعض الشعراء: [من الخفيف] 

إن للدهر ا( ا اج 

SS SEE ET‏ ۽ لا يرَد؛ وقَدَرِ لا يُصَدَ. وقد روي عن أبي 
الدرْدَاء"“ رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: «احدَرُوا الدنيا فإنها أسحرٌ من 
َارُوتَ ومَارُوت». وقیل لعفن الخكما من السعند؟ فال ةاعر ا 
واستظهر لنفسه. قال بعض الشعراء: [من الكامل] 

وحَيِزْتُ من أمر فمرَ بجانبي لم يُبكني ولَقَيتٌُ مالم أخدَرٍِ 

ولل رحد ف عنده إن زاد عليه صار خَورّاء كما أن للوقدام خدا إن زاد 
عليه صار تَهَورّا. والزيادة على الحدود» نقص في المحدود. ولهما زمان إن خرجا 


عنه صار الحذَر قشلا والإقدام خرقًا. وعِيارهما معتبرّ بحزم العاقل وي َة يَقَظة الفطن . 
قال بعض الحكماء : ليَعْرفْكٌ السلطانُ عند افتتاح التدبيز بالحذرء وعند وقوع الأمر 
ل 


والحذرٌ يلزم من أربعة أوجه: أحدها الحذر من الله تعالى فيما فرض. والثاني 
الحذر من السلطان فيما قَوّض. الثالث الحذر من الزمان فيما اعترّض . والرابع الحذر 
من غلبة الأعداء ومكر الدهاة. 

فأما الحذر من الله تعالى: فهو عمادٌ الدين الباعثُ على الطاعة. والحذرٌ منه هو 
الوقوف عند أوامره» والانتهاءُ عن زواجره؛ فيعمل بطاعته فيما أمَر» وینتهى عن 


٠=‏ ابن النديم» الفهرست» ص .١١۷١‏ - ابن خلكانء الوفيات» رقم  .٤٠١‏ القلقشندي» صبح 
الأعشی› ۸٥/۱‏ ۔ ۸٩‏ و٤٦۱‏ ۔ ۱۷۲. ۔ الجاحظ والرسائل. ۔ بروکلمانء تاریخ الأدب العربي» 
۱-. 

(1) أبو الدرداء الخزرجي: صحابي راو شهد اليرموك وكان قاض للجیش فیھا کما روی أخبار 
الحرورية عندما خرجوا على علي سنة ۳۷ ه. الطبري› تاریخ الرسل والملوك ۹۷/۳؛ /٤‏ 
.A\/o EY\y YATg 1g ۸‏ 
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معصيته فيما حَظر. فلن يُرّى قليلٌ الحذر إلا متجورًا في دينه طائًا في عُلّوائهء لا 
يَرّى رشا في العاجل» وهو على وعيدٍ في الآجل؛ مع نفور النفوس منه وسرية الم 
فيه. وقد قيل في بعض الصحف الأولى: العِرَّة والقوّةٌُ يعظمان القلب» وأفضل منهما 
خوف الله تعالى؛ لأن من لزم خشية الله لم يَف الوضيعة ولم يَحتَج إلى ناصر. 
وقال علي رضي الله عنه: من حاول أمرًّا بمعصية الله كان أبعدَ لما رجاء وأقربٌ 


لمجيء ما انقّى . 


وأما الحذر من السلطانء فهو وناب بدرته» مُتحكمْ بسَطرّته» يَّميل به الهوى 
فيقَطْعٌ بالظنْ ويُؤاجذ بالارتياب؛ فالثقة به عجرّ» والاسترسال معه خَطر. والحذر منه 
في حاتي السُخط والرضا أسلمء. لأله يسَذْيْبُ إذا مل حتى يَصيرَ المحسنٌ عنده 

4 5 ء٤‎ 

كالمسيء . فليَسمَخلص رأيه بالنصح» ويَّسسَذْفِ تنكرّه بالحَدّر. وقال بعض الحكماء: 
اصحَب السلطان بثلاث: الحذرٌ» ورفض الدولةء والاجتهاد في النصح. والحذر منه 
يكون بثلاثة أمور: أحدها ألا يُعوْل على الثقة به في الإدلال والاسترسال» فما جرت 
الثقة إلا نَدَمَا. وقد قيل: الحُرْقٌ الدالّة على السلطان» والوَثبةٌ قبل الإمكان. فاقبض 
نفسّك إذا قذمك» وتواضع له إذا عظّمك» واحتَشِمْه إذا آنسك» ولِنْ له إذا خاشنك 
واصبز على تجئيه إذا غالظك؛ فهو على التجني أقدر» فكن على احتماله أصبر؛ فربّما 
كانت مُجاملئه لك مر وتجنيه عليك غدرًا. فقد قيل في بعض الصحف الأولى : 
حب المَلِك وهواه يُشبة الل على الحُشب. فلا تجعل له فى إظهار تنكره عُذْرّا؛ 
فربما اعترف بالحق فعفَ» ورَقّ بالصبر فكف. وقد قيل في أمغال كليلة وومنة: 
صاحبٌ السلطان كراكب الأسد ياه الناس وهو لمركوبه أشد خو 


والثاني من حذره منه أن يُساعده على مّطالبه» ويُوافقّه على مَحابه ومآربه» ولا 
يَصدّه عن عَرَض إذا لم يَفْدَح في دين ولا عرْض» ولا يتوفّفَ عن إجابته وإن شعَلَه 
ما هو أهمُ؛ فإن المَلِك لا يقّيم لوزيره عُلْرَا إذا وجده في أغراضه مُمَصرّا» وإن كان 
على مصالح مُڵْکه مَُوَفْرَا؛ فإنّه اتخذه لنفسه ثم لمُلْكه؛ وقد يُمَدّم حظٌ نفيه على 
مصلحة مُلكه» لكلب الهوى وزع الشهوة. فليكن مورا على مُراده ليسلّم اعتقاده له. 


٠ ر‎ 


فإن قدَحَث أغراضه في دين أو رفن مل الوزيرٌ نفسّه من وزرها وتحفَظ من شينها 
بالتلطف في كمه عنها بما يعتاضُه بَدَلَّا منهاء ليََْهُلٌ عليه إقلاعُه عنها. فإن ساعده 
المَلِك عليها سّلم ديئهماء وزال شَيْنهما. فقد رُوِيّ عن النبيْ ية أنه قال: «إن له 
خزائنَ للخير والشرٌ مفاتيځها الرجال فَطْوبَى لمن جعله اله يِفتاحا للخير ملافا للشرٌ 
ووَيْل لمن جعله الله مفتاحًا للشر مِغْلاقًا للخير». 


۰۰ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال الشاعر: [من الطويل] 

ا رات ما ا و ایر اا 

وإن أصَرَ املك لها فلن الوزبر في متاركته؛ ويحجم عن مساعدته؛ وهو 
خداع يدس بالمغالطة ویْحْفّی بالحزم؛ فليستنجد فيه عقلّه» ویستعملل فيه حزمه؛ 


لیسلم من تنگره» ویخلْص من وزره. فقد روي عن النبن لل أنه قال: «إِن من شِرَار 
الناس عند الله يوم م القيامة عبدًا أذهب آخرنّه بدنْيا عيرو». واا من حذره منه 


يذب عن نفسه ومُلكه بما استطاع من مال ولَفْس؛ انه و فيه لت a‏ 
فاه لا يصلُح حاله مع فساد حال مَلِکه وهو فرع من أصله. وهو يسترسل لثقته به» 
ویستسلم لتعویله عليه؛ فليقابل ثقَهُ ثقَهُ بأمانته» واستسلامّه بکفایته» ولا ڀُلجئه أن يُباشرَ 
دقع الخوف والحذر»ء فيُلجئه إلى ما هو أخوفُ وأحذرٌ؛ لأن الوزيرَ يخافُ المّلك 
ویخافُ ما يَخافُه» فیتوالی عليه خوفان» ویتمالاً عليه خطران. قال شاعر: [من 
الكامل] 

إن البلاء يُطاق غير مُضَاعَفِ ٠‏ فإذا تضاعفَ صار غير مُطاقِ 

وأا ذز من ومان فلاله قات بالرانة» ريشن بعد اقساب ما اعظى 
ويغرق ما جمع. . وقد روي عن أبي بكر الصذيق رضي الله عنه آن رسول الله کا 
قال: «انظروا دُورَ من تسکنون وأرض من تَزْرَغون وفي طرق من تَمشون». وقال 
بعض الحكماء ا بق لها . وقال بعض البلغاء : إن الدنيا قبل 
إقبال الطالب» ونّدبر إدبار الهارب؛ لا قى على حال ولا تلو عو امتحالة 
EE‏ وسو صاحبًا بمَّسَاءَة صاحب؛ فالكونٌ فيها على خَطرء 
والتَقةٌ بها على عُرَّر" . وقال فَيْس بن الحُطِيم“ : [من الطويل] 

ومن عادة الأيّام أن خطوبّها إذاسَرٌ منها جانبٌ ساء جَابِبُ 

والحَدّر من الزمان يكون من أربعة أوجه: 

احدها: ألا يق بمساعدته» ولا يركن إلى مُياسرته» فيعْفْل عن الحذر 
والاستعدادء فربّما انعكس فافترس» وعَاقص ” فاختَلّس. وقد قيل: للدهر صَرُوف»› 


.٠٤١ صفحة‎ ١ يرّب: يصلح» اللسان مادة ربب. (۲) أبو بكر الصديق: هامش‎ )١( 
الغرر: الخطر والتعريض للهلال» اللسان مادة غرر.‎ )۳( 

.۸١ صفحة‎ ١ قيس بن الخطيم: هامش‎ )٤( 

. غافصه: فاجأه وأخذه على حين غرَة. اللسان مادة غفص‎ )٥( 


في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۹١‏ 


لست عنها بمصروف . قال أبو التاهية”"“: [من مجزوء الكامل] 
NOES OE‏ 
فر اة تا سر 
والثاني: أن بنكهز فُرصة مجيه بفعل الجميل» وعُزْس الصنائع وإسداء 
العوارفِ؛ ليكون ذلك ذخيرة له في النوائب» وحلَمًا في العواقب؛ ولا يُلهيّه استكفاؤه 
عن الاستظهار» ولا يَمْنَعَه استغناؤه عن الاستكثار. فقد قيل: المرء ابن يومه» فلينتبة 
من نومه. وقد روي عن النبي ية أنه قال: «اغتَيْمْ خمسًا قبل خمس شَبَابّك قبل 
هَرّمك» وصختّك قبل سَقّمك» وغِتاك قبل فَفرك» وفرَاعكٌ قبل شلك وحيّاتّك قبل 
موتك». قال سعيد بن سَلْم: [من مجزوء الرمل] 
إتماالدنياهِبَات وعوار مسر 
دة دراه اورا عند دة 
والثالتٌ: أن يكف نفسّه عن القبيح ويَفْبض يده عن الإساءةء ليْكَفَّى رَضدَ 
التّرات» وغوائل الهَمُوات؛ فيأمَنَ من وَجَلِه» ويسلَمَ من رَلَله؛ ولا يتطاوَلٌ بالفُذرة 
فيمُل وهو مطلوب» ويأمَنَ وهو مسلوب. 
والرابع : أن يستَعدّ لآخرته» ويَستظهرَ لمَعَّاده» ولا يعت بالأمل فيخُولَةُ اقوت 
ولا تُلهِيّةُ الدنيا فَحَصدّه عن الآخرة. فقل مَن لابَسَهَا فَسَلِمَ من تبعاتها؛ لهَفُرّات 
غُرورهاء وعواقب شرورها. رُوِيّ عن النبيّ ية أنه قال: «يا عجبًا كل العَجَّب 
للمْصدق بدار الخْلُود وهو يسعى لدار العُرور. وقيل في منثور الحكم: طلاقٌ الدنيا 


( 


وأما حذره من أهل الزمان: فلأن الإنسان محسود بالنعمة» مغبوط بالسلامة. 
والناس على أربعة أطوار متباينة : 


(1) أبو العتاهية: هامش ۳ صفحة .۸٤‏ () مكنة: التمكن» اللسان مادة مَكنٌ. 

(۴) سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي: عاش في العصر العباسي» هجاه مسلم بن الوليد في زمن 
المأمون» تولى الرشيد الجزيرة ثم أرمينيةء وشارك في دفع الروم عن مرعش. كان مقربًا للهادي 
والمهدي والرشيد والمأمون تولى الأمر بعد إبراهيم بن سلم. - ورد ذکره في شعر مسلم بن 
الوليد. - الطبري تاريخ الرسل والملوك› ۳۹/۷٦ء ۲۱٤/۸‏ و۲۱۸ و۲۱۹ و۲۲۷ و۲۲۸ و٣٣۲‏ 
و۹٣۲‏ و٤٣‏ و۳۲. 

)٤(‏ عوار جمع عارية: الأمانةء اللسان مادة عور. 


1۰۲ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
س ٣‏ 


احدُها: خير عاقل يسام بخيره» ويْساعِدٌ بعقله؛ فالظَفْرٌ به سعادةٌ والاستعانة 
به توفي . فَليَجتهذ ألا يمُوتّه وإن كان قليل الوجودء ليَخظی بخیره ويَسْعدَ بعقله. وقل 
أن يكون الخيّر العاقلٌ إلا متحليا بالعلم متزيًا بالأدب . فإذا 1 الزمانُ بمن تكاملت 
فضائله» وتهبت خصائِله» فليَنَجذه ذخیرة نوائبه» وعُْدَةٌ شدائده» يذه كفيلً 
صَااجها» وزعيمَ تَجَاجها. 

والطور الثاني: شِرَيرّ جاهل يَصرُ بشرّه» ويْضِلٌ بجهله. فليحز مخالطته» فهي 
أضرٌ من ا وذ من السهم . وشر بجهله منتشر ضف إن تورك› ويَقَوّی إن 
شورك؛ يمف شرّه بالإايعاد» ولا يُعِرَهُ بالتقريب» فيُلجقه ضَرَريي شرّه وجهله. 
وضَرَرُ الجهل آعم من ضرر الشر؛ لأن قانودً الشر معلومء وقانونَ الجهل غير 
معلوم. 

والطورٌ الثالث: حير جاهلّ يُسالِم بخيره» ويُضل بجهله؛ فَلْيْقَارِنةُء إن شاءء 
لخیره» ولا يستعمله لجهله؛ لیکون بخیره 2 ومن جهله سليمًا. 


والطور الرابع : شرَيرٌ عاقل وهو الداهية المكرء يُستعمّل للخطوب إذا 

ف . فلیکن على حدر من مَکره» وياركه في الدَعَة على استدفاع لشره. وقد 
زر عن نین آنه ال «إن الله يود هذا الدَينَ بالرجل الفاجر». ومِنْلٌ هذا 
TE‏ بمَعونة تمده ومراعاة تٌرضیه؛ فاه aE‏ الضاري إن أجعّه هاج» وإن 
أشبعبَّه سكن؛ ليكون مذخورًا للحاجة؛ فإن للزمان خطوبًا لا تُذْفُع إلا بشرار أهله؛ 
كما قال حَدَيقَةُ بن اليّمَّان"“ لرجل: أيَسرُك أن تغلب شر الناس؟ قال: نعم؛ قال: 
إنك لن تغلبّه حتی تکون شرا منه. ت الد غ فإه بها أخبرء 
وعلى دفعها أقدر» ولأهلها أقهر؛ فاإِنَ الحَدِيد بالحديد يملح . فشكب ال ا 
بما يدقع عادِية شَرّه» ويقطع غائِلةً مكره» وإن كانت صَرَاوةٌ الشرِ أجذبُ» وطباع 


(۱) . حرّبت : : اشتدت. اللسان مادة حزب . 

(۲) حذيفة بن اليمان: أبو حُسَيّْل بن جابر اليمان أبو حذيفة بن اليمان قتله المسلمون في معركة أحد 
دون أن يعرفوه وأراد الرسول أن يديه فتصدق ابنه حذيفة بدیته على المسلمین فزادته عند رسول 
الله خيرًا. وهو أبو عبد الله راو شارك في بدر وأحد ومعارك المسلمين وقد درسه الرسول بين 
أهل الخندق والنشر كين ايخجستق لهة: تولى المدائن لعمر بن الخطاب» قاد الجيش في 
معركة نهاوند بعد مقتل النعمان بن مقرن وانتصر سنة ١‏ ه. وفي سنة A‏ 
عن غزو الري إلى غزو الباب. وكانت آخر أخباره ما حدث فيه يوم صفين «أن الزموا الفثة التي 
فيها ابن سمية يقصد عمار بن ياسر» الطبري ۱۱ <0۸*g Ag 0° |۲ °” ۲4A,‏ | 
(OAR AV‏ 6| و TOA Fg FA/o 114 _ Vg 110g‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1۳ 


النفوس أغلبٌ. فإن وجد الوزيرٌ من هذا الداهية فتورًا في همته وقصورًا في مئ“ 


کانت سراب مکره ه أنزرء وتأثيرُه في الخطوب أيسر. وإِن کان عاليّ الهمة قوي ٤‏ لمكّة 
يتطاول إلى معالي الأمورء کانت ا مکره أوفرَء وتاشره د فى الخطوب أكثر . 
في كل حال من أمرنه من الذر والسكرة مت ما تة هه وتبعَّتُ عليه 
مننه؛ لیکون قانونه معه مستقیمًا» ومن دهاء مره سلیمًا؛ لا يناه حور من سَرّف» 
ولا استرسال من تقصير؛ فقد جعل الله تعالى لكل شيء فَذْرَا. 

فهذا تفصيل ما اشتمل عليه العَقْدُ والحلٌ. 

وأما التقليد والحزل» وهو الشطر الثاني من شروط وزارة التفويض› 

فالتقلید على ضربين: تقليد تقرير» وتقليد تدبير. 

فأما تقليد التقرير» فهو فيما يُستأنفٌ إنشاء قواعده» ويبتدأ تقرير رسومه. وهو 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في حاضر يَعَدِرٌ الوزيرٌ على مباشرته» فالوزيرٌ أخص بتقريره» 
وأحقٌ بتنفيذه؛ افا افون وی م را اه فإن قَلّد عليها واستناب 
فيهاء کان تقصيرًا منه إن جَلَ» ومعذورًا فيه إن قلّ. ولم يكن لمن فَلده تنفد تقريره 
إلا عن إذنهء وإلا كان عزلا خفيًا؛ لأنه يصير مُلتزمًا وقد کان مُلرمّاء OR‏ وقد 
کان حاکمًا. 

والشاني: أن يكون التقليدٌ فيما بَحْدَ عنه ویمکن استئماره فيه» فيجوز أن 
يستنيب في تقریره» 2 E‏ و وتنفيذه. TY‏ 
E‏ را کان فيه مجر إلا أن ay‏ کک 
إلا أن يكو اضطرارًا يزول معه حكمُ الاختيار. 

والثالث: أن يكون التقليد فيما بَعْدَ عنه ويتعذّر استئماره فيه» فيجوز أن يسبيب 
فيه من يَجمع بين تقريره وتنفيذه إذا تكاملت في المُستناب ثلاثة شروط: أحدها 
الكفاية التي ينهض بها في التقرير. . والثاني الهيبة التي يُطاع بها في التنفيذ. e‏ 
الأمانة التي يكف بها عن الاستر سترشاء والخيانة» بعد تكامُل الشروط المعتَبَرة في جميع 
الولايات» وهي ثلاثة: العقلء والديانة والمُرُوءَةٌ. فلا فُسحة في تقليد مَن أخَلَّ 


(1) المنة: القوةء اللسان مادة منن. () الاستئمار: المشاورةء اللسان مادة أمر. 


i:‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
و ا ا ج ی ی ی ا 


ببعضهاء لقصوره عن حقهاء وخروجه من أهلها؛ وإنما يختلف ما سواها باختلاف 
الولايات» وإن كانت هذه مستَحَقَةً في جميعها. وقد قال کسریى أبْرَويرٌ: مَّن اعتمد 
على كَمَّاة السوء لم يحل من رأي فاس وَظنٌ كاذب وعدو غالب. . وقد قال بعض 
الحكماء: لا فشتكن مخدوعًا عن عقله؛ والمخدوع مَّن بلغ به قَذرَّا لا يستحفُه» أو 


وأما تقليدٌ التدبيرء فهو النظرٌ فيما استقرّت رسومه» وتمهدث قواعده. وهو 
مشتَرَكٌ بين الوزير وبين الناظر فيه؛ لكن يختص الوزيرٌ بمراعاته» والناظرٌ بمباشرته؛ 
لبستظه" الوزيرٌ بالمراعاةء ولا يََبذَلَ بالمباشرة. وهو ضربان: أحدهما تدبير 
الأجناد. والثانى تدبيرٌ الأموال. 

فأما تدبيرٌ الأجنادء فلا ټستغټي الوزيرٌ عن تقلید سفیر فيه وإن کانوا يُلاقونه؛ 
ليحمظ بالسفير حشمة وزارته ولا يَقَف أغراض أجنادهء وقد انصالً عن اط کلامهم› 
وجَمَُوة e‏ الرأيٌ والشناسة: فيعتَبَرُ في هذا المختار لهذا 


أحدها: التی تقوذهم لی طاعته» لأنه يقوم بتدبيرٌ ڏوي ا فيحتاج 
اق ق 


والثانی : أن يکون من ڏوي الرأي والسياسة» ليقودَهُم بريه إلى الصواب ويَقِفهم 
بسياسته على الاستقامة . 

والثالث: أن يكون موصلا إلى استعطاف القلوب» واجتماع الكلمة» ليسلموا 
من اختلاف أو منافرة. 

والرابع : أن يكوت بيه وبين الأجناد ماسبة في الطباع ومشاكَلَةٌ في الأخلاق 
يمتّزجون بها في الموافقة ولا يختلفون فيها في المبايئة. 

والخامس : أن یکون سليم الباطن صحیح المُعَْقَّد؛ لأنه يصير اخ بهم› 
ویصیرول أطوَعَ له . 

والسادس : ما اخْتَلَّفَ باختلاف الحالء فإن كان في زمان السلم اعتّبر فيه الأناة 
والسكونٌ؛ وإن کان في زمان الحرب انّبر فيه الإقدام والسطرَةًء ليکون مطبوعا على 


)١(‏ ليستظهر: يحتاط ویستوٹق› اللسان مادة ظهر. 


في المَِك وما بُشترط فيه وما يتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱٥‏ 


ما يُضاهي حال زمانه. فإذا ظْفِر بمَّن استكملها ۔ وبعيدٌ أن يَظْمَرَ به إلا أن يُعَانً 
بالتوفیق - وجب تقليده ولّزمت مُناصمّه في الحقوق التي له وعليه» ليدوم ويَستَقَيمَ . 
فقد قيل في منثور الحكم: مَن قَضَيْتَ واجبّه» أمِنتَ جازبه. 

واا تير الأموالة فالوزي مضون عن اشر و انها بف لها بالة 
والاستظهارء ويَضَبُطٌ حَرْجها بالحاجة والاضطرار. وللتقليد على كل حال منهما 
و 

روط المقلك غلم اة لها فة 

أحدها: أن يكون مطبوعًا على العّذلء ليصف وينتصف . 

والثاني : أن يكون متدَينًا بالأمانة» ليّستوفيى ويْوفى. 

والثالث : أن یکون کافیًا» ليَضبطّ بکفایته » ولا يُضيعَ بعجزه . 

والرابع : أن یکون حبرا له تجرف وجوه مواذه» وأسبابَ زیادته . 

والخامس: أن يكون رَفيقًا بمُعامليه غير عَسُوف ولا أَخرَق. حُكي أن 
الاسکندر كتب إلى مُعَلْمه أرسطاطالیس لیستشیرّه فى عُمّاله؛ فكَتَّبَ إليه: إن من كان 
له عبيڏ فأحسنَ في سياستهم فول الجُند» ومن کان له صَيْعةٌ فأحسنَ تدبيرًها فول 
الخْرَّاج. 

وأما شروط التقليدِ على مباشرة حَزجهاء بعد الأمانة التي هي مشروطة في كل 
ولاية› فمعتبرَةٌ بأحوال الخُزج . وينقسم آلف اة أقسام : 

أحدها: ما کان راتا عن رُسُوم مستَقَرٌة كأرزاق الجيوش والحواشي» فللتقليد 
عليه شرطان: مَعرفةً مقاديرها» ومعرفة مُستحقًيها . 

والثانی : ما کان عارضًا عن أوامرَ تقذمنْها والناظرٌ مأمورٌّ بها كالصلات وحوادث 
الَعَقات» فللتقليد عليه شرطان: وقوفها على الأوامر» ومعرفةٌ أغراض الآمر. 

والثالث: ما كان عارضًا فُوّض إلى رأي الناظر ووْكّل إلى تقريره كالمصالح 
والئفَمّات» فالتقليد عليه أَوّى شروطًا لوقوفها على اجتهاده وتقديره» فيحتاج مع الأمانة 
إلى ثلاثة شروط : 

أحدها: معرفة وجوه الخُرج» حن لا يتصرف في غير حق. 


والثانى : الاقتصاد فيه» حتى لا يُمْضىَ إلى سرف ولا تقصير. 


۱٦‏ فى المَِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


والثالك : استصلاح الأثمان والأجور من غير تَحيْي" ولا عَبْن. 

وأما العزل فضربان: 
أحدهما: ما كان عن غير سبب فهو خارج عن السياسة؛ لأن للأفعال والأقوال 
أسبابًا إذا تجرّدت عنها صار الفِعلٌ عَبنًّا والكلامٌ لَغْوا لا يقتضيه رأيٌ حصيفٍ» ولا 
تُوجبه سياسة لبيب. وقد قيل: العزلٌ أحدٌ الطّلاقيْن. فكما أنه لا يَحْسُنُ الطلاق بغير 
سبب»؛ كذلك لا يسن العزل بغير سبب. وإذا لم يَيّتي الناظرٌ باستدامة تظره مع 
الاستقامة» عَدَل عنها إلى النظر لنفسهء فعاد الوَهْنُ على عمله. وما يكون هذا العزل 
إلا عن فُشّل أو ملّل. 

والضرب الثاني : أن يكون العزلٌ لسبب دعا إليه. وأسبابه تكون من ثمانية 
أوجه : 

أحدها: أن يكون سببّه جيانةٌ ظهرت منهء فالعزل لها من حقوق السياسة مع 
استرجاع الخيانة والمقابلة عليها بالزواجر المُقَوّمة. ولا بُؤاخَدُ فيها بالظنون والتَهَم. 


r ھە‎ 


فقد قيل: من يخن يهن . 

والوجه الثاني : أن يكون سبَبّه عَجِرَهُ وقصورَ كفايته» فالعمل بالعجز مُضاع؛ 
وهو نقص في العاجز إن لم يكن ذذنبًا له؛ فلا يجورٌ في السياسة إقراره على العمل 
الذي عَجَرَ عنه. ثم روعي عجره بعد عزله» فإن كان يقل ما تقلده من العمل جاز 
أن يمَلَدَ ما هو أسهلء وإن كان لقصور مئه وضعف حَزيه لم يكن أهلا لتقليدٍ ولا 
عمل . 

والوجه الثالث: أن يكون سببّه اختلال العمل من عَسْفه أو خرقه. فهذا السبب 
زائ على الكفاية» وخارج عن السياسة» والوزير المُمَلّد فيه بين جيارين: إما أن يَعزله 
السياسة فيه إلى العف لمن شاق ونافر. فقد قيل: لكل بناء أسناس> ولكل رة 
غراس . 

والوجة الرابع : أن يكون سببّه انتشارَ العمل به من لينة وقلة هَيْبّته. فهذا السببُ 
مُوهِنٌ للسياسة . والوزير فيه بين جيارَين: إما أن يَعزِلّه بمَنْ هو أقوى وأهيب» وإما أن 


)¥( تحیف : تنقص › اللسان مادة حيف . 
)۲( اللغو: الكلام الذي لا معنی له ولا یعتد به ویفیده اللسان: مادة لغو. 


في امَك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۰۷ 


يَضمٌُ إليه من تتكامل به القَرَةٌّ والهيبة. وخيازه فيه معتَبَرّ بالا ويجوز أن يلد بعد 
يضم إليه من یر معتَبرٌ يجو 


8 


ا و ل I‏ 
صرفه ما لا يستَضرٌ فيه بضعفه. 


والوجه الخامس: أن يكون سبَبّه فُضَلَ كفايته وظهورَ الحاجة إليه فيما هو أكبرٌ 
من عمله. فهذا أحمدٌ وجوءِ العزل وليس بعزل في الحقيقة» وإنما هو نَمل من عمل 
إلى ما هو أجل منه» فصار بهذا العزل زائ الرتبة. وقد قال بعض البلغاء: الناس 
في العمل رجلان: رجل يَجل به العمل لفضله ورياسته؛ ورجل يَجِل بالعمل 
لتقصيره ودناءته» فمن جل به العمل ازداد تَوَاضعًا وبشرًا» ومن جل بالعمل ازداد 
رفا و 

والوجة السادض ٠:‏ أن يكوت سه وجود من هو أكف مته فبراعي حال 
الأكفى› > فان کان فضل کفایته مو را في زيادة العمل به كان عزل الناظر به من لوازم 
السياسة ولم يَسح فيها إقراره على عمله؛ وإن لم يُرّتر في زيادة العمل كان عزل الناظر 
من طريق الأولى في تقديم الأكفياء وتْيْر الأعوان» وإن جاز في السياسة إقرارٌ الناظر 
على عمله لنهوضه به . 

والوجه السابع : أن يكون سببٌه أن يَحْطْبَ عَمَلّه من الكفاة مَّن يبدل زيادةً فيه . 
فلا يجوز عزلّه ببذل الزيادة حتى يَكشِف عن سببهاء فربما تخرص بها الباذل لرغبة 
في العمل»› أو لعداوة في العامل. فإن لم يَظْهّر لها بعد الكشفِ مُوجِبٌ لم يَجْز في 
السياسة عزلّه بهذا البذل الكاذب؛ وكان الباذلٌ جديرًا بالإبعاد لابتدائه بالإدغال . فإن 
ظهَرَ مُوجِبُ الزيادة لم يًل من ثلاثة أقسام: أحدّها أن يكون لتقصير الناظر؛ فيجب 
عزلّه . والوزيرٌ بعد عزله بين جيَارّين: إما أن يُمَلَدَ الال أو غيرَّه من. الكُفاة. والثاني 
أن يکون موجبَها فضل كفاية الباذل؛ یجب عزلّه بالباذل دون غيره . والثالث أن يكون 
سببُها عَسْفَ الباذلِ وخْرْقّه» فلا يجوز في السياسة عزل الناظر ولا تقريبٌ الباذل» 
فربنما مال إلى الزيادة مَن تَعّاضى عن العدلء فُعَرّل وقد فصار هو العاسفٌ 
المجازف. 

والوجة الثامن: أن يكون سببه أن الناظر ممن > فیخطب عَمَلّه ضامنٌ . . فتضمين 
الأعمال خارجّ عن قوانين السياسة العادلةء لأن المُؤْتَمَنَ عليها إذا كان كافيًا استَوْفى ما 


. أكفاً من الكفاية وهي حسن الاضطلاع بالأمر والقيام به والأصح قول أكفى.. اللسان مادة كفي‎ )١( 
. تحرص (بالحاء المهملة): تكلف الحرص‎ )۲( 
. الإدغال: الوشاية والخيانةء اللسان مادة دغل‎ )۳( 


۱۰۸ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وجب وف عما لم یجب ؛؟ وهذا هو العدل. والضامن إن ضَمَها بمثل ارتفاعها لم 
يُوْنّرْ» وإن ضمكَها باكر a‏ 
عَم لا لِيَعْرَمَ . وځکيّ أن الما عرّم على تضمين السرّاد» وعنله عَبيد الله بن 
الحسن العَنْبَريّ القاضي ؛ فقال له: يا أميرَ المؤمنين إن الله قد دَفعها إليك أمانةًء فلا 
برها من يدك فالة ‏ . فعدل عن الضمان: 

فهذا تفصيل ما تَعَلّق بوزارة التفويض من عَقَدِ وحل وتقليد وعزل. فلنذكر 
حقوق المَلِك على وزيره وحقوق الوزير على مَلكه. 

ذکر حقوق الملك على وزیره وحقوق الوزير على ملکه 

فأما حقوق السلطانِ على وزيره فهي ثلاث : 

أحدها : قیامه بمصالح مُلّکه» وھی أربع : عمّارةٌ بلادە» وتقويم أجناده وتثميرٌ 
أمواله» وجِيَاطةٌ رعيته. 

والثاني : قيامُه بمصالح نَفسه» وهی أربع : إدرار کمایته» وتحمُل عوارضه» 
وتهذيبُ حاشيته» وإعدادٌ ما يستدفع به النوائبَ . 

والثالث: قيامه بمقاومة أعدائه وذلك بأربعة أشياء: تخض النخون 
واستکمال العدة» وترتیبٰ العساكر» وتقديرٌ الحدود. فیجب على 0 أن يردي 
حقوق سلطانه» ويْوَفُْيَ شروط ائتمانه؛ ويحدَرَ باوِرَةٌ مُواخَلَِه إن قصّر» وسَطوَة 
انتقامه إن قوط ؛ لأن بادِرَةً ا سرع من ظهور الإنعام؛ لأن الانتقام يدر عن 
طيْش الغضب»› والإنعام يَصدر عن أناةٍ الكرم. وقد قيل في جکم ال ما 
أضعفٌ طْمَعْ صاحب السلطان فی السلامة. وذلك آٽه إن عف جنّی عليه العفافُ 
عداوة الخاصة» وإن بس يده جنى عليه البَْط ألسنة المُتَنَصّجين. فلَزْم لذلك أن 
کو کل اقل ی راه و کف اکر ا ول تر ي العش فوا 
إلى السلامة أدعى . 

وأما حقوق الوزير على السلطان فثلاثة: أحدّها: معونثةُ على نظره. وذلك 
بأربعة أشياء: تة يله» وتنفيدٌ آمره» وإطلاق کفایته› ا لغیره عليه أمرّا. 


.٠١ المأمون: هامش ۲ صفحة‎ )١( 
القبالة : في الاصطلاح أن يضمن السلطان عاملا استقلال منطقة مقابل مقدار معين من المال‎ )۲( 


یتکفل به. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۰۹ 


وقد قال سَابُورٌ بن أردَشيرَ في عهده إلى ابنه هُرْمُرّ: ينبغي للوزير أن يكون قفوي 
الأمر» مقبول القول» يمتَعُه مكائه منك من الضراعة لغيرك وتْعَّه التقَةُ بكء 
O DE A E E‏ 
زل بهذه الل من سواه من تملك 


والثاني : أن ي شق مله بأربعة أشياء: آل يُواخدّە بغیر ڏلْب» وألا يُطْمَعَ في ماله 
من غير خيانة» E‏ وألا نکن هه عدوا وقد عَهد مَلِكُّ 
إلى ابنه فقال : يا بَيْء. إلك لن تَصِلَ إلى إحكام ما تريده من تدبير مُلْكك إلا بمعونة 
وزرائك وأعوانك» فأعئهم على طاعتك بمُيّاسرتك» وعلى معونتك بمساعدتك. 


والثالث: أن يحمَظٌ منزلّه من أربعة أشياء: الأول: ألا يَرْتابَ بباطنه وظاهره 
سليمء فيوّاجذ بالظن» ويَعْجرَ عن دفعه باليقين؛ فليس يُوَّاجذ بضمائر القلوب. إلا 
علامٌ الغيوب. قيل لكسْرّى فَبّاذ: إن قومًا من خواصّك قد فَسَدَت سرائڙهم؛ قوف : 
أنا أَمْلِكُ الأجساد دون النيّاتء وأخكمْ بالعدل لا بالرضاء وأفخص ق الأعمال لا 
عن السرائر. والثاني : 1 يستبِل به ونظرٌه مستقيمْء فيقلٌ نفعه» ويضعُفٌ شاط ولا 
se‏ 
يُجهد نفسّه في النهوض بما كلفه؛ فإن داعِيّ الطبع أبلعُ من مصنوع التكلف. وقد 
انخذه لاستقامة وجدها به. فإذا أضاع حَمَّه بالاستبدال ظلَّم نفسه» وكان من غيره على 
خطر. وقد قال كِسْرّى: الوزارةٌ أبعدٌ الأمور من أن تَحْتَمِلَ غير أهلها. لأن الوزير من 
المَلِك بمنزلة سَمْعِه وبصره ولسانه وقلبهء لأنه مغلق الأبواب» مستورّ عن الأبصار؛ 
ليحمَظه في أموالهء ويستُرَ حَلَلّه في أفعاله؛ وحقِيقٌ بمن كان بهذه المنزلة أن يكون 
مقر طا الف ألا اة درك ما الا واف ادر فيجعله عُرَضا في 
معارضة خالقه. وهل الوزيرٌ فيه إلا كالمَّلك! فأفعال الله عَرّ وجل لا تكون ذُنُوبًا 
لعباده. وقد روي عن النبيّ بيه أنه قال: «إذا أراد الله إنفاد قضائه ودره سلب ذوي 
العقولِ عُفُولّهم حتى يَنْمٌُّ فيهم قضاؤه وقَدَرُه». والرابع : ألا يُحَمْلَهُ ما ليس في 
فدرته» ولا يُكَلَمَّه ما ليس فى طاقتهء فلا يكلف الله تَفْسّا إلا وَسْعَها. وما ذاك إلا من 
دواعي التَجَني» ومبادىء التنكر . 


فهذه حقوق الوزير على سلطانه. وهي مُقابلة لحقوق السلطان على وزيره. لكنّ 
حقوق الوزير موضوعة على المسامحة في أكثرهاء وحقوق السلطان موضوعة على 
المواخذة بأقلها؛ لاستطالته عليه بالمدرة وقصوره عنه بالنيابة. 


وحيث ذكرنا هذه الحقوق الداخلةً فى وزارة التفويض فانذكر وزارة التنفيذ. 
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ذكرٌ وزارة التنفيذ 
قال الماورديّ ما معناه: إن لوزارة التنفيذ أربعة قوانين 
فالأؤل من قوانينها: السمَارةٌ بين المَلِك وأهلٍ مَمْلكيِه» لأن المَلِك مُعَظَمْ 
بالججاب» مَصّون عن المباشرة بالخطاب؛ فاقتضى ذلك اختصاصَّة بسَْير مُختَشّم 
ووزیر معظم مطاع فيما يُورده عنه من الأوامر والواقي؛ ویهاب فما يتحمله إليه من 
المطالب والمباغي. E E U a oji‏ 


بخمسة أصناف : 


أحدها: السّفارة بين المَلِك وأجنادهء فيَخملُهم على أوامره ونواهيه» ويَنَجُرٌ لهم 
الملك ما اس أ سشالوة ونختاح قفي سقار: | E‏ 
من امل ر اوا یکاح فی ار م يَجْمَعَ بين اللين 
والعنف› والخشونة واللطف؛ ليقتادهم إل طاعته بالرغبة والرهبة. 
والثاني: السفارة بين المَلِك وعُماله» فيّستوفي مَُاظرة العُمَّال ويتصمَح أحوال 
الأعمال؛ ليّسّْدرك حَلَلا إن كان ويَستدِيمَ صلاحًا إن وجد. ويحتاج في هذه السفارة 
إلى استعمال الرّهبة خاصَةٌ؛ ليكَمَهم عن الخيانةء ويبْعَئّهم على الأمانة. 
والشالث: السّفارة بين المَلِك ورعِيّيَهء ليََصَدّى لإنصافهم» ويْصغِيّ إلى 
ظلاماتهم؛ فيْمضي ما تير له» ويُنهي ما تعسر عليه. وی ا 
ا اال الل الف ها ي اتةه الطاوة» وت نعو دل 
الاستضامة" . 
والرابع : السفارة في استيفاء حقوقٍ السلطنة التي لِلمَلِك وعليه» من غير مباشرة 
قبضٍ ولا إقباض ۳ ويحتاج في هذه السقارة إلى الرهبة فيما يستَوفيه للمَلكء وإلى 
الل فا م 
والخامس : السفارة فى اختيار العُمَّال» ومُشارفة الأعمال؛ ليْنْهِيّ حال مَن يَرّى 
تقليده وعزلّه من غير أن يُباشر تقليدًا ولا عزلا؛ لأ التقليد والعزلداخل في وزارة 
التفويض خارج عن وزارة التنفيذ. وشروط هذه السفارة: أن يكون جَيّدَ الخڏس» 
صجيحَ الاختيارء قليل الاغترار» عارفًا بكفاة العْمّال ومقادير الأعمال» ليْحَمَدَ 
اختیاره» ويَقَلٌ عِتَارُه. 


LER E الاستضامة من الضيم.‎ )١( 
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والثاني من قوانينها: أن يُمدَ المَلِك برأيه ومَشورتِه؛ فإن المَلِك مع جزالة رأيه 
وصخة رويته محجوبٰ الشخص عن مہاشرة الأمورء فصار محجوبٌ الرأي عن 
الخبرة بها. فاحتاڄج إلى بارز الشخص بالمياشرة؛ لیکون بارر الرأي بالخبرة ؛ فليس 
الشاهد کالغائب»› ولا المخبر کالمعاین . والوزيرٌ أ بهذه المرتبة : وله فی المشورة 
حالتان : 

إحداهما: أن يَبتدئه المَلِكُ بالاستشارةء فيلرّمه أن يُشِيرَ فيها برأيه سواء اختصضت 
بمُلڵّکه أو تعدّت إلى غيره. وعلى الوزير فيها حقان: أحدهما: اجتهاد رأيه في إيضاح 
الصواب. والثاني: إبانة صِحته بتعليل الجواب ليكون مُجيبًا ومحتَجا؛ فَيْكمى توش 
الرلّل ويَسْلّم من ظِنَة الارتياب. 

والحالة الثانية : أن يّبتدىء الوزيرٌ بالمشورة على المَلِك» فله فيها حالتان: 

إحداهما: أل لا يقَعَّ بمشورته اجتلابُ نفع ولا استدفاعٌ ضرر. فهذا تجَوْزّ من 
الروو و 0 کو ا ون ا ف 

والشانية: أن يتعلق بمشورته اجتلابُ نفعء أو استدفاعٌ ضرر. فإن اختض 
بالفنلكة کان من قوق الورارة وان جاورا کان من تُصح الوزير. وعليه أن گر 
سبب ابتدائه» ويُوضصَحَ صوابَ رأیه. ویلزمه فيما يودي به من الاستشارة ويبدأ به من 
المشورة» أن ينمه عن كل خاص وعامَ؛ لأمرين : 

أحدهما: أن الرأي لا يجب أن يَظّهر إلا بالأفعال دون الأقوال؛ لأن 

رَه بالفعل ظَقَر» وظهوره بالقول حَطرٌ. وقد قيل: من وَهْنِ الأمر إعلانةُ قبل 

إحكامه. : 

والثاني: أنه من أسرار المَلِك التي يَجِبُ أن تَكَتَمَ في الصدورء وتُصادٌ 
عن الظهور؛ ليَجْمعَ بين تأدية الأمانة وطلب 3 فإن في إفشاء سِرٌ المَلِك 
خطرادة ويفن افقاه وقلا تفر الاد عن مُفشِي أسرارها؛ لتردده بين جيانة 
وجناية . 


والثالث من قوانينها: أن يكون عينًا للملِك ناظرةء وأذْنّا سامعةء يهى ما شاهد 
على حَقَّهِء ويُخبر بماسّيع على صدقه؛ لأنه قد وهم في الملك ومُيّرَ 
بالاختصاص» ونُّدب للمصالح؛ فهو القائمُ مقام الملك في مشاهدة ما غاب» وسماع 
ما بعد . وعليه فى ذلك ثلاثة حقوق : 
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أحدها: أن يُدِيم الفحص عن أحوال المملكة حتى يَعْلَّمَّ ما غاب كعلمه بما 
حضر» وما حَفِيّ کعلمه بما ظهر؛ فلا يسَدَلّس عليه حَقٌ مر من باطله» ولا يَشتبهُ عليه 
صِذق قول من کُذبه. فان قَصرَ فیها حتی حَفِیت» أو استرسل فیها حتی تدلست کان 
مُؤاخذًا بجُزْم التقصير» وجريرة الضرر. 

والثانى : أن يُعَجْلَ مطالعةً المَلِك بها ولا يُوّخْرَمَّاء وإن جاز تأخيرٌ العمل بها؛ 
لأن عليه الإنهاء» وليس عليه العمل. وإذ كان من المَلِك بمنزلة عيبِه وأذه اللتين 
يتعجَل العلم بهماء وجب أن يجري معه على حكيهما؛ ليّستذرك المَلكُ ما يجب 
تعجيلّه» ويَْدَّمّ الرَوية فيما يجوز تأخيرّه. فإن أخر الوزيرٌ إعلام المَلِك بها وقد حسم 
ضرَرَّهاء» كان للنصيحة موديّا» ومن المَللك على وَجّل. 

والثالث: أن يُوّضح له حقائق الأمور» ويُساويّ فيها بين الصغير والكبير» فلا 
يُمايل قريبًاء ولا يتحيَفٌ بعيدًاء ولا يُعظم من الأمور صغيرًّاء ولا يُصعُر منها عظيمًا. 
فإن خاف من صِغار الأمور أن تصير كبارًّاء أو كبارها أن تَعُودَ صِغارًا» أخبر بحقائقها 
في المبادىء» وذكر ما تؤول إليه في العواقب؛ ليكون بالمبادىء مُخْبرّا» وفي الغايات 
مُشيرًّا. فإن أخبر بالغايات وأعرض عن ذكر المبادىءء كان تدليسّاء وكان بالإنكار 
حقيقًا وبالذم جديرًا. 

والرابع من قوانينها: أن متي راحة الملك بتعبه» ويَقَي دَعته بتَصّبه؛ ولا يعيب 

إذا أريدء ولا اء إذا أعيد؛ لأنه سان المَلِك إذا نطق وعينّه إذا رَمَق» ويدّه إذا 
بَطش؛ فلا يَبعُذُ عن دعائه» ولا يَضَجَّر من ندائه؛ لأن عوارض المَلِك من هواجس 
٤ء‏ ڪ ِء ء ء 
آفكاره وتقلب خاطره. وقد يتجدد مع الأوقات ما لا تعرف أسبابه» ولا تتعيّن أوقاته؛ 
فليكن هذا الوزيرٌ على رَصدِ منها. وربما مل الوزيرٌ الملازمة فأعقبته أسمًا إذا فارقهاء 
لأن في ملازمته للمَلِك نَصَبًّا يقترن بعر وفي متاركته راحة تؤول إلى ذل. فليختز 
لنفسه ما وافقها من عز يجتلبه بالكذء أو ذل يؤول إليه بالدّعَة. فإنه إن صَبَرَ على ما 
أراده المّلك ظفر بإرادته من الملكء وهو على الضد إن خالفها. وقد قال أنو 
شِرْوَان: ما اسّجحت الأمورٌ بمثل الصبرء ولا اكثّسبت البغضاءُ بمثل الكبر. وقیل : 
من خم السلطان خدمه الإخوانُ. فيَطّرد على هذا التعليل أن من ف له السلطان»ء 
تنكر له الإخوان. هذه قوانين وزارة التنفيذ. 


ذكر ما تتميز به وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه 


وتتميز وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وتختلف من ستة أوجه: 
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أحدها: أن الملك يُمَلَدُ وزير التفويض في حقوقه وحقوقٍ رعيته» ويقلدٌ وزير 
التنفيذ في حقوقه خاصة دون حقوق رعيته؛ لأن وزير التفويض تمد الأمورٌ برأيهء 
ووزيرَ التنفيذ يُمضيها بأمر الملك وعن رأيه. 

والثانى : أن وزارةٌ التفويض تَتَقَرٌ إلى عَقد يصح به فود أفعاله» ووزارة التنفيذ 
لا تفتقر إلى عقدء ا رن را 

والثالث: أن وزير التفويض مأخودٌ بدك ما أمضاه» ووزيرَ التنفيذ غير مُوّاخذ 
بدرکه . 

والرابع : أن وزير التفويض لا ينعزل إلا بالقول و ما في معناه دول المتاركة› 
لآنه قد تملك بھا مباشرةٌ الأمورء ووزيرَ التنفيذ ينعزل بالمتاركة لاأنه مأمورٌ. 

والخامس : أن وزير التفويض لا ينعزل إن كف وترك» حتی يَستعفِيّ ويعفِيّه شر 
الملك منهاء لانه مستودع غ الأعمال فلزمه رڏها إلى مستحقًهاء ووزیر التنفيذ يجوز أن 
ينعزل بعزل نفسه بالكف والمتاركة» لأنه لا شىء بيده في خذ برَده. 

والسادس: أن وزير el‏ يفتقِرٌ إلى كفاية بالسيفِ والقلم» لتهوضه بما 
أوجبهماء > ووزارة التنفيذ غير مة مفتقرة إليهما لقصورها عنهما. 

ويْعتبر في وزير التنفيذ ستة أوصاف: وهي اة والْملّةُ والهِمّة والعفةً والمروءءُ 
وجزالةٌ الرأي. وهذه الأوصاف معتبرة في كل مُدبْر ذِي رياسة. 

ذكر حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء 

أما حقوق الوزارة - فهي أن تُمَلّد لمن اجتمعت فيه ثمانية أوصاف» وهي 
التي ذدکرها الماوردي في قوانين ¿ الوزارة» وبيّنها بالنص والتعيين لا بالتعريض 
والاشارة: 

فأحدها: : أن یکون بأعباء الوزارة ناهضاء وفي مصالح المملكة راكضا؛ يقذمُ 
حظ الملك على حط نفيه ويعلمٌ أن صلاحه مقعرنٌ بصلاحه؛ فلن تستقيم أحوالَ 
الوزير مع اخنلال أحوال الملك» لأن الفروع A‏ 

والثاني : أن يكون على الكذ والتعب قادرًاء وفى السخط والرضا صابرًا؛ لا ينفرٌ 


أن أوحش» فإن نفوره عَطْبٌ. ولیتوصل إلى راحته بالتعب» وإلى دعته بالنصَب . وقد 
قيل: عِلَة الراحة قله الاستراحة. وقال عبد الحميد: أتجب قدمّك» فكم تعب 
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ا ر را ا اه ا اک اا 
بالتغير . 

والثالث: أن يكون لإحسان الملك شاكرًاء ولإساءته عاذِرًّاء يشكر على يسير 
الإحسانء ويعإٍر على كثير الإساءة» ليستمذ بالشكر إحسائه» ويستدفِعَ بالعذر إساءته. 
فان فدل فتجها كان ما عل جدهاء قحد قل احق الناس بالمنع الكفورُء 
وبالصنيعة الشكور . 

والرابع : أن بُظْهرَ محاسنه إن خفیت»› ويسترَ مساويه إن ظهرت» لأنه بمحاسنه 

موسوم وبمساویه مقروف» يشارکه في حمد محاسێه» ويُؤاځذ بِذمٌ مساویه. وربما 
استرسل المللك لثقته بالاحتجاب» فارتكب بالهوى ما يصان عن إذاعته» فكان الوزيرُ 
أحق بستره عليه» لأنه البابُ المسلوك منه إليه. 

والخامس: أن تحلص نيه فى طاعته» ويكود سره كعلانيته» فإن القلوبَ جاذبةٌ 
تملك أعنة الأجساد؛ فإن اتفقاء 9 فالقلب أغلبٌ» وإلى و والقلوب تيم 
على الضمائر فتَهْيِكُ أستارها ونُذِيعُ أسرارها. وقد روي عن رسول الله بل أنه قال: 
في ابن آدم مُضَعَةٌ إذا صلَحث صلّح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد إلا وهي 
القلب» . 


والسادس: الا يعارض الملكّ فيمن قرب واستبطن» ولا يماريه فيمن حط 
ورفع؛ فإنه يتحکم بقدرته ويأئّف من معارضته. فربما انقلب بِسَطوته إذا عورض»› 
ومال بانتقامه إذا خولِف . فبَوّادرٌ الملك تسبق نذيرّهاء وتڏجض أسيرها؛ فإن سلم من 
الخطر لم يسلّم من الضجر. 

والسابع : أن يتقاصرَ عن مُشاكلة الملك في رتبته» ويقبض نفسه عن مثل 
هیئته» فلا يَلبَسَ مثل ملابسه» ولا یرکب مثل مراکبه» ولا يستخډم مثل خدمه؛ 
فإن الملك يأئف إن مُوثِل» وينتقِمَ إن شوكل» ويرى أن ذلك من أمواله 
المجتاحة» وحشميه المستباحة. . وليقتصر على نظافة :لباه وجسده من غير تضئع» 
فإن النظافة من المروءةء والئَصَنع للنساء؛ ليكون بالسلامة محفوظاء وبالحشمة 
ملحوظا. 

والثامن: أن يستوفيّ للملك ولا يستوفیَ عليه» ويول له ولا يتأول عليه؛ فان 
الملك إذا أراد الإنصاف كان عليه أقدرَء 6 لم رده فيَد الوزير معه أقصرٌ؛ وإنما 
أراد الوزيرَ عونًا لنفسه ولم يرذهٌ عونا عليها. فإن وجد إلى مساعدته سبيلا سارع 
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إليهاء وإن خاف ضررَها وانتشارَ الفساد بها تلطف في كفه عنها إن قَدّر. فإن تعذّر 
عليه تلطف في الخلاص منها؛ ولا يجهر بالمخالفة. سيل بعض حكماء الروم عن 
أصلح ما عوشِر به الملوكء فقال: قله الخلافِ وتخفيفُ المؤنة. والملوك لا يُصْحبون 
إلا على اختيارهم» ولا يَتمسّكون إلا بمن وافقهم على آرائهم. وإذا روعيت أحوالٌ 
الناس وجدوا لا يأتلفون إلا بالمُوافقة» فكيف الملوك! قال شاعر: [من الكامل 
الأحد] 
الاس إن وافقتهم عَذُبوا أؤلافإل بجَنامُمْمُوٌا 
کم من رٍياض لا نيس بها تركث لأ طريقهاوَغَرُ 

وأا فهودغا :زو ايام - فلم ر فيما طالعه في هذا المعنى أشمل ولا أكمل 
ولا أنفع ولا أجمع من 3 ا اللحسن الماور ردي ۽ فلذلك أوردته EEE‏ 
وأتيت على أكثر نضّه. 

قال الماوردي": فأما العهودٌ الموقظة فسأقول» وأرجو أن يقترن بالقبول : 
اجعل أيها الوزيرٌ لله تعالى على سرك رقيبّا يلاحظّك من ربغ في حقه» واجعل 
إسلطانك على خَلواتك رقيبا يكمُك عن تقصير في أمره؛ ليسم دينك في حقوق الله 
تعالى» وتسلمَ دنياك في حقوق سلطانك» فتسعد في عاجلتك وآجلتك . فإن تَنافى 
اجتماعغهما لك فقذم حق الله تعالى على حق الملك. فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. وقد روي عن النبيّ بي أنه قال: «مَن أَحَبَّ دياه ضر بآخرته ومَّن أحَبّ 
آخرته اضر بدنیاه فآروا ما يَّبقى على ما يفنى» وعنه ب أنه قال: «من الْتَمَسَ رصا 
لله بسَحّط الناس رَضِي الله عنه وأزْضّى عنه الناس». قال: حق عليك أيها الوزير أن 
تكون بأمور الناس خبيرًاء وإلى أحوالهم مُتطلْعًّاء وبهم على نفسك وعليهم 
مستظهرًاء لانهم ن بين من تبوسه آو تستعين بهء نعل ما فيهم من فضلِ ونقص 
و وجهل وخير وشر» وتتحرّز من غرور المُتشبه“ وتدلیس الْمتصنَع ؛ فتعطيّ کل 
واحد حل NE E,‏ ولا تعتمد على ذي جهل . فقد قيل : من الجهل 
صحبة ذوي ي الجهل» ومن المحال مجادلة ذوي المحال. وافرق بين الأخيار 
والأشرارء فان ذا الخير يبني» وذا الشرّ يهم. واحذر الكذوب فلن ينصحك من 
عش نفسّه؛ ولن ينفعك مَنْ ضَرّها. ولا تسنتکفین عاجرا ي فيضَيّعَ العمل » ولا شرهًا 


)1( الماوردي : هامش ١‏ صفحة .۸٩‏ )۲( الفص : الحقيقة › لسان العرب مادة فصص ٠.‏ 
(۳) کذا بالأصل ولا وجه له هنا ولعل الصواب «المتشبع» بالعين» وهو المتكتّر. 
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فيضرك باحتجانه"“. ولا تعبأً بمن لا يحافظ على المروءة فقلما تجِدٌ فيه خيرًا؛ 
لزهده في صيانة النفس وميه إلى خمول القدر. وبعيدٌ ممن أسقط حق نفسه أن 
يقوم بحق غیره» وصعبٌ على من أف إسقاط التكلّف أن بَجُول عنه. ود لي 
جكم الهند: ذو المروءة يرتفِعٌ بهاء وتارگها يهط ؛ والارتقاء صعب والانحطاط 
ال الل بالا رة عم وحطة ج 

وقال بعض البلغاء: اخسن رعايةً ذوي الحُرُمات» وأقبل على أهل المُروءات؛ 
فإن رعايةً ذوي الحرمة تدل على كرم الشيمةء والإقبال على ذوي المروءة يُعرب عن 
شرف الهمة. اختبز أحوالّ من استكفيته لتعلمَ عجره من كفايته» وإحسائه من إساءته؛ 
فتعمل بما علمت من إقرار الكافي وصرف العاجز» وحمل المحسن وذْم المسيء. فقد 
قيل: من استكفى الكفاةء كُفِيّ العُداة. فإن التبست عليك أمورهم أوهنت الكافِيّ 
وسلّطت العاجرَء وأضعت المحسنٌّ وأغريت المسيء. ولأن يكون العمل خاليًا 
فتصرفَ إليه فكرك أولى من أن يباشره عاجرٌّ أو خائنْ فيقَبَْ بهما أثرك. فاحذر العاجرّ 
فإنه مضيّعٌ» وتوقٌ الخائنَّ فإنه يَكَدَح لنفسه. قال شاعر: [من الطويل] 

إذا أنت حملت الخؤونً أمانة فإنك قد أسندتها شر مُسند 


i TS ESA‏ ولا تستکٹز منهم لتكذُرَ بهم . فلن 
يخلو الاستكثارٌ من تنافر يقع به الخلل»› أو اتفاق بستأگا به العمل . وليکكن أعوائك 
وَفْيَ أعمالك. نو ی ر رای لوان ا را ن 
النصح. قال ابن الرومي" : [من الوافر] 

عدؤك من صديقك مستفاد فلاتشتكثِرن من الصحخاب 

فإنَ الداء أكثْرٌ ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

فدغٌ عنك الكثيرَّ فكم كثيز يُعاف وكم قليلم مُستطاب 

فما اللْجَحٌ الملاح بِمُروياتِ وتلقى الي في الطب اليذاب”” 

هَذْبٍ نفسك من الدئس تتهذبْ جميع أتباعك. Es‏ 
جميع خلفائك. وق الشرَّه فلن يزيدك إلا جرصًا إن أخديت” و إن 


. احتجان المال: ضم المال لنفسه واحتواه. اللسان مادة حجن‎ )١( 
.1۹ .ابن الرومی: هامش ۲ ص‎ )۲( 

(۳) التطف: الماء قل أو كثرء اللسان» مادة نطف . 

)٤(‏ أجديت: أصبت الجدوى أو العطية. لسان العرب مادة جدوى. 
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ادي وهما مَعرّة ذي الفضل ومَضَرَة أولي الحزم. روي عن رسول الله بيا أنه 
قال: «اقتربت الساعة ولا يزداد الناس فى الدنيا إلا جرصًا ولا تزدادُ منهم إلا 


تعدا . 


رض شك عن الطمع يتنزة جميعُ عمّالك» وتنتظمْ بك جميع أعمالك. ولا 
تل إلى غيرك ما تختص بمباشرة طلبًا للّعة» فتعزل عنه نفسّك وتؤثْرّ به غيرك؛ 
فتكون من وفائه على غرر» ومن نفيك على تقصير. قال بُرُزْجمهر: إن يكن الشغْلٌ 
مَخَهَدَةء فإن الفراعٌ مَفْسَدَةٌ. وقال عبد الحميد" : ما رانك ما أضاع زمائك» ولا 
شانك““ ما أصلح شانك . 

اجعل زمان فراغك مصروفًا إلى حالتين: إحداهما راحةٌ جسيك وإجماة 
خاطرك» ليكونا عونا لك على نظرك. والثانية أن تفكر بعد راحة جسيِك وإجمام 
خاطرك فيما قذمته من أفعالك» وتصرّفت فيه من أعمالك: هل وافقتٌ الصوابٌَ فيه 
فتقريه وتجعلّه مثالا تحتذی أو نالك فيه رَلَلْ فتستدرك منه ما أمكن» وتنتهي عن مثله 

في المستقبل . فقد قيل: من فكر أبصر. وقال بعض البلغاء: من لم يكن له من نفسه 

واعظ لم تنفغه المواعظ . 

اخفؤض جَتاحك لمن علاء ووطًىءَ كفك لمن دناء وتجاف عن الكبر تملك من 
القلوب موا ومن النفوس مساعدتها. E‏ مَّن أضيق الناس 
طريقًاء وأقلهم صدږقًا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجهه» واستطال عليهم بنفسه. 
ولذلك قيل : التواضع في الشرف› أشرف من الشرف. 

كن شكررًا في النعمة» صبورًا فى الشدَةء لا تبطرك السرا ولا تدهشك 
الضراء؛ لتتكافاً أحوالك» وتعتدل خصالك؛ فتسلمَ من طيش البطر وحيرة الدهَّش. 
فقد قال بعض الحكماء: اشتَجِلْ بشكر النعمة عن البطر بها. وقيل في أمثال 
الهند: العاقل لا َبْطْرُ بمنزلة أصابها ولا شرف وإن عظمء كالجبل الذي لا يتزلزل 
وإن اشتذت الرياح» والسخيف نَبطرهُ أدنى منزلة كالحشيش الذي تحركه أدنى 
ج 


(1) أكديتث: أخفقت ولم تظفر بحاجتك. لسان العرب مادة كدي . 

)۲( رض : من ريض ورياضة. مرن نقسك . اللسان مادة ريض . 

(۴) عبد الحميد الكاتب: هامش ١‏ صفحة ۹۷. )٤(‏ شانك: عابك » اللسان مادة شناً. 
)0 إجمام: راحةء اللسان مادة جمم. 
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استدِم مودة وليك بالإحسان إليهء واستسلَ سخيمة ES‏ 


وداهنْ من يجاهرك بعداوتك . فد ی ا : ما الحزم؟ قال: مُداجاة 
الأعداءء ومؤاخاة الأكفاء. ولا تعوّل على التهم والظنون واطرح الشك باليقين. فقد 
قيل : لا يدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له. قال شاعر: [من الطويل] 

E‏ على الظن أزدنك الظنونٌ الكواذِبُ 

واختبز من اشتبهت حاله عليك› » لتعلمَ معتقدّه فيك»› فتدريٰ أين تضعه منك؛ 
فإن الألسنّ لا تَصدُّق عن القلوب؛ لما يتصتعه المداجي ويتكلفه المداهن. وشهاداث 
القلوب أصدق» ودلائلٌ النفوس أوثق. فإن وقفث بك الحال على الارتياب» اعتقدت 
المودة في ظاهرهء وأخذت بالحزم في باطنه. وإذا أقنعك الإغضاء عن الاختبار فلا 
تتخطه» فأكثر الأمور تمشي على التغافل والإغضاء. فقد قال أكثم بن صَيْفِيّ" : من 
تشدَد نقّر» ومن تراخى تألّف» والسُرْر“ في التغافل. ولقلما جُوهر المغضي وفوطع 
المتغافلء مع انعطافِ القلوب عليه» وميل النفوس إليه. وهذا من أسباب السعادة 
وحسن التوفيق . 

شاور في أمورك من تثق منه بثلاث خصال: صواب الرأي» وخلوص النية› 
وكتمان السرٌ. فلا عار اك أن تستشير مَنْ هو دونك إذا كان بالشورى خبيرًا؛ فإن 
لكل ذي عقل ذجيرة من الرأي وحسا من الصواب» فتزداد برأي غيرك وإن كان 
رابك ل كما يردا الجر مواد سن الأتهار وان انزو رف شا 
المستشِيرٌ على المشير؛ وَيَظْفَرٌ المُشيرٌ بالرأي» لأنها ضالة يظفّر بها من وجدها من 
فاضل ومفضول. وعوَلٌ على استشارة من جرب الأمور وخبَّرهاء وتقلّب فيها 
وباشرها» حتی عرف مواردها ومصادرهاء فلن یخفی عليه خیرُها وشرٌهاء ما لم 
يوهنه ضعف الهرم. 

واعدِل عن استشارة من فَصد موافقتك متابعة لهواك أو اعتمد مخالفتك انحرافا 
عنك» وعوَل على من توخى الحق لك وعليك. IS‏ من 
التمس الرْحَص من الإخوان في الرأي» ومن الأطبّاء في المرض» ومن ت ء في 
الشبه» أخطأ الرأيء وزاد في المرض» واحتمل الوزر. ولا تؤاخذ من استشرت بدزك 


عدوّك بعد الاحتراز منهء 
۳( 


(1) سخيمة ٠:‏ الغضب اللسان مادة سخم. (۲) مداجاة: المداراةء اللسان مادة دجا. 
(۳) أكثم بن صيفي : حكيم وخطيب جاهلي هامش ١‏ صفحة .1١‏ 
)€( السرو: المروءة والشرف»› اللسان مادة سرا. 
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الرأي إن رل فما عليه إلا الاجتهاد وإن حجزنه الأقدار عن الظّْر. فقد قيل في منثور 
الجكم : من كَثُر صوابه لم يُطْرَّح لقليل الخطا. 

اتر لأسرارك من تِقٌ بدينه وكتمانه» تسلم من إذاعته وإعلانه» ولو قَدَرت ألا 
توو سرك غيرّك كان أولى بك وأسلمَ لك؛ لأنك فيها بين خطر أو حَذّر. وقد قيل 
في منثور الحكم: انفرذ بسرك ولا تودغه حازمًا فیزلٌ» ولا جاهلا فيخولًٌ. 

ثبت فیما لا تقَيِرٌ على استدراكه؛ فقلّما تُعقب العَجلةٌ إلا ندمّا. روي عن 
رسول الله یه أنه قال: «من تأنّى أصاب أو كاد ومن عَجل أخطأ أو كاد». وقيل في 
جكمة آل داود: من كان ذا تود وف بالحكمة. 

وقدَّمٌ ما قدرت عليه من المعروف» فقلما يُعقب الريك إلا فواتًا؛ فإن للقدرة 
غايةء ولنفوذ الأمر نهاية» فاغتيِمُها في مَكنتك تسعَدٌ بما قذمته» ويسعذ بك من أعَنته. 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انتهزوا الفرصة فإنها تمر مَرٌ السحاب. وقال 
بعض الحكماء: من أخر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من فُوْتها. 

واحذر قبول ا من المتملقين› فإن التّفاق مركوز في طباعهم› ويداجونك 

ن ول فإن ففرا فلك فت سك وداهت حسّك؛ وأنت أغْرَفُ 

RN Eh‏ ححق به حمدًا أو ذمًا. فناصخ نفسَكٌ بما فيهاء فإنك أعلمْ 
بمحاسنها ومساويها. فقد قيل فيما أنزل الله تعالى من الكتب السالفة: «عَجَبّ لمن 
قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح! وعجبٌ لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف 
يغضب!». وقال بعض البلغاء: من أظهَرَ شكرك فيما لم تأتِ إليه فاحذزْه أن يكفر 
إعمك فيما أسديت إليه. فقَرْض مدحك إلى أفعالك» فإنها تمدحك بصدق إن 
أحسنت» وتذمُك بحم إن أسأت. ولا تَر بمخادعة اللسانِ الكذوب. فقد قيل : 
ا الناس من أحاط بذنوبه» ووقف على عيوبه. وكتب حكيمٌ الروم إلى الإسكندر : 
لا ترغبٌ في الكرامة التي تنالها من الناس كَرهّاء ولكن في التي تستحفًها بحسن الأثر 
وصواب التدبير . 

اعتمذ بنظرك إحماد سلطانِك وشكر رعيتك» تكن أيَامُّك سعيدة وأفعالّك 
محمودةء والناس بك مسرورين» ولك أعوانا مساعدين؛ ويبقى بعدك في الدنيا جيل 


(۱) الرّيث: ومنها التريث التباطؤء اللسان مادة ريث. 
(۲) هيّن: سهل» اللسان مادة هون. 
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أثرك» وفى الآخرة جزيل أجرك. واستعذ بالله من صَدَها فتعدل بك إلى ضِدَهاء فإن 
الولاياتِ كالمِحَك تُظهر جواهرَ أربابهاء فمنهم نازل مرذول ومنهم صاعِد مقبول. فقد 
روي عن رسول الله ية أنه قال: «أحسنوا جوارً نعم الله فقلما زالّت عن قوم فُعَادَّثْ 
إل «. وتعرْض وجل ال ا وهو على الجسر بکتاب وسأله أن یختمه ؛ 
فقال: يا غلام اخيِم كتابه ما دام الطين رطبّاء ثم أنشد: [من الوافر] 

إذا هبت رياحك فاغتيمها وجذفلكل خافقة سكول" 

ولا تفل عن الأخسان ها فا نكري السكرة مى کون 

إذا لت من سلطانك حت وأوجبت عليه بخدمتك قا فلا تستوفه» ودغ 
لنفسك بقَبَةً يَذَخرْها لك ويراها حقًا من حقوقك» ويكون كفي أدائها إليك. فإن 
استوفیتها بریء وصرت إلى غاية ليس بعدها إلا النقصان. قال الشاعر: امن 
المتقارب] 

إذاتم أمرّبدانقطصة تَوَفْغ زوالا إذاقيل تمم 

واعلم أنك مُرصَدٌ لحوائج الناس»ء لأ بيدك أَزِمَةٌ الأمورٍ وإليك غاية الطلب» 
فكن عليها صبورًاء تكن بقضائها مشکورًا؛ ولا تضجَر على طالبها وقد املك ولا 
e‏ إدا ا ا ولَْحَيْرُ دهرك أن ری مرجوًا. 

a‏ فا هران ر وولا 


)١(‏ يحيى بن خالد البرمكى (۱۸۷ ه)ء من وزراء العباسيين» من أسرة فارسية لعبت دورًا في 
تأييد العباسيين» نكبهم الخليفة الرشيد بعدما أحس بتعاظم نفوذهم على حساب الخلافة. تربى 
الرشيد في كنفه وتولى تربيته» عمل للمهدي وللهادي على أذربيجان» ثم تولى الوزارة للرشيد 

سنة 1۷١‏ ه وقد جاء في کتاب التولية: قد قلدتك أمر الرعية»› وأخرجته من عتقي إليك› 
فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب» واستعمل مَنْ رأيت» واعزل من رأيت» وامض الأمور 
على ما نری . . ودفع إليه خاتمه»ء وقد جمع له الوزارتين . . وکان یحی يصدر عن رأي الخيزران 
آم الرشيد. وقد تولى ابناه الفضل وجعفر خراسان والري ومصر وسجستان والحرس. الطبري» 
تاريخ الرسل والملوك› ۲٥۹/۸‏ ۔ .۳١۷‏ 

(۲) إذا هبت رياحك: إذا أقبل الدهر عليك (مجاز). 

(۳) ابن درید: ۲۲۳ ھ/ ۸۳۷ م ۔ ۳۲١‏ ھ/ ۳٤‏ م. أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي 

ممن أكسبوا مدرسة البصرة شهرة وازدهارًا بتميزه في العلم والشعر» من أزد عمان» أخذ عن 
أبي حاتم السجستاني والرياشي والأشنانداني» هرب من البصرة بعد ثورة الرانج إلى عمان ثم 
قصد خراسان وأخيرًا عاد إلى بغداد حيث توفي وأبي هاشم الجبائي في يوم واحد. ترك 


في املك وما يُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ ۳ 


لا جهن بالرة وجة مُؤمّل فبقاء عرّك أن تٌّرى مأمولا 

واعلمْ بأنك عن قليل صائِر حبرا فكن خبرًا يَرُوق جميلا 

وقد قيل في الصحف الأولى: القلبُ الضيقُ لا تحسنْ به الرياسة» والرجل 
وَفْق لها. روي عن رسول الله ية أنه قال : «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت 

وإذا جَعَّلتٍ الوزارةٌ غاياتِ الأمور إليك» وحوائج الناس واقفةٌ عليك» والقدرهُ 
لك مساعِدة» لانبساط يك ونفوذ أمرك» صرت بالتوفف والإعراض مُجلا بحقوق 
نظرك» وآسِمًا على فوات مَكتَّك. فقد قال بَهرام جور في عهده إلى ملوك فارس: 
إنكم بمكانِ لا مَصرف للناس عن حوائجهم إل > فلتتسع صدوركم کاتساع 
سلطانكم . قال علي بن الجهم”": [من المتقارب] 

إذا جدد الله لي نعمة شكرث ولم يَرَبِي جاحدا 

ولم يزلل الله بالعائدات على من يود بهاعائدا 

أياجايع المالِ وَفُزتّه لخيرك إذلم تكن خالدا! 

فف كت اجه ليح ٠.‏ ةد تق رة وة 

وإن قلت أخشى صروفَ الزمانٍ فكن في تصاريقه واحدا 

فاجعل يومك أسعدَ من أمسك» وصلاخ الناس عندك كصلاح نفيك. ويل إلى 
اجتذاب القلوب بالاستعطاف» وإلى استمالة النفوس بالإنصاف» تجذّهم كنرًا في 
شدائدك» وحررًا فى نوائبك . 

احذز دعوة المظلوم وتوفُهاء ورق لها إن واجهك بهاء ولا بعك العِرَهٌ على 
البطلش فتزداد ببطشك ظلماء وبعزتك بغيًا. وحسبّك بمنصور عليك اله ناصره منك . 


= المقصورة وله شروح عديدة وتخميسات ثمانية: - مرات. - الجمهرة في اللغة. ‏ الاشتقاق . 
- المجتنى . - الأربعين. - الوشاح. ‏ المتناهي في اللغة. - الأمالي. انظر ابن دريد في: - ابن 
خلکان» وفيات الأعيان» رقم 10۹. - بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» ۱۷۷/۲ _ .1۸١‏ 

(1) علي بن الجهم السامي الخراساني ۲٤۹‏ ه/ ۸٦‏ م. هَجُاء نفاه المتوكل بعدما كان نديمه إلى 
خراسان حيث صلبه الوالي طاهرء ثم ذهب إلى الشام» وعندما حاول العودة إلى العراق سقط 
في مدافعة بني كلب الذين قطعوا الطريق عليه. له أشعار متفرقة لم تجمع. انظر فيه : - الأغاني» 
۱۲۰١ _- ۹‏ . - المرزباني» المعجم» ص  .٤١ - ۳٤٤‏ ابن خلكانء الوفيات» رقم .٤٤١‏ 
- بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .٤٤ ٤۳/۲‏ 


۱۲۲ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


كن عن الشهوات عَرُوفًا تنفكٌ من أسرهاء فن من قهرته الشهوة كان لها عبدًاء 
ومن استعبدنه دل بها. وقد روي عن رسول الله ية أنه قال: «من اشتاق إلى الجنة 
سارع إلى الخيرات ومن أشفُق من النار لَهّا عن الشهوات». وقيل لبعض حكماء 
الروم: ما المُلكٌ الأعظمُ؟ قال: أن يغلب الإنسان شهوتّه. 

وکن بالزمان خبيرًا تسلَّمْ من عثرته؛ فإِنٌ الاغترار به مُزْدٍ. وقد لمعاوك ليبقى 
عليك ما ذخرته» فلن تجدَ إلا ما قذمته؛ وإنك لنّجارّى بما صنعتَ. واستقِلٌ الدنيا 
تجذ في نفسك عِرّاء فترضى إذا سخطث» وسر إذا حزنت؛ فلن يذل إلا طالبُهاء 
ولن يحرّن إلا صاحبها. فقد قال بعض الحكماء: ليكن طلك الدنيا اضطرارًاء وفكرك 
ا اا ك لماو اكوا قال غ ا ا ا ل 
يوی له غلیل . 

اجعل صالخ عمللك ذُخرّا لك عند ربك» وجميل سيرك أثرًا مشكورًا في الناس 
بعدّك» ليقتدِي بك الأخيارُء ويزد جر بك الأشرارٌء تكن بالثواب حقيقًاء وبالحمد 
جديرًا. فقد قيل: الاغترارٌ بالأعمار من شِيم الأغمار . فلن يبقى بعدك إلا ذكرّك في 
الدنياء وثوابُك في الآخرة؛ فاظفَرْ بهما تكنْ سعيدًا فيهما؛ فإِن الدنيا كأحلام النائم 
يستحليها في عَفوتهء ويلفطًها بعد يفَظَته. وقد قيل في بعض الصحف الأولى: احرض 
على العمل الصالح لأنه لا يصحبْك غيرُه. 

انتهى كلام الماوردي. وقد بالغ - رجمه الله - في عَهُده» وجاد بعظيم بره 
وجزيل رفْدِه؛ وأوضح ما إن استمسك به الوزيرٌ كفاه» وإن حذا على مثاله كان ذجيرةٌ 
لدينه ومعونة لدنياه. فليتمسّك به من رَقّل من الوزارة في حُلَلِهاء وارتقى من الرياسة 
إلى شواهقها المنيعة وفلَلها" ؛ وأفاضت عليه السياسة بُرودّهاء وطرَقثه السعادة 
عقودها. وليأخذ نفسه به وَيَرّْضها عليه؛ وليجعله تُضب عينه فيما فُرَّض من أمور 
العَالّم إليه؛ ليفورًَ بسعادة الدنيا وثواب الآخرة» ويلكحق غذا بذوي الوجوه الناضرة» 
التي هي إلى ربها ناظرة. وإن عَدّل عنه وعمل بضده فوا خيبةً مسعاه» وسوءَ مُنقلبه 
ومثواه» بوم بنظر ألمَرهٌ ما دمت يداه [التبا: الآية .]٤١‏ 


.٩۷ صفحة‎ ١ عبد الحميد بن يحيى الكاتب: هامش‎ )١( 
الأغمار جمع غمر: الجاهل الذي لم يجرب الأمورء اللسان مادة غمر.‎ )( 
. فلل جمع فُلة: قّمة الجبل. اللسان مادة قلل‎ )۳( 


في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 1۳ 


ذكر ما قيل في وصايا أصحاب السلطان وصفاتهم 

أما صفاتهم فقد ذكر «الحمدونيّ» في «َذكرته» ما لا بذ منه لصاحب السلطان 
وجلیسه» ومُحادثه وأنیسه؛ ولا يستغني عنه وزراؤه وندماؤه» وخواصُه وأولیاؤه؛ 
فقال: من صجب الملوك وقَرّب منهم فينبغي أن يكون جامعًا للخلال المحمودة. 
فأوّلها العقل» فإنه رأس الفضائل. والعلمٌء فإنه من ثمار العقلِ ولا تليق صحبة 
الملوك بأهل الجهل. والودُء فإنه خلق من أخلاق الناس يولده العقل في الإنسان 
لذوي وذه. والنصيحًء وهي تابعة للود وهو الذي يبعث عليها. والوفائ فلا تتم 
الضكبة إلا به وخقط الم وعو من صق :الوفاه والغفة عن الشهرات 
والافوال ت والصراة وهي شدَةٌ القلب فإن الملوك لا يجوز أن يصحبَهم أولو 
اللكول» ولا ينال الجسيم من الأمور إلا الشجاعٌ الذب”“ النجد" . والصدق» فإنه 
من لا يَصدّق يكذٍب» ومضرَةٌ الكذب لا ثتَلافى. وحْسْنٌ الزي والهيئةء فإن ذلك 
يزيد في بهاء الملك. والبشرٌ في اللقاءء فإنه يأف به قلبَ من يلاقيه» وفي الكلوح 
تنفيرٌ عن غير ريبة. والأمانة فيما يُستحمَظ. ورعاية الحق فيما يُستَوْدَع. والعدل 
والانصافُء فإن العدل يُصلح السرائر ويْجَّمّل الظواهر» وبه يُخاصم الإنسانٌ نفسّه إذا 
دعنه إلى أمر لا يُحسَْنُ رُكوبُه. وينبغي له أن يجانبٌ أضداد هذه الخلال؛ وألا 
یکولٌ جا فن الحسد يُفسد ما بينه وبين الناس؛ وليمْرَق بين الحسد والمُنافسة 
فإنهما يشتبهان على من لا يعقل؛ وأن يَخْلُو من اللَجَاج والمحال فإن ذلك يضر 
بالأفعال إذا وقع فيها اشتراك؛ وألا يكون بَذّاخا ولا مُتكبرّاء فإن البَدَحَّ من دلائل 
سقوط النفس» والكَبْرَ من دواعي المقتِ؛ وألا يكود حريصًاء فإن الحرص من 
شق القن وشدة الطن انعد عن الصبر. وينبغي ألا يكون فدمًا" وخما ولا 
ثقيل الروح» فإنها صفة لا تليق بمن يلاقي الملوك» وأبدَّا تكون صفةٌ للمقت من 
غير جُرم. وينبغي لمن صجب السلطانٌ آن يَأحذ لعمله من جميع شغله» فيأخدٌ من 
طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولهوه» لا كما يفعل الأغمار الجُهّال بخدمة الملوك 
فإن أحدَهم كلما ازداد عملا تفص من ساعات نَصَبه“ وعمله فزادها في ساعات 


0 ۵ 


شهوته وعبثه. 


(1) الئذب: الخفيف في الحاجة» اللسان مادة ندب. 

(۲) النجد: الشجاع الماضي فيما يعجز غيره» اللسان مادة تجد. 

(۴) الفدم: العي عن الكلام في ثقل ورخاوةء أو الأحمق الجافي» اللسان مادة فدم. 

)€( وخم: الرجل الثقيل» اللسان مادة وخم. () النصب: التعب. اللسان مادة نصب. 


1۲4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


فهذه الصفات» فلنذكر الوصايا. 
ې ڳد 4# 

وأما وصايا أصحاب السلطان بافهي متقاربة ن وصايا الوزراء غير متفاوتة . 
وفيها .ما يُضطرَ الوزيرٌ إليهء على ما تقف إن شاء الله تعالى علية. 

قالتِ الحكماء: إذا رلت من الملك بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام الل و 
تكثرْ من الدعاء له في كل كلمةء فإن ذلك يشبةُ حال الوّخشة والعُربةه إلا ا 
على رؤوس الناس فلا أل عما وقّره وعظمه. وإذا أردت أن يُْبّل قولّك فصحُخ رأيك 
ولا تشوبٽه بشيء من الهوى»› فإن الرأي يمَبَله منك العدوء والهوى يرذه عليك 
٠‏ الصديق. 

وتبصر"" ما في الملكِ من الأخلاق التي يُحِبَ ويكرّه» ثم لا تكابره بالتحويل 
له عما تحت ويكرّه إلى ما تخب وتكره» فإنها رياضة صعبة قد تخل غلى التنائي 
والقلي . فقلما تقر على رد رجلي عن المكابرة والمناقضة وإن لم يكن مح به ر 
السلطان» فكيف إذا جمح به! ولك تة على اسن رأیه وترينه له ونقوّیه عليه؛ فإذا 
Ca a‏ وإذا استحكمت منه ناحية من 
الصواب كان ذلك الصوابٌ هو الذي یبصره مواقع الخطإ بألطفَ من تبصيرك وأعدل 
من حكمك فى نفسه؛ فن الصواب يويد بعضه بعصا ويدعو بعضه إلى بعض. وإذا 
و ا 

ولا يكونن طَلَبّك ما عند السلطان بالمسألة! ولا تستبطقه وإن أبطاًء ولكن اطلبْ 
ما عنده بالاستحقاق له والاستيناء" به وإن طالت الأناقء فإنك إذا استحففته أتاك من 
غير طلب» وإذا لم تستبطئه كان أعجَل له. 

ولا تخبرن الملك أن لك عليه حمًاء وأنك تعتدٌ عليه بلاءُ. وإن استطعت ألا 
ينسي حقك وبلاءك فافعل . وليكن ما تذكره به تجديدّك له النصيحة والاجتهادء وألا 
يزال ينظر منك إلى آخر يذكره الأوّل؛ فان السلطان إذا انقطع عنه الجر نسي الأول؛ 
فان أرحامهم منقطعة وجبالهم منصرمة إلا عمن رَضوا عنه في يومهم وساعتهم . 


(1) الملق: ومنها التملق› خطب وده ولو بالخداع › اللسانء مادة ملق. 
(۲) هذا النص مقتبس من الأدب الكبير لابن المقفع . 
(۳) الاستيناء: الصبر والتأني. 


في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 10 


واعلم أن أكثر الناس عدو لصاحب السلطانِ ووزيره وذوي المكانةٍ عنده» لأنه 

س عليه مکانه كما يقس على الملك ملکه» ومحسود کما يحسّد علیه؛ غير أنه 
ا عل ول نا فل المتك لأن حساده أخبَاء الملك الذين يشاركونه في 
المنزلة والدخول› وهم حضورء وليسوا كعدو الملك النائي عنه الكاتم لعداوته؛ فهم 
لا يغْمُلون عن نصب الحبائل له. فالبس لهؤلاء الأعداءِ كلهم سلاح الصحَة والاستقامة 
ولزوم المحجة”" فيما سر وتُعلنٌ. ثم روح عن قلبك حتى كأنك لا عدو لك ولا 
ا جاب المسخوط عليه والمظنودٌ به عند السلطانء ولا يجمعئّكٌ وإياه مجلس 
EEE mY‏ فإذا رأيته قد بلغ في الإعتاب 
مما شخط عليه فيه ما ترجو أن يلين له الملك» واستيقنت أن الملك قد تحقق 
مباعدتك إياه وشدتك عليه» فصع عند ذلك عذره عند الملك. واعمل في إرضائه 
بالرفق واللطف . 

وإذا أصبت الجاه عند الملك وكانت لك خاصة منزلةء فلا يُخدثن لك ذلك 
تغيْرّا على أهله وأعوانه واستخناء عنهم» فإنك لا تدري متی ترى أدنى جفوةٍ فتذِلٌ 
لهم. وإن استطعت أن يعرف صاحبك أنك تنحله صوابً رأيك فضلا عن صوابه 
فُسيْد ذلك إليه وتزينه به فإن الذي أنت بذلك آخذٌ أفضلٌ من الذي أنت به 
معط . 


واعلمْ أن السلطان يقبلٌ من الوزراء التبخيل ويعدّه منهم شفقة ونظرًا ويحمدهم 
عليه وإِن کان جوادًا. فإن كنت مُبَحُلَا فقد غششت صاحبك بفساد مروءټه» وإِن کنت 
مُسَخْيّا لم تأمنْ إضرار ذلك بمنزلتك. فالرأيّ لك تصحيح النصيحة والتماس المخرج» 
بألا يعرف منك ميلا إلى شيء من هواك . 

فهذه نبذةٌ من وصايا أصحاب السلطان يكتفي بها اللبيب”“» ويتمسك بها 
الأريبُ. وقد قذمنا في شروط الوزارة ما يحتاج صاحبٌ السلطانِ إلى استعمالِ في 
خدمته. فلنذكر ما يحتاج إليه نديمٌُ الملك ومؤاكله. 


(۱) منفوس عليه مکانه: لم يره له أهلاء اللسان مادة نفس. 

(۲) أخباء جمع حباً: جلساء الملك وخاصتهء اللسان مادة حبأً. 

(۳) المحجة: جادة الطريق ووسطهء اللسان مادة حجج . 

() الإعتاب: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب» اللسان مادة عتب. 
)٥(‏ نقول عن الأدب الكبير لابن المقفع . 


۱۲۹ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
ذکر ما یحتاج إليه ندیم الملك» وما يأخذ به نفسَهُ» وما یلزمه 


قالوا: مما يزيد النديمَ في المحلّ تقَدَمّا» وعند ملكه تمكئاء أن يكون عالمًا 
بكل ما يتنافس الملوك ويتغالون فيه» من الرقيق المثمّن» وقيمة الجوهر النفيس› 
والآلات المحكمةء وأنواع الطيب والمُرش. إلى غير ذلك من معرفة الخيل والسلاح. 
ولذلك قال الواصف نفسه" للفضل بن يحيى بن خالد" يرغبه في اختصاصه 
بمنادمته في شعر طويل: [من الخفيف] 

لست بالناسك المشمُر ثوبي ه ولا الفاتِك الخليع الوقاح 

أبصر التاس بالجواهرٍ والخي ل وبالخُرّد الجسانِ الملاح" 


قالوا: ومَنْ أبردٌ من النديم مجلسًا وأكسفٌ منه بالا إذا عُرض على الملوك شيء 
من هذه الأعلاق فلم يُجر جوابًا ولا وَجَدَ عنده منه عِلمًا! . 


ويُستظرف من نديم السلطانِ أن يصف اللونٌ الغريب من الطعام» والصوتٌ 
البديع من الشعر»ء واللحن الشجيّ من الغناء. وقالوا: من لم يدر عشرة أصواتِ من 
الغناء ويُحسن من غرائب الطبيخ عشرة ألوانء لم يكن عندهم ظريمًا كاملا ولا نديما 
جامعًا. 

# * * 

وأما ما يأخدٌ به نفسه - فقد قالوا: ينبغي أن يكون ندم السلطان معتل 
الأخلاقء سليم الجوارح“٠‏ طيّب المفاكهة والمحادثةء عالمًا بأيام الناس ومكارم 
أخلاقهم» راوية للنادر من الشعر والمثل السائر» متصرَفًا في كل فن قد أخذ 


(1) هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي وابنه حمدان كلهم شعراء. وهو من شعراء البرامكة» 
وكان مخصوصًا بجعفر لا يكاد يفارقه» وكان يأمر البرامكة ويفرق المال على الشعراءء كان 
شاعرًا أديبًا ظريمًا منطقيًا مطبوعًا في الشعر» مقتدرًا عليه» يقتضب الخطب. نقل كليلة ودمنة 
ا ل پد ن ا اک ی او رن٠‏ ق ف ن المج قات 
الشعراءء ص ۲۰۲ و۰٠٤۲‏ - .۲٤١‏ - المرزباني» معجم الشعراءء ص .٤۹۳‏ 

(۲) الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي» وزير الرشيد وآخوه في الرضاع» تولى خراسان. :سجنه 
عندما نكبت البرامكة ومات في السجن في الرقة. الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ۲٥٦/۸‏ - 
۷ 

(۳) الخرّد: الفتيات العذارى» اللسان» مادة خرد. 

. الجوارح: الأعضاءء اللسان» مادة جرح‎ )٤( 


في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۷ 


من الخير والشر بنصيب؛ فإن مالت شهوةٌ الملك إلى ضرب ما وجد عنده منه 

ويلزمه أيضًا أن يحضر في الزيّ الظاهر الذي يُعرف به» ويشهد فيه المجالس 
الحافلة من غير أن يتشهر . فإن شاء الملك أن يغْيّر حاله وزِيّه ويُکرمه بشيء من 
ثيابه» حسْن أن يلس ذلك من وقته حتى ينة ينقضِيّ المجلس» ولم يحسن أن يجلس فيه 
ظاهرًا في مجلس ثانِ؛ أنه شيء از انلك فی ساعا بها ف کل ارفا 
وأما العمامة ا فلا يخلو منهما. والغرض من ذلك إجلال السلطان عن مشاركته 
فيما اتسع له من التبدَلِ والتخيَرٍ في الزي الذي لا ثقل عليه منه» والانفرادٍ به عمن هو 
دونه. وهذه كانت عادة ملوك الأعاجم؛ لأنهم رسموا لكل طبقةٍ من طبقات أهل 
مملكتهم برسم من الزي ليتميزوا به» ولا يتشبه سُوقة بملك» ولا مشروف بذي 
الشرفِ» ولا تابع برئيس . 

ومما يجب أن يأخذ به نفسه الإسراع في الخطو إذا كان بحيث يراه الملك» 
لیکون مشیه إرقالا ولا یکون اختيالا. 

ومما یلزمه أن یتحفظ منه ویروض به نفسه آلا ُصَبّحه ولا يمَسَيّه 
يستخبره . E‏ وأؤّل من سن ذلك وحمل 


الناسَ عليه الفضل بن الربيع° 


ولا یشمته ولا 


# F# 
وأما الآدابُ في محادثة السلطان  فقد قالوا: مِن حق الملك إذا حضر سَمَارُه‎ 
ومحدثوه الا يئه أحد حديئًا. فإن بدا هو بالحديث صرف مَنْ حضره ذِهّه وفكره‎ 
نحوه. فإن كان يعرف الحديتٌ الذي حذث به الملِكُ استمعه استماع من لم یدره ولم‎ 
يعرفه» وأظهر السرور بفائدة الملك والاستبشار بحديثه؛ فإن في ذلك أمرين: أحدهما‎ 
ما يظهر من حسنٍ أدبه. والآخر أن يعطِيّ الملك حقه بحسن الاستماع. وإن كان لم‎ 
يعرفه فالنفس إلى فوائد الملوك والحديثِ عنهم أتوق منها إلى فوائدِ السوقة ومن‎ 


 )1(‏ يتشهر: يصطنع الشهرة أو الظهور في شنعة. اللسان مادة شهر 

(۲) الفضل بن الربيع بن يونس: ۲٠۸(‏ ه) كان أبوه وزيرًا للمنصور وقد ولاه الهادي الحجابة بعد 
آبيه الربيع سنة ٠۷١‏ ه. وولاه هارون الرشيد نفقات العامة والخاصة» ثم ولاه الحجابة بعد 
محمد بن خالد البرمكي سنة 1۷۹ ه. وفي الخلاف بين الأمين والمأمون انحاز إلى الأمين في 
مواجهة المأمون وأهل خراسان. توفي بطوس. انظر: الطبريء الجزء الثامن . 


A۸‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


أشبهها. وقد کان روح بن زنباع يقول: إذا أردت أن يُمكنك الملك من أذِه فمن 
أذنك من الإصغاء اله افاجد ت ركان امااب اة هرل فا ناخد 


غلبة رجل يُصغي إلى حديثي. 

ومن حق الملك إذا قرب إنسانا آو اس به حتی یهازله ویضاجکه» ثم دخل 
عليه» أن E AE,‏ قط» وأن يُظّهر من الإجلالِ والتعظيم 
أكثر مما كان عليه؛ فإن أخلاق الملوك ليست على نظام. ومجالستهم ومحادثتهم 

1 ١ 

تحتاج إلى سياسة وتحمَظ من وضع الحديثِ والمثل والشعرِ في موضعه. وإذا حذّث 
الملك بحديث وفرغ منه فنظر إلى بعض جلسائه» فقد أذن له أن يحذثه بنظيرٍ ذلك 
الجنس من الحديث. وليس له أن يأخذ في غير جنس حديثِه. فإذا فرغ من ذلك 
الحديث فليس له أن يَصله بحديث آخر وإن كان شبيهًا للحديثِ الأؤل. فإن رأى 
الملِكٌ قد أقبل عليه بوجهه وأصغى إلى حديثِه فليَمْض فيه حتى يكمله ويأتِي على 
رة ولیس له إن قطع الملك استماع حديثه بشغل يعض له ا 
کلامه» ولکن يد يْصت مطرقًا . فإن اتصل شغل الملك» ترك الحديث. فإن فرغ ونظر 
إليه» قد ازن لشي إا وإعادته› وإلا فلا . 

ومن حن الملك ألا يُصَحَكَ بحضرته» لأن الضجكٌ جُرأةٌ عليه؛ وألا يعاد عليه 
الحديث مرتين وإن طال بينهما الدهرء إلا أن يذكره الملك. فإن ذكره فقد أذن له في 
إعادته. وكان روح بن رباع“ يقول: أقمتُ مع عبد الملِكِ بن مروان"“ سبع عشرة 
سنة من أيامه ما أعدتُ عليه حدينًا. وكان السُعْبِيْ" يقول: ما حَدّثت بحديث مرتين 
لرجل بعينه قط . وكان أبو العبّاس السمَاح يقول۵: ما رآيت رجلا أغزر علمَّا من أبي 


(۱) روح بن زنباع الجذامي أبو زرعة من رجال الدولة الأموية» ولاه مسلم بن عتبة على المدينة بعد 
وقعة الحرة. من خطباء اليمن وقد هم به معاوية بن أبي سفيان فقال له: لا تشمتن بي عدوا 
أنت وقمته. . . وقد لعب دورًا في أخذ البيعة ليزيد بعد موت معاوية. .. وكان من ندماء 
عبد الملك بن مروان. انظر فيه: ‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك .٤۹٦/١‏ - الجاحظ البيان 
والتبیین» ۲۸۸/۱ و۰۹. - المسعودي» مروج الذهب» ۹۳/۲ .٠٤-‏ 

(۲) عبد الملك بن مروان: تولى الخلافة بين سنتي ٦٠٥‏ ه _ ۸٦‏ ه. مدة إحدى وعشرين سنة. 
قيض وهو ابن ست وستين سنة كان يحب الشعر والفخر والتقريظ والمدح وكان الغالب عليه 
البخل وكان له إقدام على الدماء» ومن أشهر عماله الحجاج بالعراق والمهلب بخراسان؛ وفي 
أيامه كانت انتفاضة عين الوردة ٠٠٥(‏ ه) وحركة عبد الله بن الزبير وحركة المختار الثقفي› 
ا ی ا 0 

(۳) الشعبي: هامش ۳ صفحة )٤( .1١‏ أبو العباس السفاح: هامش ١‏ صفحة ٠.٠١‏ 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ ۱۲۹ 


بكر الهذلي”“ لم بيد علي حديتًا قط . وكان أبو بكر الهذليّ يقول: حدثت المنصور 
بأكثر من عشرة آلاف حديث فقال لي ليلة - وقد حدثته عن يوم ذي قار وقد 
اضطررت إلى التكرار -: أثعيد الحديك؟ فقلت: ما هذا مما مر يا أمير المؤمنين؛ 
فقال: أما تذكرٌ ليلة الرعد والأمطار وأنت تحدَتُ بحديث يوم ذي قار فقلت لك: ما 
يوم ذي قار بأصعب من هذه الليلة؟ 

ومن حى المحادثة وواجب المؤانسة ترك المراء؛ هذا مع الأكفاء فكيف مع 
الملوك والرؤساء! وقالوا: المماراة تقد الصداقةً القديمةء وتحل العقدة 
وتكست اة والغها . وقال الصاحب بن عَبّاد: للمحدّث على السامع ثلا 
كتمال الس» وإصخاءُ الذهن› وترك التحمُظ . . هذا ما يلزم نديم الملك. 


وأما مؤاكله» فقد اصطلح الناس على إجلال رؤسائهم وملوکهم عن غسلِ 
يديهم بحضورهم؛ واستجازوا ذلك مع نظرائهم ومن يسقط التحمَظً بينهم وبينهم. 
وربما تجمّل الرئيس فقال لمؤاكله: انسل يدك مكانك ولا تبرح. فالعَبِي يتنم ذلك 
ويفعل» والمطن يأباه ويسلك سبيل الأدب» فيخف على القلب. هذا بعد الطعام. 
وا فلم فخا أن ي اد ب ا اا الخلال“ فلا يستعمل بحضرته 
البتة . 
وأما آدابٌ الأكل بين يدي الرئيس - ألا يخلط طعامًا بطعام» ولا يعمس اللقمةً 
بالخل ثم يضعُها في الطعام» ونحو ذلك. هذا ما يلزم نديم المللك ومؤاكلّه. وقد 
ذكرنا مما يجب للملك على رعيته من المناصحة والأدب والتوقير والتعظيم فيما تقذم 
ما يدخل في هذا الباب» فلا فائدة في تكراره. فلنذكر ما ورد في النهي عن صحبة 
الملوك. 


ذكر ما ورد في النهي عن صحبة الملوك والقرب منهم 


قل تهت البجكباء ء عن صحبة الملوك وقالوا: إن الملوك إذا > 0 وإن 
لم تخدمهم أذوك . ٠‏ وإنهم يستعظمون في الثواب رد د الجواب» ويستقِلُون في العقاب 


(۱) ابو بکر الهذلي: لعله أبو كبير الهذليء إذ لم أجد في ديوان الهذليين أي أثر له وكذلك تي 
جميع المنتخبات (المفضليات والأصمعيات والشعر والشعراء وطبقات الشعراءء والجمهرة. 

() المراء: المجادلة والمنازعة في كذب وخداع. اللسان» مادة مرأ. 

(۳) الإحتة: الحقدء اللسان مادة أحن. 

)٤(‏ الخلال: إزالة ما بقي من فضلات بين الأسنان. اللسانء مادة خلل. 


۳۰ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاح إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


ضربً الرقاب . وإنهم ليعتُرُون على الَثْرة ة اليسيرة م ا ون ا ارا م 
يوقدون لها نارّا» ويعتقدونها نارًا. وقال ابن المققع : إن وجڏتَ عن ف 
وصحبته غئّى فصن عنه نفسك› a e‏ السلطان بحقه يحل 
بینه وبين اَذه الدنيا وعملٍ الآخرة. وقال العتابى ES‏ لم لا تَقصد الأمير 
فتخدمه؟ فقال : لأنی ا ی د ولا ید› ويقتل الآخرٍ بلا سيئةٍ ولا 
ذنب» ولست أدري أي الرجلين أكون» ولست أرجو منه مقدارَ ا وقال 
سك أنى يِلْتُ ما نال جعفرّ من الملك أو ما نال يحيى بنْ خالدِ 


فقالت : بلى واله! فقال : 
وأن أميرَ المؤمنين ا مَعَصّهما بالمُرْمَّفات البوارد 
فقالت: لا والل! فقال: 
ڏُريني جني ميتتي مطمئنة ولم أتجشّم رل 
فن جسيماتِ الأمورٍ منوطةٌ بمستَودَعاتِ في بُطُونِ الأساودِ 
الباب العاشر 
من القسم الخامس من الفن الثانى تو قادة الحيوش › والحهاد» 
ومکاید الحروب› ووصف الوقائع› والرباط› 
وما قيل فى أوصاف السلاح 
ذکر ما قيل في قادة الجيوش وشروطهم وأوصافهم 
ووصایاهم وما يلزمهم 
قال الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسينُ بن الحسنِ بن محمدِ بن حليم الخليمي 


(1) ابن المقفع: هامش ۲ صفحة .١‏ 

(۲) العتابي: كلثوم بن عمرو العتابي التغلبي› » یکی أبا عمرو» شاعر محسن وكاتب مجيد» مدح المأمون 
والرشيد. انظره في : الأغاني ۲/۱۲؛ طبقات ابن المعتز» ص +۲٠٤‏ معجم المرزباني» ص ١١۴؛‏ 
قرست این الندیم؛ ی ٨1۸۱‏ برو كلما ۳۲ _ ۳۷. طبقات ابن قتيبة› VEN n‏ 

( تجشم : تكبد وتكلف وأتاه على تعب ومشقة. اللسان: مادة جشم. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۳۱ 
E a E‏ 


الجُرجانيٰ الشافعيّ“ في كتابه المُترجم ب«المنهاج» ما مختصره ومعناه: إذا أنفذ 
الإمامٌ جيشًا أو سرب فينبغي أن يوْمَرَ عليهم رجلا صالخا أميًا مُحتسِبًاء لأن القومٌ 
إليه ينظرون. فإذا لم يكن حيرا في نفسه كانت أعمالّه بحسب سريرته وكانت أعمالٌ 
القوم بحسبها مُضاهيةٌ لهاء فإن رَأَرا منه کشا کښلواء :وت زاوا سنه فشا راء 
وإن ثبت ثبتواء وإن رجع رَجَعُواء» وإن جَئح إلى البلم جنحواء وإن جد جڌوا؛ 
فهم في تَبَعِه كالمأموم مع الإمام. ا إنما يفْرَق من رئيس القوم» فإذا سَمع 
بذي ذکر کان ذلك آهْيَبَ له من آن يَسمع بخامل لا صِيتٌ له. وإذا سمع بشجاغ 
غير قزار کان ايس من مقاومته» منه إذا سمع بقلي جَبان. . وإذا سمع بين يُطمَم في 
جداع مثله کان أجراً على استقبالهء منه إذا سمع بصْلْب في الدين شدي في البأس: 
فیکون ما یکون من العدو من الإقدام ا بحسب ما يبلعه من حال رأس 
المسلمين: فلهديق السيين وجب أن بكرن لرا تاها جاما السات لاء 
والكفًاية. والله تعالى أعلم. 

وأما ما يلزم قائدّ الجيش E Raa‏ في كتابه المترجم 
ب«الأحكام السلطانية» ما معناه: إن أمير الجيش يلزمه ستة أحكام: 


الأول منها: مسيرةٌ بالجيش. وعليه في السير بهم سبعةٌ حقوق: أحدها 
بهم في السير الذي يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به َر أقواهم. ولا يجد السيرَ فهك 
الضعيف ويستفرعٌ جلد القوي . فقد قال النبي يلد : إن هذا الدين متين فأرغِلوا فيه 
برفق فان المُنْبَّتٌ لا أرْضًا فطع ولا هرا أبْقى». والثاني أن يتَفقَدَ خيلَهم التي 
يجاهدون عليها وظهورَهم التي يمتطونهاء فلا يُدجل في خيل الجهاد فا اء 
ولا فرعا سير ولا طا كا اء حت رازخا" هَزیلا؛ لأنها لا 
تُغني» وربما کان ضعمُها وَهُئًا. ويتفقَدُ ظهورَ المطايا والركوب» فيُخرج منها ما لا 
يقدر على المسير ويَّمنع من أن تحمل زيادة على طاقتِها. والثالث أن يُراعِيّ من معه 
من المُقاتلة. وهم صنفان: مُسترزقة» وهم أصحابٌ الديوانٍ من أهل الفيء بحسب 
العْناء والحاجة؛ ومُتَطوعةٌ وهم الخارجون عن الديوانِ من البوادي والأعراب وسكانِ 


(1) الحليمي الجرجاني الشافعي» أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم. انظر هامش 
١‏ صفحة ۳. 

(۲) آبو الحسن الماوردي: هامش ١‏ ص ۸۹. (۳) القحم: الكبير السن جدًا. 

)٤(‏ ضرعًا: المهر الذي لا يقوى على العدو. )١(‏ حطمًا: الفرس الذي تهدم لطول عمره. 

() الرازح: الساقط من الإعياء. 


۳۲ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. ٠.‏ الخ 


القُرى والأمصار الذين خرجوا فى الفير الذي نَدَبَ اله إليه بقوله: «انفِردا جما 
وَشَالا [التوبة: الآية ]٤١‏ قل سا شبَانًا وشيوخاء وقيل أغنياءَ وفقراء» وقيل : 
رُكبانًا ومُشاةًء وقيل: ذا عيال وغير ذي عيال. وهؤلاء يعطؤن من الصدقات دون 
الفْيْء. والرابع أن يُعَرّْفَ على الفريقين الخُرّفاء ويُنمًّب عليهم النقباءء ليَعرف من 
عُرفائهم ونمّبائهم أحوالّهم ويقرّبوا عليه إذا دعاهم. وقد فعل رسول الله يو ذلك في 
مَازيه . والخامس أن يجعلَ لكل طائفة شعارًا يتداعون به ليصيروا به مُمَيّزين. فقد 
جعل رسول الله َة شعارَ المهاجرين: «يا بني عب الرحملن» وشعارَ الخزرج: «يا بني 
عبد الله») وشعارَ الأوس : «يا بني عُبید الله» وسمّی خيلّه : «خيل الله» . الاد ن 
يتصفح الجيش ومن فيه»› فيُخرجَ منهم من كان فيه تَخْذيلْ للمجاهدين وإزجاف 
بالمسلمين أو عَيْنّا عليهم للمشركين . فقد رد رسو الله چ عبد الله بن أبن ابن سَلُولَ 
في بعض غزواټه لخديل المسلمين؛ قال الله تعالی : یلوم عق لا نکن فته ویک 
لين يو [البقرة: الآية 1۹۳] أي لا يمين بعكم بعضا. . والسابع ألا e‏ 
1 و وافق رأيه ومذهبَّه على من باينه في النسب أو خالقه في رآي ومذهب» فيظهرَ من 
المباينة ما فق به الكة الجامعةٌ تشاغلا بالتقاطع والاختلافِ . قد أغضن زول 
الله َة عن المنافقين وهم أضداد في الدينء› وأخْرَى عليهم حكم الظاهرٍ حتى قُويث 

بهم الشوكة وكثر بهم العددٌ وتكاملت بهم العْدَة» وَوَكَلَهم فيما أضمروه من النفاق إلى 
الله تعالی . قال الله تعالی : ولا تزعو قفاوا وَذهَبَ € [الأنقال: الآية ]٤١‏ قيل 
فيه : الدولةء وقیل : القوَهٌ 

والثاني : تذ الر ب قال الماوردق ٠‏ والمشركون في دار الحرب صنفانء 
کک الإسلام فامتنعوا منها وَلأبوا عليها. . فأمير الجيش مُخيّر في 
قتالهم بين أن يبیتهم ليلا ونهارًا بالقتل والتحريق» وبين أن ينذرهم الحربٌ ويْصَافهم 
في القتال. والصنف الثاني لم تبلغهم دعوهٌ الإسلام وهم قليلٌ جداء إلا أن يكونوا 
وراءَ من يلي هذه البلاد الإسلامية من الترك والروم في مبادى بلادِ المشرق وأقاصي 
المغرب» فيحرّم عليه الإقدام على قتالهم غرَةَ وبّياتّاء وأن يبدأهم بالقتال قبل إظهارِ 
دعوة الإسلام لهم وإعلايِهم من معجزات النبوّة وظهور الحجة ما يقودهم إلى 
الإجابة. فإن أقاموا على الكفر بعد ظهورها لهم» > حارَبّهم وصاروا فيه کمن بلغتهم 
الدعوةٌ. قال الله تعالى: ادع لل سيل ريك باليكمةٍ و والموصطة اة وندلهب يالى 


(۱) يمایل: يميل مع من أو يمالىء. (۲) الماوردي: هامش ١‏ صفحة .۸٩‏ 


في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۳ 


حسَنْ [التحل: الآية ]٠٠١‏ معناه إلى دين ربّك بالنبُوّة والقرآنِ. فإن بدأ بقتالهم 
کک إلى الإسلام وإنذارهم بحججه وفَتّلهم غِرَةّ وبَياتا» ضهن دِيَاتِ نفوسهم . 
وهي على الأصح من مذهب الشافعي كديات المسلمين. وقيل: بل تكون كديات 
الكفار على اختلافها. وإذا تقابلت الصفوفُ في الحرب جاز لمن قاتّل من المسلمين 
أن يُعَلّم بما يشتهرٌ به في الصفوف OT‏ الجيش» وأن يركب الأبلق“ إن 
كانت یول الناس كتا" او ا روي عن رسول اله لل آنه قال يوم بدر: 
«سَوْمُوا إن المَلائكة قَذ سَومّت»" . ويجوز أن يُجيبَ إلى البرازٍ إذا دعي إليه؛ فقد 
دعا أي بن حَلّف رسول الله كل إلى البراز يوم أحد فبرز إليه فقتله الي 4ة ویخوز 
أيضا للمقاتل من المسلمين أن يدعو إلى البراز لما فيه من إظهار القرّة في دين الله تعالى 
بعد أن يَعلمَّ من نفسه ن لن يَعْجرَ عن مقاومة حصيه ويقدرَ على دفع عدوه. ولا يجوز 
ذلك لزعيم الجيش» فاإنه إذا طْلّب الرار وفْقّدء ئر ذلك في المسلمين؛ وربما يفضي 
بهم عدمُه إلى الهزيمة. ورسول الله بي إنما برز لثقته بنصر الله وإنجاز وعدِه» وليس 
ذلك لخيره. ويجوز لأمير الجيش إذا حض على الجهاد أن يُعَرّْض للشهادة من الراغبين 
E‏ 

حکى موسى بن إسحلق أن النبيّ به خرج من العَريش يوم بَّذر فحرَّض الناس 
E‏ وقال: «والذي نفسي بيده لا يُقاتلهم 
اليوم رجل فقتل صابرًا محتسبًا مُقَبلا غير مُدبر إلا أدخلّه الله الجتة٠؛‏ فقال عُمَيْر بن 
الحمام من بني سَلّمة وفي يده تمرات يأكلهن: بّخ بخ! ما بقيّ بيني وبين أن أدخلَ 
الجنة إلا أن يقتلّني هؤلاء القومٌ» ثم فذف التمراتِ من يده وأخذ سيه وتقدّم وقاتلَ 
القومٌ حتى فتل ‏ رحمه الله - وهو يقول: [من الرجز] 

ركضا إلى الله غير زاو إلاالتقى وعَمّل المعاو 
والصبرَ في الله على الجهاد وكل ES EE‏ 
غير الْقَّى والبِرٌ والرشادِ 

ويجوز للمسلم أن يقتلَ من ظفر به من مُقاتلة المشركين مُحاربا وغيرَ محارب. 

واخئلف في قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والديارات. فمن منع من 


کم 


() الأبلق: في لونه سواد وبياض؛ اللسان: مادة بلق . 
)۲( الأدهم: الأسود. 
(۳) سوموا: اعملوا لكم سمة أي علامةء اللسان: مادة وسم . 


۳٤‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الح 
قتلهم قال: إنهم مُوادعون. ومن قال بقتلهم وإن لم يقاتلوا قال: لأنهم ربما أشاروا 
برأي يكون فيه إِلْكاء للمسلمين. وقد فُيّل ذُرَيْدٌ بن الصمَة“ في حرب هوازد - وهو 
يوم نين - وقد جاوز مائةً سنة »› ورول اله یه يراه فلم يُنكر قتلّه؛ وکان يقول حین 
قل : [من الطويل] 


أمرتَهُم آمري بمُنْعَرَج اللوّى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الخدٍ 


فلمّا عَصَوْني كنت منهم وقد أرى غُوايّهم لا أنني غير مهتدي 

ولا يجوز قتل النساء والولدانٍ في حرب ولا غيرها ما لم يُقاِلوا؛ لنهي رسول 
لله ية عن قتلهم. وقد نهی رسول الله ية عن قتل العُسفاء والوصفاء - والعسفاء: 
المُستخدمون» والوصفاء: المماليك -. فإن قاتل النساء والولدان فوتٍلوا مُقبلين ولم 
يقتلوا مُدبرين. وإذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم عمد قتلُهم ونُوْفُيّ قتلْ 
النساء والأطفال» فإن لم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الئساء والأطفال جازء» ولو 
تترّسوا بأسرى المسلمين ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يجز تلهم 
فإن أفضى الكفٌ عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين» توضلوا إلى الخلاص منهم كيف 
أمكنهم وتحرزوا أن يعمدوا قل مسلم؛ ويجوز عَفْرٌ خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا 
عليها؛ ومَنَّعَ بعض الفقهاء من عقرها. وليس لأحد من المسلمين أن يعقَرَ فرسَ 
نفسه» لأن الخيل من القَرّة التي أمر الله تعالى بإعدادها في جهاد عدوه. قال الله 
تتعالی: ایا لھم ا انتلتٹر ین وز ویں رای الیل ییوت بی ع آل 
وعو ڪه [الأنفال: الآية .]٠٠‏ ولا احتجاجَ بعقر جعفر بن أبي طالب فرسه يوم 
مُتةء فإنه اقتحم بفرس له شقراء حتى التحم القتال ثم نزل عنها وعقرها وقاتل 
حتی فتل رضي الله عنه؛, وهو اول رجل من المسلمين عقر فرسّه في الإسلام» وهو 
إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به» فعقرٌه لها خشية أن يتقوى بها المشركون على 
المسلمين» فصار عقرها كعقر خيولهم . 

والثالكُ: ما يلزم أميرَ الجيش في سياستهم . والذي يلزمه فيها عشرهٌ أشياء: 
أحدها: جراستهم من غرّة يظمَرٌ بها العدو منهمء وذلك بأن يتتّع المكامنّْ 
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)١(‏ دريد بن الصمةء أبا قرة من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور من غزيهء أمه ريحانة 
بنت معديكرب . شاعر جاهلي قتل في حرب الرسول مع هوازن يوم ځنين وهو شيخ کبیر جاوز 
المائة من عمره. انظر: الأغاني» 4/١٠؛‏ المؤتلف والمختلف» ص ١٠۱؛‏ الأصمعيات رقم 
۹. طبقات ابن قتیبة» ص ٦۳۰‏ ۔ 1۳۸. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ \e‏ 


فيحمَّظها عليهم ویحوط سوادهم بحرس يَأمنون به على نفوسهم ورحالِهم› > ليسكنوا 
في وقت الذعة ويأمنوا ما وراءهم في وقت المحاربة. والثاني : أن يتخيّر لهم 
موضعَ نزولهم لمحاربة العدوّء وذلك أن يكون أَرْطاً الأرض مكائًا وأكثرّها مرعى 
وماء وأحرسها أكنافا وأطراقاء ليكون أعودً لهم على المنارّلة وأقوى لهم على 
المرابطة. والثالث: إعدادٌ ما يحتاج الجيش إليه من زاد وعُلَوقَةٍ فرق عليهم في 
وقت الحاجة» لتسكنَ نفوسهم إلى مادة يستخئون بها عن السعي في تحصيلهاء 
وتتوفرَ دواعيهم على منازلة العدو. والرابعم: أن يعرف أخبار عدوّه حتى يقفَ 
عليهاء ويتصقح أحوالهم حتى يَخْبْرّها ليسلم من مكرهم ويلتمس الغِرَةَ في الهجوم 
عليهم. والخامس: ترتيبٌ الجيش في مصاف الحرب» والتعويلٌ في كل جهة على 
من يراه كفئًا لها» ويتفقد الصفوف من الخلل فيهاء ويراعيّ كل جهة يميل العدر 
علیها بمدڍ کون عوئا لها. والسادس: أن يقوي نفوسّهم بما يشْعرْهُم من الظفر 
ويْحَيَلٌ إل من أسباب النصرء > ليقلٌ العدؤ في أعينهم فیکونوا عليه أجراً. قال 
الله ا وجا ریک ا ق انك ا وؤ ركهم ڪيا لث 
ونر ف آلسّر4 [الأنقًال: الآية .]٤۳١‏ والسابع: أن يعد أهلّ الصبر والبلاء 
منهم بثواب الله إن كانوا من أهل الآخرة» وبالجزاء واللَمّل من الغنيمة إن كانوا 

من أهل الدنيا. والثامن: أن يشاورَ ذوي الرأي فيما أغْضَلَء ويرجعَ إلى أهل 
الحزم اا ا ا ويسلِمَ من الزلل. وقد تقذم ذكر ما في المَشُورة 

من البركة والخير. والتاسع : أن يأخدّ جیشه ہما وجب الله تعالى من حقوقه وأمر 
به من حدوده» حتی لا یکون منهم تجوز في دين الله ولا تحيف في حق»› فإن 
من جاهد عن الدين کان أحق الناس بالتزام أحكامه. وقد روي عن رسول الله ئي 


أنه قال: «انهُزا جيوشكم عن الفساد فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في 
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قلوبهم الرُغبَ وانهزا جيوشكم عن الزنا فإنه ما زنى جيش قط إلا سط الله علبهم 
الموتان ٠‏ وارا جيوسكم هن الغلون ٠‏ فان ما غل جي فط إلا ذف اف 
الرعبَ في قلوبهم». وقال أبو الدرداء": يا أيها الناس» عَمَل صالخ قبل العّزو 
فإنما تقاتلون بأعمالكم. والعاشر: ألا يُمَكن أحدًا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو 
زراعة ليصرفه الاهتمام بها عن مصابرة العدو وصدق الجهاد. روي عن نبي من 


() الموتان: الموت الكثير الوقوع» اللسان: مادة موت. 
(۲) العُلول: الخيانة في المغنمء اللسان: مادة غلل . 
(۳) أبو الدرداء: هامش ١‏ صفحة ۹۸. 


۳٢‏ فى المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


أنبياء الله تعالى أنه قال: «لا يغزوَدَ معي من بَنّی بناءَ لم يُکمله ولا رجلٌ تزوَج 
امرأة لم یدخل بها» ولا رجل ذرع زرعا لم يحصده) . 

والرابع : ما يلزم المجاهدين معه من حقوق الجهاد. وهو ضربان: أحدهما ما 
يلزمهم في حق الله تعالى؛ والثاني ما يلزمهم في حق الأمير عليهم. 

فأما اللازم لهم في حق الله تعالى فأربعة أشياء. أحدها: مصابرةٌ العدو عند 
التقاء الجمعين بألا ينهزمَ عنه ِن ميه فما دون ذلك. وقد كان الله عر وجل فرض 
في أوّل الإسلام على كل مسلم أن يقال عشرةٌ من المشركين» فقال تعالى: «ليتايا 
آل كرض زیی عل اقتال إن یکی نکم عضرو ووت یغیبوا مانن إن یکن 
نكم اة يغلا آلا مى ألزي كتَروأ [الأنمًال: الآية .]٠١‏ ثم خمف الله عنهم 
عند قوّة الإسلام وكثرة أهله فأوجب على كل مسلم لاقى العدوّ أن يقال رجلين 
منھہ فقال تعالی: ان حَنت ا کم َم آک فیکم صقا بن يک يڪم يا 
ار ینیو بان إن یکی کم انت بغیبا انیو پإئن ائه اله ت اشر @) 
[الأنمًال: الآية ]٠١‏ فحرّم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لإحدى حالتين: إما 
أن يحرف لقتال فيْوَلّيَ لاستراحة أو لمَجيدة ويعود إلى قتالهم؛ وإما أن يتحيّز إلى 
فغة أخرى يجتممُ معها على قتالهم. قال اله تعالى: #إون بوهم بوتينر مرم إلا 
متسر ال أو سحي إل فق َد اء بص يى أي [الأنمًال: الآية ]١١‏ 
قال: وسواء قربت الفئة. التي يتحيرٌ إليها أو بعدت. فقد قال عمر بن الخطاب"“ 
رضي الله عنه لفل القَادِسِيّة حين انهزموا إليه: أنا فِئةٌ كل مسلم. ويجوز إذا زادوا 
على مثليه ولم يجد إلى المصابرة سبيآا أن يولي عنهم غير متحرّفي لقتال ولا متحيرٍ 
إلى فئة. هذا مذهب الإمام الشافعي“ رحمه الله . واختلف أصحابه فيمن عجز عن 
مقاومة مثليه وأشرف على القتل هل يجوز انهزامه» فقالت طائفة: لا يجورٌ انهزامه 
عنهم وإن قتل» للنص. وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يولي ناويًا أن يتحرف لقتال 
أو يتحيّرز إلى فئة ليسلم من القتل ومن إثم الخلاف؛ فإنه إن عجز عن المصابرة فلا 
يعجر عن هذه النية. وقال أبو حنيفة : لا اعتبارَ بهذا التفصيل» والنص فيه منسوخ› 
وعليه أن يقاتلَ ما أمكنه وينهزمٌ إذا عجز وخاف القتل. والثاني من حقوق الله 
تعالى: أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى وإبطالَ ما خالفه من الأديان» ليظهرَه 
على الدين كله ولو كره المشركون. فيكون بهذا الاعتقاد حائرًا لثواب الله تعالى 


(۱) عمر بن الخطاب: هامش ۳ صفحة ۳۷. )١(‏ الإمام الشافعي: هامش ١‏ صفحة ۳. 
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ومطيعًا له في أوامره ونصرة دينه ومستنصرًا على عدوّه لیستسهل ما لاقی فيكون أكثر 
ثہاتا وأبلغ نكاية. ولا يقصد بجهاده استفادة المغنم فيصِيرٌ من المتكسبين لا من 
المجاهدين. والثالث من حقوق الله تعالى: أن يؤذي الأمانة فيما حازه من الغنائم 
ولا يعْلّ منها شيئًا حتى نمسم بين جميع الغانمين ممن شهد الوقعة وكانوا على 
العدو يدا لأن لكل واحدِ منهم فيها حمًا. قال الله تعالی: ومن يلل يأتِ يما عَلّ 
وم م القمد4 [آل عمرّان: الآية والرابع من حقوق الله تعالى: آلا يمايلٌ من 
المشركين ذا قربى ولا حابي ا نصرة الله تعالى ذا مودةء فإن حق الله أوجبُ 
ونصرة دينه ألزمٌ. قال الله تعالى: لاجا الي عام لا لذو عَذوى ومذ اريام 
تلقو الم مودو ود ترا أ بَا 5 م من لحه [المُمَحئَة: الآية .]١‏ نزلت الآية في 
جا ہن ای بے ود کی کا زی ادل کے رر اه ار 
يُغلمهم فيه بالخبر وأنفذه مع ساره - مولاة لبني المطلب ‏ فأطلعَ الله تعالى نبيه كلا 
على ذلك» فأنفذ عليًا والزبير في أثرهاء فأدركاها وأخذا الكتاب من قرون رأسهاء 
فدعا النبيْ ييه حاطبًا فقال: «ما حملك على ما صنعت»؛ فقال: والله يا رسول الله 
إني لمؤمنٌ بالله ورسوله» ما كفرتٌ ولا بذلت ولكني امرؤ ليس لي في القوم أصل 
ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم عليهم؛ فعفا رسول الله ية 
عنه. على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبِيْنًا فى أثناء السيرة النبوية عند ذكرنا 
لغزوة الفتح» فتأمله هناك تجده. ۰ 

وأما ما يلزمُهم في حق الأمير عليهم فأربعة أشياء. أحدها: التزامٌ طاعته 
والدخول في ولايته؛ لأن ولايته عليهم انعقدت» وطاعتّه بالولاية وجبت. والثاني: أن 
يفؤضوا الأمر إلى رأيه ويّكلوه إلى تدبيره» حتى لا ا فتختلف كلمتهم 
ويفترق جمعُهُم. قال الله تعالی: ولو دوه إل ألرَسولِ إلى أؤلي آلأمر منم لعَلِمهُ 
الث سكيطة مي اشد اة 1۸١‏ فجيل فويض :الام إلى وله سنا حصول 
اا وسدادٍ الأمر. فإن ظهر لهم صوابٌ حَفِيَ عليه بيّنوه له وأشاروا به عليه. 
والثالث: أن يسارعوا إلى امتثال أمره» والوقوف عند نهيه وزجره» لأنهما من لوازم 
طاعته. a U a‏ 
LG TE‏ > فعل. ولا يُعَاْظ فينفر. قال الله تعالى لنبيه ب : يسا 


ا 


رحمةر من آل لت لَه ۽ وکو کت كفا عبط القت نسو ن حو [آل مران: الآية 


ى 


)1( يحابي : يمیل مع هوى ولا يعدل» اللسان: مادة حبا. 
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۹.]. والرابع : ألا ينازعوه في الغنائم إذا قَسَّمَها فيهم» ويتراضوا به بعد القسمة. 
والخامس من أحكامها: مصابرة الأمير على قتال العدوّ ما صَبَر وإن تطاولت به المدة. 
ولا يوأي عنهم وفيه قَوٌة. قال الله تعالی : اي اایے ءامنا أصبرا وَصابروا اطا 
واتَفرا له محرت ©4 [آل عمران: الآية .]۲٠١‏ قيل في تأويل هذه الآية : 
اصبروا على الجهاد» وصابروا العدو» ورابطوا بملازمة الثغر. فإذا كانت مصابرةٌ 
القتالل من حقوق الجهاد فهي لازمة حتى يظقَرَ بخصلة من أربع خصال: 

إحداهن: أن يلموا فيصيرَ لهم بالإسلام ما لنا وعليهم ما عليناء ويروا على ما 
ملكوا من بلاد وأموال. قال رسول الله ية : «أَمِرتُ أن أقاتل الناسً حتى يقولوا لا 
إلله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقّها». وتصير بلادهم إذا 
ال دار إسلام يجري عليها حكم الإسلام. ولو ألم منهم في معركة الحرب 
طائفةٌء فَلّت أو كثرت» أحرزوا بالإسلام ما ملكوا في دار الحرب من أرض ومال. 
فإن ظهر على دار الحرب لم تُغنم أموال من أسلم. وقال أبو حنيفة: يُغنم ما لا يُنقل 
من أرض ودار» ولا يُغنم ما ينقل من مال ومتاع . 

والخصلة الثانية: أن يُظْمَرَّه الله تعالى بهم مع مُقايهم على شزكهم» فيسبي 
ذراریهم ويغنم أموالهم ويقتل من لم يحصل في الأسرِ منهم. ويكون مخيرا ذ في 
الأسْرّى في استعمال الا من أربعة أمور. أحدها: أن يقتلهم صَبْرَّا بضرب 
العُق. والشثاتي: أن يسترفهم ويُجري عليهم أحكام الرّْق من بيع أو عتق. 
والشالث: أن يُفاديي بهم على مال أو أسرى. والرابع: أن يمْنَ عليهم ويعفو 
عنهم. قال الله تعالى: «لذا قير قير الین کفروا صرب الراب ع لذا اتور فشدوا ود 
[محمد:,الآية ]٤‏ معناه الأسر. ثم قال: تا متا بد وا وداه ی س لر ارما 
[محمد: الآية .]٤‏ 

والخصلة الثالفة : أن يبذلوا مالا على المسالمة والموادعةء فيجوز أن يقبله منهم 
ويوادعهم عليه. وهو على ضربين. أحدهما: أن يبذلوه لوقتهم ولا يجعلوه خْرَاجًا 
خاب فيا الال غه لأنهماخرة بایجافی"“ خیل ورگاب» فيْفْسّم بين الغانمين› 
ويكون ذلك أمانًا لهم في الانكفاف عن تتالهم في هذا الجهادء ولا يمنع من جهادهم 
فيما بعد. والضرب الثاني : أن يبذلوه في كل عام» فيکون خراجًا مستمرًاء ويكون 
الأمانٌ به مستقرًا. والمأخودٌ منهم في العام الأول غنيمة تقسم بين الغانمين» وما يؤخذ 


(۱) إيجاف : سرعة مسیر الإبل والفرس› اللسان» مادة وجف. 
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في الأعوام المستقبلة يُقسم في أهل الفيء. ولا يجورٌ أن يعاود جهادهم ما كانوا 
مقيمين على بّذل المال» لاستقرار الموادعة عليه. وإذا دخل أحدهم إلى دار الإسلا 
كان له بعقد الموادعة الأمانً على نفسه وماله. فإن منعوا المال زالت الموادعة وارتفع 
الأمالٌ ولزم الجهادٌ كخيرهم من أهل الحرب. وقال أبو حنيفة: لا يكون منعهم من 
مال الجزية والصلح نقضًا لأمانهم» لأنه حقّ عليهم فلا ينتقض العهد بمنعهم منه 
کالدیون. 


والخصلة الرابعة: أن يسألوا الأمان والمهادنة؛ فيجورٌ إذا تعذر الظفرُ بهم 

واا الما منهم أن E a‏ مقدذرة تعقد الهدنة عليها إذا 
الإمام قد أَذِنٌَ له في الهدنة أو وض إليه الأمرُ. فقد هادن رسول الله يلا قريشًا عام 
الحديبيّة عشرَّ سنين. ويقتصر في مدَّة الهدنة على أقلَ ما يمكن» ولا يجاوز بأكثرها 
عشرَ سنين. فإن هادنهم أكثر منها بطلت الهدنة فيما زاد عليهاء ولهم الأمانُ فيها 
إلى انقضاء متها لا يُجّامدون فيها من غير إنذار. فقد نقضت قريش صلح 
الحديبية» فسار إليهم رسول الله ية عام الفتح محاربًا. وإذا نقضوا عهدهم فلا 
يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم . وقد نقض الروم عهدهم في زمان معاوية وفي 
يده رهائنٌ فامتنع المسلمون جميعًا من قتلهم ولوا سبيلهم وقالوا: وَفَاءَ بعر خير 
ا E‏ فإن 
حاربونا وجب إطلاق رهائنهم سه الرجل منهم مَأمنهم وإيصالٌ النساء والأطفال 
والذراري إلى أهليهم. ويجوز أن ي يشترط لهم في عقد الهدنة رد من أسلم من 
رجالهم إليهم. فإذا أسلم أحدهم رذ إليهم إن كانوا مأمونين على دمه» ولم يرد 
إليهم إن لم يُؤْمَنُوا عليه. ولا برط رد من اسل ا ام لأنهنَ ذوات 
فروچ محرّمة. فإن شرط رڏهن لم يجز أن يُرْدَذْنَّ؛ وفع إلى أزواجهنْ مهورهن 
إذا طلبْنَ . 


ولا تجوز المهادنة لغير ضرورة تدعو إلى عقدهاء وتجور الموادعةٌ أربعة آشهر 
فما دونها ولا يزيد عليها. 


اما لفان الخاص فيصح أن يبڏله كل مسلم من رجل وامرأة وحرّ وعبد؛ 
لقول النبي ولا : «المسلمون تتكافاً ازج و ا عا من سواهم يَسْعَّى بذمتهم 
أدناهم» يعني عبيدهم . وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانُ العبد إلا أن يكون مأذونًا له في 
القتال . 
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والسادس من أحكامها: السيرةٌ في نزال العدو وقتاله. يجوز لأمير الجيش في 
جصار العدو أن ينصب عليهم العَرّادات“ والمَجانيق. فقد نصّب رسول الله بيا 
على أهل الطائف مَنْجْيْيمًا. ويجوز أن يهدِم عليهم منازلّهم» ويضع عليهم البيات 
والتحريق. وإذا رأى في قطع نخلهم وشجرهم صلاحًا ليظفرَ بهم عنوةٌ أو يدخلوا 
في السلم صلحًا لما ينالهم من الضعف» فَعَّل. ولا يفعل إن لم ير فيه صلاحًا. 
فقد قطع النبيّ ية كروم اهل الطائف فكان سببّا لإسلامهمء وأمَّر في خرب بني 
الضير بقطع نوع من النخل يقال الاأسفي رى نراه مى ورك اللا ابت 
النخلة منها أحبّ إليهم من الصيف" فحزنوا لقطعهاء وجاء المسلمون إلى رسول 
لله ية فقالوا: يا رسول الله» هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من 
وزر؟ الله تعالى: ما قَطْعْتّم يِن إيَةٍ أ تكسما يمه ل اسنها لذن لَه 
وزی اتسن ©4 الخ ال ها وور ان وا E‏ ويقطعها 
عنهم وإن کان فيهم النساء والأطفال؛ لأنه من أقوي أسباب ضعفهم والظقر بهم 
وإذا استسقى منهم عطشان فالأميرٌ مير في سَفيه أو منعه. ومن فُتل منهم واراء عن 
الأبصار ولم یلزم تکفینه. ولا يجوز أن يحرق بالنار منهم حيًا ولا ميتا. روي عن 
النبيّ بلا أنه قال: «لا تُعَذّبوا عباد الله بعذاب اله» وقد أحرق أبو بكر الصذيق 
رضي الله عنه قومًا من أهل الرذة. قال الماوردي”“: ولعل ذلك كان منه والخبرٌ لم 
يېلغه. يبلغه. ومن فيل من شهداء المسلمين رمل في ثيابه وذْفِنَ ولم بعشل ولم يُصَلَ 
عليه. قال رسول الله ييه في شهداء أحد: «رَمْلوهم بكلويهم فإنهم يبْعَنُون يوم 
القيامة وأوداجهم نحت دما اللون لون الذم والریځ ريح م المشك». وإنما فُعل ذلك 
بهم مكرْمَةَ لهم وإجراء لحكم الحياة عليهم. قال الله تعالى: «إولا س لذن فوا 
ف سیل آلو آمو بل ياء عند رَيَهم رفون (%6 [آل عِمرّان: الآية .]1١١‏ ولا يمنع 
الجيش في دار الحرب من أكل طعايهم وعُلوفة دوابّهم غير محتيب به عليهم. ولا 
يتعدّوا القُوتَ والعُلوفةً إلى ما سواهما من ملبوس ومركوب. فإن دعتهم الضرورة 
إلى ذلك» كان ما لبسوه أو ركبوه أو استعملوهء مُسْتَرْجَعًا منهم في المَعْنم إن كان 
باقيّا» ومُحْتَسَبًا عليهم من سهمهم إن كان مستهلًكا. ولا يجوز لأحد منهم أن يطأً 


)١(‏ العرادات جمع عرادة: آلة ترمي الحجارة المرمى البعيد. 

(۲) المجانيق جمع منجنيق: آلة أكبر من العرادة لرمي الحجارة من بعيد. 

(۳) الوصيف: العبدء اللسان: مادة وصف. )٤(‏ يعوّر: يسدَه ليغور»ء اللسان: مادة عور. 
)٥(‏ الماوردي: هامش ١‏ صفحة .۸٩‏ 
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جاريةٌ من السَبْي إلا بعد أن يُعْطّاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء» فإن وطئها قبل 
القسمة عُرّر"“ ولا يُحَدَه لأنٌ له فيها سهمّا؛ ووجب عليه مهرٌ مثلها يُضاف إلى 
الغنيمة. فإن أحبلها لَجق به ولدها وصارث أمٌ وَلَدِ له إن مَلّكها. وإن وَطىءَ من لم 
تدخل في السبي خد لأن وَطأها زِنّا؛ ولم يَلْحَق به ولذها إن علقت . 

وإذا عدت هذه الإمارة على عَرَاة واحدة» لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء 
عَم فيها أو لم يعلّم. وإذا عُقّدت عمومًَا عامًا بعد عام لزمه معاودةٌ الغزو في كل 
وقت يقر على الغزو فيه» ولا يَمْتّر عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدرّ الاستراحة. وأقل 
ما يجزیه أن لا يعطل عامَّا من جهاد. ۰ 

ولهذا الأمير» إذا فُوْضت إليه الإمارةٌ على المجاهدين» أن ينظر في أحكامهم 
ويْقيم الحدود عليهم وسواء من ارتزق منهم أو تطوَع . ولا ينظر في أحكام غيرهم ما 
کان سا را إلى ثغره. فإذا استقر في الثخر الذي تقلده» جاز أن ينظر في أحكام جميع 
أهله من مقَاتلة ورعيَة . وإن كانت إمارته خاصة أجريّ عليها حكم الخصوص . 

ê 3¢ 


وأما وصايا أمير الجيش قال الحليميّ: ويُوصي الإمامٌ أميرَ السريّة والجندٍ 
بتقوى الله وطاعته والاحتياط والتيمًظ» ويحدَرْهم الشات والفُرقة والإهمال والغفلةء 
ويأخذ على الجند أن ر ويٌطيعوا أمیرهم ولا يختلفوا عليه وينصحوا له» ولا 
يخذل" بعضهم بعصاء وإن أظفرهم الله على العدو لا يَعْلوا ولا يخونواء ولا 
يعقروا من دوابٌ المشركين التي لا تكون تحتهم» ولا يقتلوا امرأةٌ لا تقاتلهم ولا 
وليدًاء وأنهم إن وصلوا إلى قرية لا يدرون حالهاء أمسكوا عنها وعن أهلها ولا 
يبیتونهم ولا يشون الغارةٌ علیهم حتى يعلموا حالهم؛ إلى غير ذلك من الآداب التي 
يحتاجون إلى معرفتها مما يلرم ويج أو يحرم من أمر القتل والأسر والمغنم والقشم 
وعَزل الخُمُس ومن يُسْهَمُ له أو لا يُنْهّم ومن يُزضخ“ له» والفرقِ بين الفارس 
والراجل ونحو ذلك. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجَرّاح آنه بلغني أن سول الله کيو كان إذا 
بعث جيشًا أو سريّةً قال : «باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون مَنْ كفر بالله لا تَعْلوا 


.۳ صفحة‎ ١ عَرَرَ: عوقب دون الحد. (۲) الحليمي يعني الشافعي: هامش‎ )١( 
يخذل: يترك نصرتهء الحمل على ترك النصرة. اللسان مادة خذل.‎ )۳( 
. رضخ له: رضخ له من ماله إذا أعطاه عطية قليلة» اللسان مادة رضخ‎ )( 


14۲ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية... الخ 
و ےک 


ولا تغيِرُوا ولا تُمَنلوا ولا تقتلوا امراة ولا وليدًا». فإذا بعثت جيشّا أو سرية فَمُزهم 
بذلك. 

وقال أبو بكر الصديق"“ رضي الله عنه لخالد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل 
الرّدة: سر على بركة الله» فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدًا من الحملة فإني لا آمُن 
عليك الجولة» واستظه" بالزاد» وسر بالأدلاءء ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس 
منه» واحترس من البَيّات فان في العرب غِرَّة» وأفْلِلّ من الكلام فإنما لك ما وَْعِيّ 
عنك» واقبل من الناس عَلانيتهم وكلهم إلى الله في سريرتهم؛ وأستودعُك الله الذي لا 
تضيع ودائعه. 

وکال غمر بن الخظان“ رضي الله عنه يقول عند عَفد الألوية: باسم الله وبالله 
وعلى عون الله امضوا بتأييد الله والنصر ولزوم الحق والصبرء فقاتلوا في سبيل الله 
مَنْ كفر بالله» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تجبنوا عند اللَقَاءء ولا ميلو 
عند القدرة» ولا تُشرفوا عند الظهورء ولا تقتلوا هَرمًا ولا امرأةّ ولا وليدّاء وَوَفُرْا 
قتلهم إذا التقى الرّخفان وعند شن الغارات. ۰ 

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وَقّاص ومن معه من الأجناد: أما بعد فإني آمك 
ومَنْ معك بتقوى الله على كل حالء فإن تقوى الله أفضل العْدّةَ على العدو وأقوى 
المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من 
عدوكم؛ فإن ذنوبًَ الجيش أخوف عليهم من عدوّهم» وإنما يَنْصَرٌ المسلمون بمعصية 
عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا قَرَةٌ بهم؛ لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عُدَننا 
كعدتهم . فإن استَوَيْنا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوّة. وإلا ثُنْصَر عليهم 
بفضالنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مَسيركم حَمَظَةً من الله يعلمون ما 
تفعلون» فاستَخَيوا منهم . ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. ولا تقولوا إن 
عدونا شر منا فلن يُسلْط علينا وإن أسأنا؛ فرب قوم قد سَلْطَ عليهم شر منهم كما 


.٠٤ صفحة‎ ١ أبو بكر الصديق: هامش‎ )١( 

(۲) خالد بن الوليد: قائد عسكري فقد لعب دورًا في هزيمة المسلمين يوم أحد سنة ٣‏ للهجرقى 
وهو الملقب بسيف الله بعد إسلامه» قامع الردةء وبطل اليرموك» مات في مصر سنة ۲۲ ه في 
خلافة عمر بن الخطاب. راجع الطبري» ۰۷/۲ وما بعدهاء ۲۹/۳ وما بعدها و۲١٤‏ - ۸١٤؛‏ 
1/٤‏ 

(۳) استظهر: استقوى» احتاط استوثق» اللسان: مادة ظهر. 

N E E 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 4r‏ 
E E N‏ ت ا 


3 


سل على بني إسرائيل لَمَّا عملوا بمساجط الله كَمَرَةُ المجوس نجاس جل اليا 
وات وعدا مَفعواچه [الإسرًاء: الآية .]٥‏ واسألوا الله العودً على أنفسكم كما تسألونه 
النصرَ على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم. وترفْق بالمسلمين في مَسيرهم» ولا 
BS Ea‏ ولا تُقَصرْ بهم عن منزل يَرَهْیٌ بهم» حتی يبلغوا عدوهم 
والسفرٌ لم ينْقَص قوتهم؛ فإنهم سائرون إلى عدو مُقيم جامَي الأنفس والكراع. وأقم 
بمن معك في كل جمعة یوما ولیلةً حتى تون لهم راحة بُو ن“ فيها أنفسّهم 
و ا ونح منازلّهم عن فُرّی أهل الصلح والذمةء فلا يدخلها 
a‏ إلا من تق بدینه ولا یرزأً أحدًا من أهلها شيا فإن لهم حرمة وذمة 
EO‏ صَبَرُوا لكم فَفُوا لهم. ولا تستنصر 
على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت أدنى أرض e‏ 
بينك وبينهم» ولا يخفَ عليك أمرُهم. وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض 
من تطمئنُ إلى نصحه وصدقه» فإن الكذوبٌ لا ينفعك خبرهٌ وإن صدق في بعضه» 
والغاش عينٌ عليك وليس عيئًا لك. وليكن منك عند دنك من أرض العدو أن تك 
الطلائعَ وبك السَرَايًا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع 
عوراتهم . وانتتی للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك» وتخْيَّرْ لهم سوابق الخيل› 
فإن لّوا عدوا كان أوّل ما تلقاهم القوّة من رأيك. واجعل أمرَ السَرَايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلادء ولا تحص بها أحدًا بهوى» فيضي من رأيك وأمرك أكثر مما 
حابيت به أهل خاصتك . ولا تبعت طليعةٌ ولا سريّةً في وجه تتخوّف عليها فيه ضيعة 
ونكاية . فإذا عاينت العدوّ فاضمُمْ إليك أقاصيّك وطلائعّك وسراياك» واجمع إليك 
مكيدتك وقوتك» ثم لا تعاجلهم المناجزةء ما لم يستكرهك قتال» حتى بعر عورة 
عدوّك ومَقّاتله› وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلهاء فتصنعَ بعدوك كصنيعه بك . ثم 
أذك أحراسك على عسكرك. وتحفّظ من البيات جهدك. ولا تؤْتّى. بأسير ليس له عهدٌ 
إلا ضربت عنقه» لثُرْهِبً بذلك عدوك وعدؤ الله . وال ولي أمرك ومن معك» وولي 
النصر لكم على عدوكم؛ والله المستعان. 

ؤأوصى عبد الملك بن مروان أميرّا سيره إلى أرض الروم فقال: آئت تاجرُ 
اله لعبادهء فكن كالمضارب الكَيّس الذي إن وَجَد ربخا تَجَرَء وإلا تحقظ برأس 


)1( يجمون : يستریحول» یترکونها ترتاح › اللسان: ek‏ 
(۲) يرمُون: يصلحون» اللسان: روم. (۳) أذكى العيون: بث العيونء اللسان ذكى. 
)€( عبد الملك بن مروان: هامش ۲ صفحة ۱۲۸. 


E:‏ في المَلْك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 
E TR o‏ 


المال؛ ولا تطلب الغنيمة حتى تحور السلامة؛ وكنْ من احتيالك على عدوّك أشدٌ 
حذرًا من احتيال عدوّك عليك . 


وکان زياد ابن بيه“ يقول لقرّاده: تجَّبُوا اثنتين لا تقاتلوا فيهما العدرًّ: الشتا 
وبطونٌ الأودية. 

وكان فنَيْبة بن مسلم”" يقول لأصحابه: إذا عُرَوْتم فأطيلوا الأظفار» وقَصّروا 
الشعور»› وا الناس شزرا وكلّموهم رَمرا» واطعَتُوهم وَخرا. 


وكان بو مسلم الخُرَاسان ني“ صاحب الدعوة يقول لقراده: أشروا قلوّكم 
الجُرْأة فإنها من أسباب الظقَرء وأكَيْرٌُوا ذكر الضغائن فإنها تبعت على الإقدام» والْرَمُوا 
الطاعة فإنها حصن المحارب. 

وقالت الحكماء: لا تستصغِرَدٌ أمرَ عدوّك إذا حاربته» لأنك إن ظَفِرت به لم 
خمد وإن ظفر بك لم تُعْذّر؛ والضعيفُ المحترس من العدوٌ القوي أقربُ إلى السلامة 
من القوي المغترٌ بالضعيف . 


ذكر ما يقوله قائد الجيش وجنده من حين يُشاهَد العدو 
إلى انفصال الحرب والظفر بعدوهم 
قال الشيخ أبو عبد الله الحسين الخليمي“ في منهاجه: إذا مضى الجيش باسم 
الله فلَمَّوا العدو فليتعوذوا بالله تعالى» وليقولوا: الهم إنا ندرأ بك في نحورهم» ونعوذ 
امن سورهم ا اللهم بك نصول ونجول. وليقولوا: ياك 


ا 


نعبد وإيّاك سكعي €6 [الايحة : الآية ]. وليقولوا: الهم مرل الكتاب وسريعَ 
الحساب هازم ا اللهمم اهزمهم وزلزلهم. وإن حَصبوهم فليقولوا: «شاهت 


الوجوه». وإن رَمَوهم فليقولوا: و رم د رست EST‏ له ر وسل 
مله ای 


المرمنت ء بلاء بل سسا [الأنمال : الآية ۷]. وإن بیتهم العدو فلیکن شعارهم کک 


(۱) زياد ابن أبيه: هامش ١‏ صفحة .٠١‏ 

)۲( قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي› ولي خراسان افتتح بلاد الصفد ولاه الحجاج بن 
يوسف الثقفي وهو في مطلع شبابه لم يجاوز السابعة عشر من عمره. راجع فيه: الطبريء / 
۱ و۲۹۳؛ ٥/٦۲۸؛ ۲۷۲/٦‏ وما یلیها ٥۰٦‏ ۔ ٥۲١ +٥۲۱‏ وما یلیها؛ ۱۰۸/۷. 

(۳) أبو مسلم الخراساني: هامش ٤‏ صفحة 11. 

.۴ صفحة‎ ١ الحليمي» أبو عبد الله الحسين الجرجاني الشافعي: هامش‎ )٤( 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۱46٥‏ 


لا يْصرون (حمَ عَسَى) يفرّق أعداء الله» وبلغث حجة اللهء ولا حول ولا قَرَةَ إلا 
باله. وليقولوا إذا دخل العدوّ ديارهم: هر لا ووك فبا إلا ليد [الأحرّاب: 
الآية .]٦۰‏ وليقولوا إذا صافُوهم: توم دمم اله يريڪ ورم ويسک 
َيه وَيَفْف صُذود فور مميت © رَيْذهب عَيْظ بهم [الحوبة: الآيعان ٤٠ء .]٠١‏ 
وليقولوا: بوت ألزى كير وله ك دى الوم ي4 [البقرة: الآية .]٠١۸‏ 
وليقولوا: «جند ما هلك مهوم يَنَ َراي 6 [ص: الآية .]1١‏ وليقولوا: 

سيرم تم ويرو أل @) (الفمر: الآة .]٠١‏ وليقولوا: فكت بيد مرن ينل 
®{ [الصافات: الآية ١۷٠]ء‏ إن الل ف أعَكَقهم َيِل No ae‏ 
ثم في لار جد ©4 [غُافر: الآیتان ۷۱ ۷۲] وإِن صَبَخُوا دارهم فلیقولوا: الله 
أكبر» هزم العسكرء إذا نزلنا ساحة قوم إا صاخ دري [الصافات : الآية ۱۷۷]. 
وإن بيّتوهم فليقولوا: امین اَهَل الم أن يتم شتا سا وهم ينره ©4 
[الأعراف : الآية ۹۷]. وإن جاؤوهم نهارًا فليقولوا: أو أمِنَ اَهَل ألفُرئ أن يأيِيَهُم باسكا 
ص مم يلیو @ آقایئوا مڪر او م بام مڪ ار إل الق اليو 
3© [الأعراف: الآبتان ۹۸ ۹4]. وليقولوا في عامّة أحوالهم وأوقاتهم: حسما آله 
َعَم لويل [آل عمران: الآية 1۷۳]. وليقولوا: جا الح ورهن الط ل الل 
کان رهوا [الإسراء: الآية .]۸١‏ لى كيد ألسَيَطن كن صَيقًا# [النساء: الآية .]۷١‏ وإن 
كان العدو يهودا فليقل المسلمون في وجوههم: #وقالتِ اهود يد أَلَّهِ ماو عت ايديم 
ولا ا الو [المائدة: الآیة .]٦٤‏ ولیقولوا: إا عو عن کا نیوا عند ت ج را وره 
خيوت 63 [الاعرَاف: الآبة .]١١١‏ وليقرؤوا المعرّذتين عُدوةٌ وعَشْكًا. وإن وقعت 
هزيمةً فتبعهم العدو فليتحصّنُوا منهم بقراءة قوله تعالى : #إولًا قَرأت قران جملا بيتك 
ل لا بز اة حا شنو @ ولا ع وم أك أن يققهوة ون تالم 
وف لدا كرت رك فى لمان ودم وأ عل أنكر ثوا © [الإسراء: الآيعان ١٤ء‏ 
ووجعلتا من بن ام مسا ون فهر سا ََمَْكَهم َم ك ييه ©4 
لس: الآية .]٩‏ وإن هَرّموا العدو فليقولوا على آثارهم: فطع داب الور الذي طَكا 

ِن 


5 


والسمد لو رب العايينَ ®{ [الأنعَام: الآية .]٤٥‏ وليقولوا: ًا کم ¿ مَلجا وميل 


رسا س لے بے ت E‏ ا چ a OS‏ 
وما کم ن تیر [الشورى: الاأية .]٤١‏ وإن لج العدو وتوا فليقولوا: مَل 
َة حييكة كجرة حيَةٍ جت ين موق الأرضِ ما لها ِن َر 3© [إبراهميم: الآية 


4 م 2 


.٢‏ ولیقولوا: © ألم َر إلى الین بدلا نعمت و كفا ولوا مومهم ار آلبوار 


a]‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


2 ا ویش اترا @4 [ابراهیم: الآیتان ۲۸» ۲۹]. وليقولوا: ْمَل 

ارک ےک بره 0 کرماو اَشْسَدَّت ب الع فی يور عاف ا 
شىء و سكل اليد ©4 [إبراهيم : الآية 1۸]. وليقولوا: «#والر 

ڪفروا انه هم کم بق ية به لقان ماه حح إا جام لر يذه [الُور: 
الآبة .]۳١‏ وليقولوا: ینا إل اک ما عَیلوا من عََل فَجَعَلْةُ م نرا 463 ق 
الآية ۲۳] وليقولوا: ¥ وَعَتت الو لي ا ر کے مت ر مق ¢ 
[طله: الآية .]1١١‏ وليقولوا: - لير له اه س لِه أله لا ضيح عمل 
اليك © وی آله ال كلمي ور كي الْسجْرموة €6 [بُونس: الآيتان ٩۸۱‏ 
E‏ ورک مڪ وکا مڪ وهم لا نروت €9 ظز کت 
ڪات عَلقَبَةَ رهم ئا سرهم ا َي @ [الكمل: الآيتان ١٠ء .]١١‏ 
قرلا ج على العدو: بل نَقَذِف يلي عل ألبطل يدمع إا ا لک 
لول بَا نَمف ©4 [الأنبيّاء: الآية ۱۸]. بل هو ما آسَْعَجَلَمْ ب ریځ فا عَدَاب أل 
ا I:‏ بار ریا ابوا ا برج إلا مسك كرك رى القن الريك 3©) 
[الأحقاف: الآيتان ٤۲ء .]٠١‏ کک واج ۶ اتسوا وه [الحديد: الآية .]١١‏ 
وليقولوا: #أعض عن هد a AT‏ وإ عات E‏ [هُود: 
الآية .]۷١‏ ا کات ا ا کین ل يوو القيلمة من سومهم سوه 
لداب إن ربک َسَرِيع اقاب وم فور َم €3 [الأععراف: الآية .]۱١۷‏ 
وليقولوا: راوه رَه سيقت وجو الذي كقروأهه [المُلك: الآية ۲۷]. وليقولوا: 
متهم أ اديت ومرقتهم كل ممَرَيٍ [سَبَاً: الآية .]1١‏ وإن حمل العدو عليهم 


E OE ESE‏ اھ الي امنا بالقول لابب ف. اميوق .السا وف 
الاخ [إبراهيم: الآية ۲۷]. وليقولوا: #كاصير کا صي أووا المز ين الرشل وك 


سمجل هم بے تروک ا یکوت لر بک إلا سا ین تا بع مهل هك إل اققو 
رة €3 [الأحقاف: الآبة .]٠١‏ وإذا دنا منهم فليقولوا: #إانصفا صرف لله 
فلوم باتہم مآ يمهود [النَوبَّة: الآية .]١١‏ وليقولوا: اراتا عَليم رعا ودا 
م وما وڪن آله بنا َا بيبا [الاحزب: الآية .]٩‏ وليقولوا: #ويل بم 
ون ما يشون گنا فيل فيل بأشياعهم من َل اہ کاو فی سل سي 69 اسَبًا: الآية .]٠٤‏ 
ولیقولوا: ا یی ص س الا راا [غافر: الآية .]٦٤‏ وإن لحق العدو 


مَدَدّ فليقل المسلمون: #إلا يستطيعو تيعو قرم وم م جد خرو 4€ [يس: الآية 
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٠‏ وليقولوا: #والقتا بيهم العكة ابعص إل بور القكمة كلما أرقدو تا مب نتا 


ا [المّائدة: الآية .]٦٤‏ وإن لَحىَّ المسلمينٌ مَدَدّ فليقولوا: جعله آله إل رى 
لک ولطمین ویک ہے وما الَصر إل من عند أله لعز اتير (@46 [آل عمران: الآية 
A E‏ بموضع فقوو إن قصدوهم : «َاما إل الگهفِ يشر 
eee‏ يَرْمًا [الكهف: الآية .]١١‏ وليقولوا: تًا 

أسطعوا أن يظهروة وما أستطغوا لد @4 [الكهف: الآية ۹۷]. وإن تحصن العدو 
منهم بموضع فلیقولوا إن قصدوه: 55ا جه ود بن جم 6ه ن َد ع 
[الكهف: الآية 4۸]. وليقولوا: «أهيطا لنیں ع [القرة: ية ۳آ وقلا 


إذا خافوهم : j‏ دک لک الشيطن ٠‏ و ف لیا کک اوم وان إن کم مونل ®{ 
ا 


[آل عمرًان: الآية A .]۱۷١‏ کک تد ڪرو آنا یعبدوتن ا شکور 


ب با [الشور: الآية .]٠٥‏ ولیقولوا: تلق فی لوب ایت گترو اب با 
اقرط یار ا م ازل ہو شلا مارم اڈ یش سنوی ایت @4 


[آل عمران: الآية N .]٠١١‏ ائنهم آنه من حبث ر تسيا ودف في ويم 
آل مرو وتم ا وأيّى ألْمَرْمِيِينً ا اولي آل بره [الحشر: الآية ۲]. 
وليقولوا: ولا هنوا روا وام للود إن كم مُوْينِي 4€ [آل عمران: 
الآية .]۱۳۹١‏ وليقولوا: واس الک ر و اه مک ون ر اک [محمد: الآية 
.٥‏ وإ حاصروا العدوّ i‏ بهم فلیولوا: i‏ دنا لاشبليين اا حاط e‏ 


2 ۹ ًا 


سرادقهاً ون سيوا يعاذا ماو كالمل يشوى الوجوة يلس اشرات وسات ًا 
[الكهف: الآية ۲۹]. وليقولوا: يتر لن وآلإض إن استطعثم أن تمدو من أقلار 
الوت والأرض انوا لا شفذوت إل بشن 4O‏ [الرحملن: الآية ۳۳] فوسل کا 

شواظ من ار وضاس لا نيران ©6 [الرَّحمُن: الآية .]۳١‏ وإن حاصرهم العدو ا 
بهم فليقولوا: «قلٍ أ له یکم نبا وین کي كر [الأنعًام: الآية .]٦4‏ وليقولوا: 
موقد مستا کل موی وروت 9© وكا وها م ارب امير © رركم 
فاا هم لی € [الصافات: الآیات .]۱۱١ - ۱٤‏ وليقولوا: را لشن إذ ذَهَبَ 
موا فظن أن لن َير م قكادى فى الشثكي أن إل إلا ت تنك إن 


ع 


كنت يِن الظيلية © اتتا م وة ين العو وكدلت شى ألمرْيَ @4 
e CE‏ 


[الأنبیاء: الآیتان ۸۷» ۸۸]. وإن رماهم العدو بالنار فليقولوا: #ویدتار كني برا وسسًا عل 
هیر © وارد بو كيدا فجكهم كسيد ©4 [الأنبيَاء: الآيعان 4 .]۷٠‏ 
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ماله َه مى ألتار€ [العنكبوت: الآية .]۲١‏ وليقولوا: الله أكبرء الله ربناء ومحمد 
نبيناء وأنت يا نار لغيرنا. وليقولوا: وما ود تاا عرب ماعا أن [المائدة: 
الآبة .]٦4‏ وإن رموا العدو بالنار فليقولوا معها: وا المجري ألا قطنا آم 
اموا لم دوأ تا مما €9 [الكهف: الآية .]٥۳‏ وليقولوا: «لدوا مس سر 

[القَمَر: الآية .]٤۸‏ وليقولوا: «َسَحقًا لأَصحّب ایر [المُلك: الآية .]١١‏ #إوذوفاً 
عاب لرن [الحَخ : الآية ۲۲]. وليقولوا: 5 لتا لى (@ نراعةٌ شوى ن عا 
ن ر ل @ َم ابی ®6 [المعارج: الآبات ٠١‏ - ۱۸]. وليقولوا: #ديقدن 
ہن کل جائ © خر م عاب ي © إلا من حيلف الظمة اعمات كا 
®4 [الصافات: الآبات ۸ - .]٠١‏ وإن رموا العدوّ بالمَنْجنيق فليقولوا: «جَعلتَا 
آشلیت بيد @4 [هود: الآيتان ٠۸۲‏ ۸۳]. وإن رماهم العدو بالمنجنيق فليقولوا: 


٤ م ا ر ر ت رص‎ e 
ولت کله يَف ڪن انين منوا [الحَج: الآية ۳۸]. وليقولوا: 4© رما آنزلنا عل‎ 


< ت 8 و ا 2 ES‏ 
باگترة امنا © الي َل سیم في لیوو الا وم سبو آم ييو شنا 
4 [الكهف: الآيتان ۳١٠٠ء .]٠٠٤‏ وإذا دخلوا أرض العدو فليقولوا: باسم الله 


ا رر ميو و جو 2ا مء رڪ رہ ووی ۶ری ا ےر س 2ے ت PR‏ 
ملقد صد آله سول اليا بالحی تلن لمحد الحرم إن سا آله اميت فين 


وسک وی کا اقوت یم ا ل تنک جک ین شو کیل قتا قرب 
®4 [المَنْح : الآية ۲۷]. کک أله مانم ڪه A:‏ قعل ک هاو رَد 
ی لای نکم ولتک ٤ي‏ مرم وهديكم رطا سما 4)3 [الفَنح: الآية 
.٠‏ ويقولوا إذا كانت الريح تصفَّق في وجوه العدو: لإا اسلا عم را صما في 
ب تى مر @ تع الاس كام عجار ل قمر © [القر: الآيتان ۹٠ء .]١١‏ 
وإن كانت الريح تهْبَ على وجوه المسلمين فليقولوا: َه آأيف بل لح 
شرا بت دى َيه [الأعراف: الآية .]٥۷‏ ومن ابيد أن سل الرح مرت 
ولذ من ِ4 [الرُوم: الآية »]٤١‏ ويقولوا: «اللّهم اِْعَلها رِيَاحا ولا تجِعَلْها 
راء ويقولوا: اللهم إنا نسألكٌ من خير ما تأيِي به الرياح» ونعودٌ بك من شر 
المساءِ والصباح. وإن بارز مسلم مشركا فليقراً عليه: اهم كان يِن حصي 
@{ [الصافات: الآية .]٠٤١‏ وليقل: وزو مو قى يد4 [القَصَص: الآية ]٠١‏ . 


ص 
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[النساء: الآية .]٠١١‏ وإذا التقى الصمًان فليدعٌ مير السّريَةَ ایال الله النصرَّ والفتح 
ومن الناس على دعائه؛ فإنها من ساعات الإجابة . 


ذکر ما قیل في المكيدة والخداع و فى الحروب وغيرها 

روي عن النبيّ با أنه قال: «الْحَرْبُ د وكان اة إذا عَرّا أذ طريقمًا 
وهو یرید ا ويقول: «الخرب خدعة»). 

وكان مالك بن عبد الله الخُنْعّمي وهو على الصافة" يقومٌ في الناس»ء إذا 
أراد أن يرحل» فيحمَد الله ويُثني عليه» ثم يقول: إني دارب بالغداة رب كذا؛ 
فتتفرق الجواسيس عنه بذلك» فإذا أصبح سَلّك بالناس طريمًا غيرّها. فكانت الروم 

وقال المُمّلّب لبنيه : عليكم في الحرب بالمكيدة» فإنها أبلعٌ من النجدة. 

وسئل بعض أهل التمرْس بالحروب: أي المكايدٍ فيها أحزم؟ فقال: إذىء“ 
العيون» وإفشاء العَلَبة» واستطلاعٌ الأخبارء وإظهارٌ السرور»ء وإماتة القَرَّق"» 
والاحتراس من البطانة» من غير إقصاء لمستنصح ولا استنصاح لمستخش» وإشغالٌ 
الناس عما هم فية من الحرب بغيره. ّ 1 

وقال حکیم : اللْطْفُ في الجيلة» أجدى للوسيلة. وقيل: من لم يتأمَلِ الأمر 
بعين عقله لم يقع سيف حيلته إلا على مَقَّاتله» والتَقَبْتٌُ يسمل طريق الرأي إلى 
الإصابة» والعجلةٌ تضمن العَثُرة. 


(1) خذعة: خَذعة الحرب تنقضي لحُذعة واحدة؛ خذعة: الاسم من الخداع؛ حْدَعة: كثير الخدع. 
اللسان: مادة خدع. 

(9) مالك بن عبد الله الخثعميء أبو حكيم المعروف بمالك السرايا (جمع سرية)» من كبار القادة من 
آهل فلسطين» ولي الصوائف زمن معاوية . 

(۳) كذا بالأصل» ولعل الصواب (على الصائفة) وهي غزوة الروم في زمن الصيف: فقد كان الخلفاء 
وملوك حلب يعدون جنودًا لغزوهم في ذلك الفصل لتعذّر غزوهم شتاءَ لشدة البرد والثلج في 
بلادمم وكثيرًا ما أطلقوا (الصائفة) و(الصوائف) على نفس الجنود الخزاة. وإذا قالوا وى الخليفة 
فلاا على الصائفة أو الصوائف أرادوا أنه ولاه رئاستهم وأمر قیادتهم ويؤيد ما قلنا قوله بعد ذلك 
(فكانت الروم تسمي مالكا الثعلب) وقول مالك نفسه (إني دارب بالغداة درب كذا) والدرب كل 
مدخل إلى بلاد الروم. ثم إن قوله: (دارب) فيه نظر لأنه يقال: (أدرب) القوم بالهمز إذا دخلوا 
الدرب لغزو الروم ولم یسمع درب فهو دارب تلاا . 

() إذكاء العيون: بت الجواسيس» اللسان باب ذكى. 

(۵) الفرق: الخوف» اللسان مادة فرق . ٠‏ 
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ويقال: إن سعيد بن العاص”“ صالَح أهلَ جضن من حصون فارس على ألا 
يقتلَ منهم رجلا واحدًا» فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدًا. 

E AE OT‏ و رضي الله عنه» قیل له: 
يا أميرَ المؤمنين» هذا زعيم يم العجم وصاحب رُستم فقال له عمر رضي الله عنه: 
أعرض عليك الإسلام تُصحَا لك في عاجلك وآجلك؛ فقال: إنما أعتقد ما أنا عليه 
ولا أرغبُ في الإسلام رهبة؛ فدعا عمر بالسيف» فلما هم بقتله» قال: يا أميرَ 
المؤمنين» شربةٌ من ماءِ هي أفضل من قتلي على الظماً؛ فأمر له بشربة من ماء؛ 
ا ها اران فل ا ا الو ی ن ار ال ل ری 
بها وقال: الرفاة يا آم المؤمنين انور بلج قال:«ضدقت: لك العوفف٠عنك‏ 
والنظرٌ فيك» ارفعا عنه السيف؛ فقال: يا أمير المؤمنينء الآن أشهدٌ أن لا إلله إلا 
الله ون :محمدًا عبده ورسوله وما جاء به حیّ من عنده؛ فقال عمر: أسلمت خير 
إسلامء فما أخرك؟ قال: کرهت أن ين ي ائي إنما أسلمت خوفًا من السيف؛ 
فقال عمر: آلا E N O NT‏ 
بره وإکرامه : 


ونظيرٌ هذه القصة ما فعل الأسير الذي أتيّ به إلى مَعْن بن زائدة”" في جملة 
الأسرّى فأمر بقتلهم؛ فقال: أتقتلٌ الأسرى عطاشًا يا معنُ؟ فأمر بهم فسُمّوا» فلما 
شربوا قال: أتقتل أضيافك يا معن؟ فخلى عنهم . 

ومن المكائد المشهورة حكاية قصير مع الرَبّاء» وسنذكرها إن شاء الله في 
التاريخ في أخبار ملوك العرب» وواقعة ملك الهياطلة مع كَيْرُورٌ بن يَزدجزد» ونذكرها 
أيضًا في أخبار ملوك الفرس 


)١(‏ سعيد بن العاص: وأظنه يقصد به سعيد بن العاص الأكبر أبو أحيحة» الطبري ۳۹۸/۲» ٤1۸‏ ؛ 
۰/۳ ۰۳۲۹ فی حین أن سعيد الأصغر نجد ترجمته في الطبري: ۳۲۹/۳ ۲٦۹/٤‏ - 
YY FYI V4 Ve ۷1‏ 

(۲) رُستم بن فرخزاد» كان من أعظم رجال فارس وقائد جيوش يزدجرد ملك ساسان في وقعة 
القادسية التي انتصر فيها المسلمون حينما أرسل سعد بن أبي وقاص لفتح بلاد فارس في خلافة 
غمر بن الخطاب وقد قتل رستم في هذه الوقعة. المسعودي» .٥٤١/١‏ 

(۳) معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني أبو الوليدء من أشهر أجواد العرب» وأحد الشجعان 
الفصحاءء وأحد الحلماء» كان قد اختفى عند ظهور العباسيين» لكنه ظهر فجأة مع المنصور 
عندما أحاطت به العباسية» فأظهر شجاعة فائقة» فأكرمه المنصور. المسعودي» مروج الذهب»› 
10/۲ 


» 
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ومن المكائد خبر عمرو بن الخاض * ا E‏ مع معَاوية ر ا 
سفْيان» وكان معاوية قد كتب إليهما واستقدم عمرَّا من مصر والمغيرةً من الكوفة؛ 
فقال مرو للمغرة: ما جما إلا ليرلا فاذا محل عله فاشك الضحف واستاذله 
أن تأتي الطائف أو المدينةء وأنا إذا E‏ عليه سأسأله ذلك فإنه يظن أنا نريد أن 
تفسد عليه. فدخل المغيرة على معاوية فسأله أن يُعفيه فأذن له؛ ودخل عليه عمرو 
وسأله ذلك؛ فقال معاوية: قد تواطأتما على أمر وإنكما لتريدان شرّاء ارجعا إلى 
عملیکما. 


وكتبالمغيرة ابن شعبة إلى مغاوية ‏ جن كبر وخاف العزل ٠:‏ أما بحد فإنه قد 
كبرت سئي» ودَق عظمي» وقرٌّب أجلي» وسمهني رجال فُرّيش» فرأيٰ أمير المؤمنين 
ف عله مرفى: افكت إلنة هحارب اا ما درت من كر سنك :فان ستاك اكلت 
عمرك. وأما اقترابُ أجلك» فإني لو كنت أستطيع أن أدفع المنيَةَ عن أحد لدفعتها عن 
آل أبی سفيان. وأما ما ذكرتَ من العمل ف 

ا قك يدرك ا 5 E‏ 

وأمَا ما ذكرت من سفهاء قريش» فان حلماء قريش أنزلوك هذا المنزل. 
فاستأذنٌ معاويةً فی القدوم فأذن له؛ فلما وصل إليه قال له معاوية: کبرت سئك» 
واقترب أجاك: ولم يبق منك شىءٍ» ولا أظنُنى إل مدل بك. قال: فانصرَفَ 
والكابة تُعْرّف في وجهه؛ فقيل له: ما تريد أن تفعل؟ فقال: ستعلمون ذلك. ثم 
أتى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين» إن الأنفس يُعْدَى عليها ويْرّاح» ولست في زمن 
أبي بكر ولا عمر» وقد اجترح الناس» ولو نصبْتَ لنا عَلَمّا من بعدك نصيرٌ إليه! مع 
أني كنت قد دعوت أهلّ العراق إلى يزيد فرَكَنُوا إليه حتى جاءني كتابك؛ قال: يا 
أبا محمد» انصرف إلى عملك فأخَكمْ هذا الأمر لابن أخيك» وأعاده على البريد 


0 


یرکض . 


.۷۷ صفحة‎ ١ عمرو بن العاص: هامش‎ )١( 
المغيرة بن شعبة»› أبو محمد» من دهاة العرب الثلائة (معاوية ا والمغيرة)»‎ )۲( 
تقرب من علي ولما لم يجد لديه موضعًا تريث ثم مال إلى معاوية فولاه.‎ 
.1 صفحة‎ ١ معاوية بن أبي سفيان؛ هامش‎ )۳( 
: ضح : تأنٌ قليلا ولا تعجل» وهو شطر بیت ورد في شرح القاموس‎ (€) 
لبْث قليلا يلحق الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل‎ 
. وقائل هذا البيت حملن بن بدر وقيل: حمل بن سعدانة الصحابي‎ 
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وقيل: جاء بَازيارٌ"“ لعبد الله بن طاهر فأعلمه أن بازيًا له انحط على عُقّاب 
له فقتلها؛ فقال: اذْهَبْ فاقطف رأسّه» فإني ا الشيءَ أن يجترىء على ما 
فوقه. وأراد أن يبلغ ذلك المأمون" فيسكنّ إلى جانبه. 

قال الشعبي““: وجهني عبد الملك بن مَروان“ إلى ملك الروم» فلما قُدِمتُ 
عليه ودفعت إليه كتابًّ عبد الملك» جعل يسألني عن أشياء فأخبره بهاء فأقمتُ 
عنده أيامًَا» ثم كتب جوابَ كتابي» فلما ا دفعتّه إلى عبد الملك» فجعل 
يقرؤه ويتغيّر لونه» ثم قال: يا شعبيّ» علمتَ ما كتب به إِليّ الطاغية؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين» كانت الكتب مختومة ما قرأتها وهي إليك؛ فقال: إنه كتب إلىّ: إل 
العجبَ من قوم يكون فيهم مثلٌ من أرسلت به إليّ فيملكون غيره؛ فقال: قلت يا 
أمير المؤمنين لأنه لم يرك؛ قيل: فسُرَّي عنه» ثم قال: إنه حسدني عليك فأراد أن 
أقتلك . 

قال ولا طف الجلك بن ا ى - وهو يلي حراسان في آيام ٤‏ 
مح ااي و من اداي مم جا ا رجلا أعمى قال هذا الرجل أنا 
ادك على أصحاب صبيح وأجازيك على ما صنعتَ» وكتب له قومًا؛ فأمر الجنيد 
بقتلهم حتى فيل مائة؛ فقال الأعمى عند ذلك : لعنك الله يا جنيد! أتزعمْ م أنه يحل لك 
دمي وأني ضا ثم تَفْبَلْ قولي في مائة قتلّهم! لا! والله ما كتبتُ لك من أصحاب 
صبيح رجلاء وما هم إلا منكم . فقدَمه الجنيد وقتله. 

وكان مُعاوية بن أبي سُفيان"“ من الذهاة؛ وله أخبار في الدَمَاء تذل على بُعذ 
غُؤره وجدّة ذهنه. فمنها“ أن یزید ابنه سمع بجمال زنب بنت إسحلق زوج عبد الله بن 
سام القرشيّ» وكانت من أجمل النساء في وقتها وأحسنهنْ أدبا وأكثرهن مالا فسن 
بها يزيد؛ فلما عِيلَ صبرّه ذكر ذلك لبعض جصيان أبيه» وكان ذلك الحْصِيّ خاصًا 
بمعاوية واسمه رفيق» فذكر رفيق ذلك لمعاوية وقال له: إن يزيد قد ضاق ذرْعه بها. 


(۱) بازيار: القيم على البزاة أو المتجر بها. (۲) عبد الله بن طاهر: هامش ١‏ صفحة .٤٤‏ 
(۳) المأمون: هامش ۲ صفحة )٤( .٠١‏ الشعبى: هامش ١‏ صفحة .1١‏ 

.٠۲ صفحة‎ ٦ عبد الملك بن مروان: هامش‎ )٥( 

(0) الجنيد بن عبد الرحملن: والي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك بن مروان. 

(۷) معاوية بن أبى سفيان: هامش ١‏ صفحة 1. 

زرو شاب ابن قتيبة في كتابه: «الإمامة والسياسة» هذه القصة مطولة وقد زيدت هنا بعض 


العبارات ليستقيم المعنى وتكتمل القصة. 
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فبعث معاوية إلى يزيد فاستفسره عن أمره؛ فبَّتٌ له شأنه؛ فقال: مهلا يا يزيد؛ فقال 
له: عَلام تأمرني بالمهل وقد انقطع منها الأمل؟ فقال له معاوية: فأين مُرُوءتك 
وجاك وتقًاك؟ فقال: قد عِيلَ الصبرُء ولو كان أحذ ينتفع فيما يَُلّى به من الهوى 
بتقاه» ر يَذفْعٌ ا اف بحجاه لكان أولّی الناس به داود حين انځلي به؛ فقال: 
اک یا ب بني أمرك»› فإن الَو به غير نافعك» والله بالعٌ أمره فيك» ولا بڏ مما هو 
کائن . وأخذ معاوية في الاحتيال في تبلیغ يزيد متّاه» فكتب إلى زوجها عبد الله بن 
سلام» وکان قد استعمله على العراق: أن أقبل حين تنظرَ كتابي لأمر فيه حظك إن 
شاء الله تعالى فلا تتأخرْ عنه. فأعَدٌ السيرَ وقَدم» فأنزله مُعاوية منزلا E‏ 
وأعدَ فيه رنه ؛ وكان عند معاوية يومئذ بالشأم أبو هُرَيرة وأبو الذرداء ٤‏ فقال لهما 
معاوية : : إن الله قد فَسّم بين عباده قَسَمَّا ووهبهم نعمَّا أوجب عليهم فيها شكره 
وحتّم عليهم حفظهاء فَحَباني منها عز وجل بأتم الشرف وأفضل الذكر» وأوسَحَ علي 
الرزق» وجعلني راعي خَلقه» وأميدّه في بلاده» والحاكم في أمر عباده» لیبلرتی 
أأشكر أم أكفر. وأوّل ما ينبغي للمرء أن يتفقَدَ وينظرَ من استرعاه الله أمرّه» ومن لا 
ّى به عنه. وقد بلغت لي ابنة أريد إنكاحَها والنظرَ في اختيار من يباعلهاء لعل مَنْ 
يکون بعدي يقتدي فيه بهڏيي ويتبع فيه أثري. فانه قد يلي هذا الملك بعدي مَن 
يغلب عليه الشيطان ويرقيه إلى تعضيل" بناتهم فلا يرون لهم كُمُوّا ولا نظيرًّاء» وقد 
رَضِيتٌ لها ابنٌ سام القرشيْء لدينه وشرفه وفضله ومروءته وأدبه؛ فقالا له: إن 
أؤلى الناس برعاية نعم الله وشكرها وطلّب مرضاته فيما اختصّه منها لأنت؛ فقال 
لهما معاوية : فاذكرا له ذلك عني» وقد كنت جعلت لها في نفسها شُورّى» غير أني 
اوا تخرجَ من رأيي إن شاء الله. فخرجا من عنده وتيا عبد الله بن سَلام 
وذكرا له القصة. ثم دخل معاوية على ابنته وقال لها: إذا دخل عليك أبو الدرداء 
وأبو هريرة فعَرَّضا ا وحَصّاك على المسارعة إلى اتباع 
رأيي فيه» فقولي لهما: إنه كفءٌ كريمٌ وقريبٌ حميمْء» غير أن تحته زينبَ بنت 
إسحلق» وأخاف أن يَعْرض لي من العَيْرة ما يعرض للنساء فأتناول منه ما يَسحّط الله 
تعالی فيه فيعڏبني علیه» ولست بفاعلةٍ حتى يفارها: فلما اجتمع أبو هريرة وأبو 
الذرداء بعد اله وأعلماه يفول معاوية ٠‏ ركهها إلبة. تخطان له سب قاتا ال2 فذ 
علمتما رضائي به وجزصي عليه» وكنتٌ قد أعلمتكما الذي جعلتٌ لها في نفسها من 


(1) أبو هريرة وأبو الدرداء: صحابيانء راويان للحديث عمرا حتى بلغا العصر الأموي. 
(۲) تعضيل البنات: حبسهن عن عن الزواج ظلمَاء اللسان مادة عضل . 
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الشورف: فادخلا عليها واعرضا عليها الذي رأً يت لها. فدخلا عليها وأعلماها؛ 
فقالت لهما ما قاله معاوية لها. E‏ فلما ظن أنه 
لا يمنعها منه إلا فراق زينب أشهدهما بطلاقها واعادشما إلى ابنة معاوية. فأتيّا 
معاوية“ وأعلماه بما كان من فراق عبد الله زوجتّه رغبةٌ في الاتصال بابنته؛ فأظهر 
معاوية كراهةٌ فعله وفراقه لزینب وقال: ما استحسنتٌ له طلاقٌ امرأته ولا أحببته» 
فانصرئًا في عافية ثم عُودَا إليها ودا رضاها. فقاما ثم عادا إليه» فأمرهما بالدخول 
على ابنقه وسؤالها عن رضاها بيا من الأمر» وقال: لم يكنْ لي أن أكرهها وقد 
جعلتٌ لها الشورى في نفسها. فدخلا عليها وأعلماها بطلاق عبد الله بن سَلام 
امرأته ليسرّها» وذكرا من فضله وكمال مُروءته وكرم مَخيّده؛ فقالت لهما: إنه في 
قريش لرفيعٌ القذر» وقد تعرفان أن الأناة في الأمور أرفق لما يخاف من المحذور» 
وإني سائلةٌ عنه حتى أعرف دَخلة أمره وأعلمكما بالذي يرنه الله لي» ولا قو إلا 
بالله ؛ فقالا: وَفْقك الله وحار لك. وانصرفا ها وافلا عد اه برها فاتك 
[من الوافر] 
فإن يك صَذَرٌ هذا اليوم وَلّى ٠‏ فإنَّغدًالناظره قريب 

وتحدّث الناس بما كان من طلاق عبد الله زينبًَ وجطبته ابنة معاوية» ولامُوه 
على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره وإبرامه. ثم استتحتٌ عبد الله أبا هريرة وأبا 
الدرداء؛ فأتَيّاها وقالا لها: اصنعى ما أنت صانعة واستخيري الله فإنه يهدي من 
استهداه؛ فقالت: أرجوء ا لله» أن يكون الله قد خار لي» وقد 
استبرأت“ أمره وسألت عنه فوجدته غير ملائم ولا موافق لما أريد لنفسي› 
ولقد اختلف من استشرته فيه» فمنهم الناهي عنه ومنهم الامر به» واختلافهم 
أوّل ما کرهت. فلما بلْغاه کلامھا علم أنه مخدوع › وقال: ليس لأمر الله راد 
ولا لما لا بد مته صاد؛ فإن المرء ون كمل له حلمه واجتمع له عقله واستد 
راه لیس بدافع عن نفسه قَدَرَا براي ولا کيد. ولعل ما سَرُوا به واستجذلوا له 
لا يدوم لهم سروره» ولا يُصَرَف عنهم محذوره. وذاع أمره وفشا في الناس» 
وقالوا: حَدَعه مُعاوية حتى طلّق امرأته» وإنما أرادها لابنه» وقَبّحوا فعله. فتممت 
مكيدته هذه؛ لكن المقادير أتت بخلاف تدبيره وبضد تقديره. وذلك آنه لما انقضت 
)١(‏ معاوية بن أبي سفيان: هامش ١‏ صفحة 1. 


(۲) استبرأت الشيء : طلبت آخره لأقطع الشبهة عني› والمعنى هنا أي استقصیت جميع أموره حتى 
عرفته كل المعرفة» اللسان مادة: برأً. 
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أفراء"“ زينب» وَجّه معاوية أبا الدرداء إلى العراق خاطبًا لها على ابنه يزيد؛ فخرج 
حتی قم الكوفة» وبها يومئذ الحسين بن علي رضي الله عنهماء فبداً أبو الدرداء 
بزیارته» فسلّم عليه الحسين وسأله عن سبب مَفْدّمه؛ فقال: وَجُهني معاوية خاطبًا 
على ابنه يزيد زينبًّ بنت إسحلق؛ فقال له الحسين: لقد كنت أردتُ نكاحها 
وقصدت الإرسال إليها إذا انقضت أقراؤهاء فلم يمنعني من ذلك إلا تخيْر مثلك 
فقد أتى الله بك فاخت رغنك الله - علي وعليهء ET‏ الله لهاء 
وهي أمانة في عُنقك ححتى تؤذيها إليهاء وأعطها من المهر مثل ما بَذّل معاوية عن 
ابنه؛ فقال: أفعلٌ إن شاء الله. فلما دخل عليها أبو الدرداء قال: أيتها المرأةء إن 
الله خلق الأمور بقدرته» وكوّنها بعزته» فجعل لكل أمر قَدَرّاء ولكل قَدّر سبباء 
فليس لأحد عن قدر الله مشتحاصْ» ولا للخروج عن آمره مستناص؛ فکان مما 
سبق لك وفُدّر عليك الذي كان من فراق عبد الله بن سَلام إياك» ولعل ذلك لا 
يضرّك ويجعل الله فيه خيرًا کثیرا؛ وقد خطبك أميرٌ هذه الأمة وابنُ مَلكها وولي 
عهده والخليفةٌ من بعده يزيد" بن معاويةء والحس0 ابن بنت رسول الله ا 
وسيّد شَبّاب أهل الجنةء وقد بلغك شأنهما وسناؤهما EY‏ وقد جئثك خاطبًا 
عليهماء فاختاري أُهما شئت؛ فسكتث طويلا ثم قالت: يا أبا الدرداءء لو أن هذا 
الأمر جاءني وأآنت غائب لأشخصت فيه الرسل إليك واتبعتُ فيه رأيك ولم أقتطعه 
دونك فأمَّا إذ كنت أنت المرسّل فقد فضت أمري بعد الله إليك وجعلته في 
يديك» فاختز لي أرضاهما لديك والله شاهدٌ عليك» فاقض في أمري بالتحَرّي ولا 
يَصَدَنّك عن ذلك اتباعٌ هوی» فلن عقن خا ولا أنت عما طوَّقئّك 
غبيًا؛ فقال: أيتها المرأةء إنما علي إعلامُك وعليك الاختيار لنفسك؛ قالت: عفا 
الله عنك! إنما أنا ابنة أخيك» ولا غنى لي عنك» فلا تمنغك رهبة أحدِ عن قول 
الحق فيما طوقتك». فقد وجب عليك أداء الأمانة فيما حَمّلتك؛ واله خير من روعي 
وخيف» إنه بنا خبيرٌ لطيف. فلما لم يجد بدا من القول والإشارة قال: أي بَيّة» إن 
ابن بنت رسول الله ية أحبٌ إلى وأرضى عندي» والله أعلم بخيرهما لك» وقد 


(1). أقراء: الحيض. اللسانء مادة: قرأً. (۲) تخير: انتقاءء اللسان» مادة: خير 

(۳) يزيد بن معاوية: ٠٤ ۳١‏ ه. تولى الخلافة ثلاث سنين وثمانية أشهر ٠١(‏ ه)» وقد فيل 
الحسين بن علي في أيامهء ووقعت معركة الحرة حيث استباح جيش المدينة بقيادة مسلم بن 
عقبة ثلاثة أيام» ورميت الكعبة بالمجانيق عندما تحصن عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. 
المسعودي» مزوج الذهب» 0١/١‏ _ 0۷. 

)€3 الحسين بن علي : هامش ۳ صفحة ۰. 
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SG E 
رسول الله يي شفتيه؛ قالت: قد اخترته وأردته ورضيته. فتزوّجها الحسين وساق لها‎ 
مهرّا عظيمًا . فبلغ ذلك معاوية فتَعَاظمه ولام أبا الدرداء شديدًاء وقال: من يرسل ذا‎ 
َل وعَمّى يركب خلافَ ما يهوى. وأما عبد الله بن سَلّام فن معاوية اطرحه وقطع عنه‎ 
جمیع روافده» لسوء قوله فيه وتَهُمته آنه خدعه» ولم یزل يجفوه حتی عِیل 2 وقل‎ 
ما في يديه. فرجع إلى العراق»› وکان قد استودع زینب قبل طلاقه لھا مالا عظيما‎ 
ودرا كثيرّا» فظن آنها تجحده لسوء فعله بها وطلاقها من غير شيء كان منهاء فلقي‎ 
حُسَيْنّا فسلم عليه» ثم قال: قد علمتٌ ما کان من خبري وخبر زينب» وکنتٌ قد‎ 
استودعتها مالا ولم أقبضه»ء وأثنى عليها وقال له: ذاكزها أمري واحضضها على رد‎ 
مالي . فلما انصرف الحسين“ إليها قال لها: قد قَدِم عبد الله بن سَلام وهو يحسن‎ 
الثناء عليك ويحمل النشر عنك في حسن صخبتك وما آنسه قديمًا من أمانتك› فسني‎ 
ذلك وأعجبني› وذكر أنه كان قد استودعك مالا في إليه أمانته ورُدي عليه مالّهء‎ 
فإنه لم يقل إلا صدقًا ولم يطلب إ إلا حمًا؛ فقالت : صدق› استودعني مالا لا دري ما‎ 
هوء فادفعُه إليه بطابَّعه؛ فأثنى عليها حسينّْ خيرًا وقال: أ أله ليك تی ت تتبرئي‎ 
إليه منه كما دفعه إليك؟ ثم لمي عبد الله وقال: ما أنكرث مالّك» وإنها زعمت أنه‎ 
بطابعك» فادخل إليها وتسلّم مالك منها؛ فقال: أو ما تأمر من يدفعه إِليّ؟ قال: لا!‎ 
بل تقبضه منها كما دفعته إليها. ودخل عليها حسين وقال: هذا عبد الله قد جاء يطلب‎ 
و فأخرجث إليها البذر فوضعتها بين يديه وقالت: هذا مالّك؛ فشكر وأثنى‎ 
وخرج حسين عنهماء وفْض عبد الله بن سام خواتم بَذرة وحكّى لها من ذلك وقال:‎ 
خڍِي فهو قليل مني؛ فاستعبرا جميعًا حتى عَلّث أصواتهما بالبكاء أسمًا على ما ابتلِيا‎ 
به ؛ فدخل الحسين عليهما وقد رق لهما فقال: أشهد الله أنها طالقٌ ثلانّاء الهم قد‎ 
تعلّم أني لم أستنكحها رغبةٌ في مالها ولا جمالهاء ولكني أردت إحلالها لبَعْلها.‎ 
فسألها عبد الله أن تصرف إلى حسين ما كان قد ساق إليها من مَهْر؛ فأجابته إلى‎ 
ذلك؛ فلم يقبله الحسين وقال: الذي أرجو إليه من الثواب خير لي. فلما انقضت‎ 
. أقراؤها تزوّجها عبد الله» وحَرّمها الله تعالى يزيد بن معاوية‎ 

ومن مكائد معاوية""“ أن رجلا من قريش سر فحيل إلى صاحب القسطنطينيةء 
فكلمه ملك الروم» فجاوبه القرشيّ بجواب لم يوافقه؛ فقام إليه رجل من بطارقة 


(۱) الحسين بن علي: هامش ۳ صفحة )١( .۲١‏ معاوية: هامش ١‏ صفحة 1. 
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صاحب القسطنطينية فوكزه» فقال القرشيّ: وَامُعاويًاه! لقد أغفلت أمورنا وأضعتنا. 
فوصل الخبر إلى معاوية فطوّى عليه واحتال في فداء الرجل. فلما وصل إليه سأله 
عن أمره مع صاحب القسطنطينية وعن اسم البطريق الذي وكزه؛ فلما عرفه أرسل 
إلى رجل من قاد ضور الذين كانوا قاد البحر ممن عرف بالئَجدة وغزو الروم» 
وقال له: أنْشىء مركبًا يكون له مجاديف في جوفه» واستعيل السفر إلى بلاد 
الروم» وأظْهِرْ أنك إنما تسافرٌ لبلادهم على وجه السرّ والاستتار مناء وتوصل إلى 
صاحب القسطنطينية ومَكنه من المال واحيل إليه الهدايا وإلى جميع أصحابه» ولا 
تَعْرض لفلان (يعني الذي لطم الرجل القرشيّ) واغْمَّل كأنك لا تعرفه» فإذا كمك 
وقال لك: لأىّ معتّى تُهادي أصحابي وتتركني» فاعتَذِز إليه وقل له: آنا رجلّ أدخل 
إلى هذه المواضع مستترًا ولا أعرف إلا من عُرَفْتُ به» فلو عَرَفتُ أنك من وزراء 
الملك لهاديئك كما هاديتُ أصحابك» ولكني إذا انصرفت إليكم مره أخرى سأعرف 
حقك. ففعل القائدٌ ذلك. ولما انصرف إليهم ثانية هاداه وألطفه"“ وأربى" في 
هدیته على أصحابه» ولم يزل حتى اطمأن إليه الِلْجح“. فلما كان في إحدى سَمُراته 
قال له البطريق: كنت أجبٌ أن تجلب إلى من بلاد المسلمين وطاء ديباج يكون 
على آلوان الزهر؛ قال: نعم. فلما انصرف أخبر معاويةٌ بما طبه البطريق؛ فأمر له 
ببساط على ما وَصّف. وقال: إذا دخلت وادي القسطنطينية فأخرجه وابسُطه على 
ظهر المركب وتربَض في الوادي حتى يصِل الخبرٌ إلى ذلك اليِلج» وابعَث له في 
السرّ وتحيْنْ خروجه إلى ضَيعته التي له على ضَمَة وادي القسطنطينية» فإذا وصلتَ 
لن ا اسب فع اه لل ممه الو هن القخرل ايك ا حه 
عندك في المركب فَمُرِ الرجال بإشارة تكون بينك وبينهم أن يستعملوا المجاديف 
التي في جوف المركب» وكَرّ به راجعًا إلى الشأم. ففعل ما أمره به معاوية. 
وصادف وصول ذلك القائد وجود البطريق في ضيعته» فبَسَط ذلك البساط على ظهر 
المركب ووصل إلى عرض ضيعة العلج؛ فلما عاين البساط حَمَله الشَرَهُ والحرص 
إلى أن دخل المركب» فلما صار في المركب أشار القائد إلى رجاله فرجعوا 
بالمركب بعد أن أوثق البطريقَ ومن معه» وسار بهم حتى قَدِم على معاوية. فأحضر 
معاوية البطريق ووَقّفه بين يديه» وأحضر القرشيّ وقال: هذا صاحبك؟ قال: نعم؛ 


(1) صور: مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب لبنان. 
)( ألطفه : بره» اللسان» مأدة: طف . ۳( آرہی : أراد» إاللسان»› مأدة: ربی . 


)€( اليلج : الرجل من کقار العجمء اللسان» مادة: علج . 
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قال: قم فاصنعْ به ما صنع بك ولا تزد؛ فقام القرشيّ فوكزه كما كان فعل به 
العلج. ثم قال معاوية للبطريق: ارجع إلى مَلكك وقل له: تركب ملك الإسلام 
يقتص من أصحاب بساطك. وقال الذي ساقه: انصرف به إلى أوّل أرض الروم 
وأخرجه» واترك له البساط وكل ما سألك أن تحمله إليه من هديّة. فانصرف به إلى 
فم وادي القسطنطينية» فوجد ملك الروم قد صََّعم سلسلةٌ على فم الوادي ووَكَلَ بها 
الرجالء فلا يدخل أحد إلى الوادي إلا بإذنه؛ فأخرج العلج ومن معه وما معه. 
فلما وصل إلى مَّلكه ووصف له ما صنع به معاوية قال: هذا ملك كبير الجيلة. 
فعَظّم معاوية في أعينهم وفي نفوسهم فوق ما كان. وهذه الواقعة محاسنها تستُر 
مساوي ما تقدمها. 

وهذا الباب متسع» ستقف إن شاء الله في التاريخ الذي أوردناه في كتابنا هذا 
على ما تكتفي به وتطلع منه على المكائد. 

وحيث انتهينا إلى هذه الغاية في أوصاف قادة الجيوش» فلنذكر الآن فضيلة 
الجهاد ووصف الجيورش والوقائع . 


ذکر ما ورد فى الحهاد وفضله 
وترتيب الجيوش وأسمائها في القلة والكثرة» وأسماء مواضع القتال» 
وما قيل في الحروب والوقائع» وما وصفت به 
فأما ما ورد في الجهاد وفضله. قال الله عر وجل: للك أله عيب أل 


ا م وو ا > 
يتوت فی سيلو صفا كانم بين مرَصوص €3 [الصف: الآية .]٤‏ وقال 


تعالی: لم سِقاية لاچ وعمارة المسچدِ لرا کمن ٤امن‏ باو ولور الكخر وجه 
سل ا لا سود عند ألم [التوبَة: الآبة .]1١‏ وقال تعالى: «[@ ل أله 
اغری یت زیت اسهم انرم بات لهد الحئة بقرت في سيل أل 
یشون ولوت وعدا یو حا ف الورسة الول لقان ومن أو مهو 
مت ال اشوا یکم ازى بيعم ب كيت هو امور ميم ©4 [النربة: 
الآية .]١١١‏ وأثنى الله تعالى على المجاهدين ووعدهم الجنة في آي كثير. وقال 
رسول الله ية لرجل جاءه فقال له يا رسول الله : كني على عمل يعدِل الجهاد 


قال: لا أجده». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لَيَسْتَنّ“ في 


(۱) يَسْسَنٌ: يعدو من المرح والنشاط من غير أن يكون عليه أحد. اللسان» مادة: سنن. 
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طوله"" فيََْبُ له حَسَناتِ. وعن رسول الله ية : «إن في الجنة مائة درجة أعذها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». وعنه بي أنه 
قال: «لَعَّذوَةٌ“ في سبيل الله أو رَؤْحة" خير من الدنيا وما فيها». وفي لفظة: 
«الرَوْحة والعُذوةٌ في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها». وعنه بي أنه قال: «ما من 
عب يموت له عند الله خير يسرّه أن يرجح إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد 
لما رى من فضل الشهادة فإنه يَسره آن يرجع إلى eS‏ وعنه کا 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسهم أن يتخلّفوا 
ا د ا ی و 
بيده لَوَدذْتُ أئي اتل في سبيل الله ثم أحيا ڈ ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم 
أقتل». وعنه ية أنه قال «ما اعُبَرّتا قَدَمَّا عبد في سبيل الله فَمَسّه النارٌ». وعنه بلا 
أنه قال : «الجَنّة تحت ظلال السيوف». والأحاديتُ الصحيحة متضافرة بفضيلة الجهاد 
وما أعدّ الله للمجاهدين والشهداء. وقد ترجم على ذلك البخاريي وغيره. 
# # 

وأما ما قيل في أسماء العساكر في القلة والكثرة وأسماء مواضع القتال - قالوا: 
الكتيبة: ما جُمع فلم ينتشر. والحضيرة: العشرةٌ فمن دونهم. والمقكب والمَلْسر من 
الثلاثين إلى الأربعين. والهيْضلة: جماعة غير كثيرة. والرَمَّازة: التي تموج من 
نواحيها. والجَحْمّل: الجيش الكثير. والمَجر: أكثر ما يكون. 

وقال الشعالبيّ“ في فقه اللغة عن أبي بكر الخُوارَزمي“ عن ابن 


(1) طول: حبل طويل جدًا تشد به قائمة الدابة ويمسك صاحبه بطرفه ويرسلها ترعى» اللسان» 
مادة: طوّل. 

(۲) العُدوة: الخروج صباحاء اللسانء مادة: غدو. (۳) الروحة: الخروج مساءء اللسان» مادة: روح . 

)٤(‏ الثعالبي: توفي ٤۲۹‏ ه عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور من أئمة اللغة والأدب»› 
من أهل نيسابور كان فراء يخيط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته» مترسل» أديب» مؤلف 
ومصنف وشاعر له: - يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. - لطائف المعارف. _ فقه اللغة. 
والإعجاز والإيجاز. - خاص الخاص. - مكارم الأخلاق.- رر أخبار الملوك. - 
القلوب فى المضاف والمنسوب. - شمس الأدب فى استعمال العرب. - الكتابة والتعريض . 
- أجناس التجنيس. - سحر البلاغة. - غرر البلاغة. - اللطف واللطائف. - من غاب عنه 
الطرب. - برد الأكباد فى الأعداد. - التوفيق للتلفيق . - النهاية فى الكناية . - التمثل والمحاضرة. 
كتاب الغلمان. - تحفة الوزراء. - كنز الكتاب. - أحاسن المحاسن. - المبهج. - اللطائف 
والظرائف . - يواقيت المواقيت. راجع فيه : - جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية ۲/ ٠۲٠‏ 
و۳۲۹ ۔ ۳۳۳. _ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .۲۸٤/١‏ - دائرة المعارف الإسلامية . 

)٥(‏ أبو بكر الخوارزمي: توفي ۳۸۳ ه هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي» ابن أخت= 
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خَالَوَيْو"" : أقلٌ العساكر الجريدة؛ ثم السريّة وهي من الأربعين إلى الخمسين؛ ثم 
الكتيبة وهي من مائة إلى ألف؛ ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف» وكذلك 
الفيلق والجحفل؛ ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى اثني عشر ألمَّا؛ والعسكر 

ولأسماء العساكر نعوت في الكثرة وشذة الشوكة. 

فأما نعوتها في الكثرة - فإنه يقال: كتيبةٌ رَجْرَاجةٌ؛ جيش لَجب؛ عسكر جَرّار؛ 
جحفل لَهَام؛ خميس عَرَمْرَم. 

وأما نعوتها في شدَّة الشوكة مع الكثرة - فإنه يقال: كتيبة شهباء إذا كانت بيضاء 
من الحديد؛ وخضراءٌ إذا كانت سوداء من صَدَإ الحديد؛ ومَلملمة إذا كانت مجتمعة؛ 
ورَمَازة إذا كانت تموج من نواحيها؛ ورَجُرَّاجة إذا كانت تتمحُض ولا تكاد تسير؛ 
وجَرّارة إذا كانت لا تقر على السير إلا رُوَيْدَّا من كثرتها. 

وأما أسماء مواضع القتال - فمنها: الحؤمة؛ والمَعُركة؛ والمُعْتّرك؛ والمَأقّط ؛ 
والمأزى والمأزق. 


وأما أسماء عُبار الحرب - القع والعكوب: هو الخبارٌ الذي يثور من 
حوافر الخيل وأخفاف الإبل. الرْْج والمَشطل: غبار الحرب. الحَيْضَعَة: غبار 
المعركة. 


= محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ . كاتب» وشاعر ولغوي ونسابة وحافظ. جالس ابن 
عباد. ترك رسائل وأشعار في يتيمة الدهر. راجع فيه: ابن خلكان» وفيات» ص .٠۳۳‏ 
الثعالبي» اليتيمة»  .٠٠١/٤‏ بديع الزمان الهمذاني» الرسائل» ص ۲۸ وما بعدها. - شوقي 
ضيف الغزو ومذاهبه في النثر العربي. - جرجي زيدانء تاريخ آداب اللخة العربية ۳٠١/۲‏ - 
۹ 

)1( ابن خالويه: أبو عبد الحسن , بن أحمد بن خالويهء ولد بهمذان قدم سنة 1٤‏ هھ/ ۹۲۹ ۴ 
بغدادء أخذ عن ابن دريد وابن الأنباري» أمعن الحديث غي المدينةء قدم الشام وتوطن حلب 
واتصل بال حمدان توفي بحلب سنة ۴۷١‏ ه/ ۹۸٠‏ م. بقي من مصنفاته: - رسالة في إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن. - شواذ القراءات . - الحجة فى قراءات الأئمة. ‏ كتاب الشجر. ‏ كتاب 
ليس. - كتاب الريح. - كتاب الإشارات. - شرح مقصورة ابن دريد. - شرح ديوان أبي فراس. 
- اشتقاق الشهور والأيام. راجع فيه: - الثعالبيء اليتيمة .۷٦/١‏ - ابن خلكان» الوفيات» ص 
.٩٦‏ - بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۲٤۲۰/۲‏ ۔ .۲٤۲‏ 
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في 


(¥) 


(A2 


وأما ما قيل في الحروب والوقائم» وشيء مما وُصِفت به - قالوا: أبلغ ما قيل 
صفة الحرب قول الأوّل: [من الوافر] 
کان الأفقَّ موف بتار وتحت النار آساد ee‏ 
وقول الآخر: [من الطويل] 
: ت ( 2 8 e TE‏ 
ويوم أن المْضطلي”" بحرّه وإن لم یکن جمرٌ وقوف على جمر 
صََرنًا له حتى تجلى» وإلما َرَج أيامٌ الكريهة بالضبر 
وقال البْخْثري" يصف جيشًا ابع مقذمه: [من الكامل] 
حمر السيوف كأما ضَرَّبٺ لهم ادي القَيونِ صفائځا من عَسبر 
(a) 2 Ag a“ “sl 8e 4‏ 
في فِتية طلبوا غبارك إنه رهج تَرّفع عن طريق السود 
كالرمح فيه بضع عَشَْرَةٌ فِقُرة مُنقادةٌ خلف السُّنان الأضْيَدٍِ 
وقول النابغة الجَعْدِي : [من البسيط] 
تمو وة و الم طا لا الثُورُ نور ولا الإظلام إظلامْ 
وقال أبو المَرّج البَبغاء : [من الطويل] 
ومَوْشِيَة بالبيض والرَعْف والقَنا مُحَبَرة الأعطاف بالضمُر الق“ 


تزير : تزآر» زئير الأسد: صوتهء اللسان» مادة زأر. 

اصطلى : تدفاً. اللسانء مادة: صلى. (۳) البحتري: هامش ۵ صفحة .٤١‏ 

القين : الحدادء اللسان»ء مادة: قين. 

رهج : غبار وسحاب رقيق»› اللسان مأادة: رهج . 

النابغة الجعدي: أبو ليلى عبد الله بن قيس من بني جعد بن كعب» ولد في الفلج. جنوب نجد» 
قدم مجلس النبي وشهد فتح فارس وحارب مع علي يوم صفين ومات معمرًا بأضبهان سنة 1٥‏ ھا 
1A‏ م جمعت قطعًا من دیوانه ماریا نلینو. راجعه فی : الجمحي ٠‏ طبقات الشعراء» ص ۲١‏ 
۸.- ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص .١١١ _ ٠١۸‏ الأغاني» .٠٤١ - ۱۲۸/٤‏ - المرزباني» 
المعجم» ص ۳۲۱. ۔ بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ۲۳۲/۱. 

بو الفرج الببغاءء عبد الواحد (وقيل عبد الملك) بن نصر بن محمد المخزومي النصيبي لقب 
بالبيغاء للاغة كانت في لسأنه» من شعراء سیف الدولة الحمداني قدم الموصل وبغداد بعد سیف 
الدولة. كان شاعرًا مجيدًا وكاتبًا مترسلا جید المعاني. توفي ۳۹۸ ه/۸٩۱۰‏ م. راجعه في : 
الثعالبى» اليتيمة ٠۷۳/١‏ ١٠۲؛‏ القلقشندي› صبح الأعشی ٤۹۳/٦‏ و ٣٣/۷‏ و۹/ ۲۲ 
و٥۱4.‏ ۔ بروکلمان» تاریخ الأدب العربي› 4/۲. 

زغف : دروع› اللسان مادة زغف . الضمر القب: من صفات الخيل . الضامرة والرفيعة الخصر. = 
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(0) 
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بوا ا وق ا او ا ا 
مخ البالات انير ترت فاا رول ا د ا 


إذا التقيا فيها على قِلة الشُرْب 
ورَدّث علينا الصبح في الليل بالشهب 
وتر عن طَوْدَي عاد تغلب العُذ" 
بصيرٌ بأدواء الكريهة في الحرب 

وأنفذ حكمّا من غرام على صب 
(), 


: [من الوافر] 


عاتب وان القَئا صاجيّ الظبًا 
أعادث علينا اليل بالنُفْع في الضحى 
تَبَلْحٌ عن شمسَيٰ رار ويَغْرْب 
ا ی راا 
صخ اعتزامًا من حَوُونٍ على لى 


وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه 


ومعترك تهر اة المنايا 


لوامع يُبصر الأعمى سَنّاها 
وخافقة الذوائب قد أنافث 


(0) : iG EE 
ذكورَ الهند في أيدي ذکور'"‎ 
ويَعْمَّى دونها طرف البصير‎ 
E ذات و‎ i OT 


تخت القلرت جن الهددور 
فما عرف الأصيلٌ من البْكورٍِ 
رُنُوٌ البكر من خلف الستور 
وكم طوّلت من عمر قصير 


نوُم حولهاعِفْبَانُ موتِ 
بيوم راح في سزبال لينل 
وعين الشمس ترو في قتا 
فكم فَصّرت من عمر طويلِ 


اللسان» مادة ضمر ومادة قبب. 

الكمينين : الجيشين المتقابلين والفارسين المتضاربين . اللسان» مادة: كمن. 

العثير : الغبار. اللسانء مادة: عثر. 

افر : تلألاً. اللسانء مادة: فتر. الطود: الجبل والتلة. اللسانء مادة: طود. 

أحمد بن محمد بن عبد ربه» بو عمر (أبو عمرو) ۲٤٩‏ ه/ ۸٦٩۹‏ م» ۳۲۸ ه/ ٩٤١‏ م. ولد 
في قرطبة مولى للأمويين ورغم ذلك کان يتشيع . کان شاعرًا مطبوعاء كثير النتاج في الأدب 
والشعر» له من الكتب: - العقد الفريد حاكى فيه عيون الأخبار وسطا على كثير من مضمونه. 
راجع فيه : : - الثعالبي» اليتيمة»  .٤١١ ٤١١/١‏ ابن خلكان» الوفيات» ص .٤١‏ - البستاني» 
الروائع› ص ۸ ۰۹ بیروت سنة ۱۹۲۷. ۔ بروکلمانء تاریخ الأدب العربي» ۱۳۹/۳ - .٠١١‏ 


ذكور الهند: السيوف» اللسان مادة ذكر ومادة هند. 


(0) الحمراء: القناةء اللسان» مادة: حمر (۷) شبا: حد» اللسانء مادة: شبو 
(۸) طریر: المحدد» اللسان»ء ماأدة: 
(4) القتام: الظلام والسواد والغبار الأسود» اللسان» مادة: قتم. 
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(4) 


وقال أيضًا: [من الطريل] 

ومُعترٍ ضَنْكٍ تعاطث ماه كووس وماءِ من كُلى ومَفاصلِ 
يديرونها رَاخا من الرُوح بينهمْ ببيض قاق أو بسُمُر ذوابل 
وتسمعهُم أمٌ المنية وسطها غناءَ صَلِيلٍ البَّيض تحت المَنَاصلِ 
وقال التنوجي"“ شاعر اليتيمة: [من الكامل] 

في موقفٍ وقفَ الجمامٌ ولم يرع عن ساحتيه وزاغتٍِ الأبصارُ 
فَقَنّا تسيل من الدماء على فا بطوالهن تُقَصَر الأعسر“ 
ورؤوس أبطال EE EE ORI E RA NE‏ 
وقال ابن الخْيَاط الأندَلْسي : [من الطويل] 

سيوف إذا اعتلثْ جهاتِ بغورة“ فمنهن في أعناقهن تما 
وکل خمیس طْبَقَ الج نَفْعهُ وضصَيّق مَسراه الجيادٌ الصلاد 
كأن مشار النقع إِثمِدٌ عينه وأشفارَ عينيه الشُمْارٌ الصوارة* 
ُد عليه الوحش والطيرٌ فُوتها إذا سار والتفث عليه ا 
والبيت الأول مأخوذ من قول المتنبي”'': [من الطويل] 

وكان بها مثْلْ الجنونِ فأصبحث ‏ ومن جُئَث القَنْلَّى عليها تمائم 


آم المنية: من أسماء الحرب. 

التنوخي› ل بن محمد ۳٤۲(‏ ه/ )4٥۳‏ کان قاضيًا وشاعرًا. ا فيه : - اليتيمة»› الثعالبي› 
۱۱١ ۲‏ . ۔ ابن خلکانء الوفیات» ص .٤۳۸‏ ۔ ياقوت الإرشادء ۳۴۳۲/١‏ ۔ .۳٤۷‏ ۔ له 
أشعار في ۷٥٩٦/٤‏ ا8 . - بروكلمانء تاريخ الأدب العربي» .٠٤٤/۳‏ 

قنا: مجاري المياه؛ قنا: رماح› اللسان» مادة: قنى. 

ابن الخياط الأندلسي» شاعر. 

غورة: فيها تحريف ولعلها «جهات ثغوره أو جهات بثوره». جهات بغارة). 

تمائم: خرز يعلقه لدفع العين الحاسدة. اللسانء مادة: تمم . 

الصلادم: الشديد الحافر من الحيوانء اللسان» مادة: صلد: 

الشفار الصوارم: السيوف القاطعة . اللسان» مادة: شخر 

القشاعم : الطيور المسنة» اللسان»› مادة: قشعم . 


.٤٤ صفحة‎ ©٠ المتنبي : هامش‎ )٠١( 
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وقال الجمَانيّ" : [من المتقارب] 
وإنا لشصبخ أسيافنا إذاماانئُضينّ ليوم سَمُوكٍ 
شا رهی بطو الأكفٌ وأغمادهن رؤوس الملوك 
وقال شمان : [من المتقارت] 
إذا ما غضبنابأسيافنا جعلنا الجماجِمَ أغمادها 


قال رجل من بني تميم لرجل عباڍي: لم يكن لآل ضر بن ربيعة صولة في 
الحرب. فقال: لقد قلت بُطلاء ونطقت خطّلا؛ كانوا والله إذا أطلقوا عُمَّلَ الحرب 


رأيت فرسانًا تَمُور كر جل الجرادء ونَدَافعٌ كتدافع الأمداد؛ فى فيلق حَافتاه الأسّل› 
يضطربُ عليها الأجل؛ إذا هاجت لم تتناه دون إرادتهاء ومنتهی غایات طلباتها؛ لا 
يدفځُها دافعٌ» ولا يقومٌ لها جَمْحّ جامع؛ وقد وَثقت بالظفر لعز أنفسهاء وأيقنت بالعَلّبة 
لضراوة عادتها؛ حْصَت بذلك على العرب أجمعين . 

قال جرير" : [من الطويل] 

لَقَوْمِيَّ أحمى للحقيقة منكم وأضربٌ للجَْبَارٍ والنقع ساطع 

وأوثق عند المردفاتِ عَشِيّةَ لحَاقًا إذا ما جرد السيفَ لام 


)۱( کک علي بن محمد بن جعفر العلوي سمي بالحماني نسبة إلى حي بالكوفةء کان أدیبا 

)۲( ثابت اساي 0۹۰ م“ 2 م/ 0 ه. مديني خزرجي مخضرم بين الجاهلية 
والإسلام. كان شاعرًا يفد في الجاهلية على ملوك لخم وغسان ولما جاء الإسلام أصبح شاعر 
النبي. وبعد النبي انضم إلى العثمانية ونسبت إليه أشعار كثيرة متضاربة. . . ترك ديوان شعر. 
راجع فيه : این قتيبة» الشعر والشعراء» ص ° -__ IVY‏ أبو الفرج› الأغاني» ۲/٤‏ 1۷. 
- المرزباني» المعجم» ص ٠١‏ ۔ 1۳. E‏ الروائع» ص ۳۳. ۔ بروکلمانء تاریخ الأدب 
العربي› 1۷ -_100. 

۳( جرير بن عطية (الخطفي) حذيفة بن بدر من كليب من تميم. . أبو خزرة ٩۰ ٠(‏ ها ۸ م). 
ولد في خلافة علي شهرته قامت على الهجاء وخاصة مع الفرزدق والأخطل ويؤلف معهما 
شعراء النقائض . مدح عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز. تۆك ديوان شعر والنقائض . 
راجع فيه : : _ الجمحي»› »> طبقات الشعراء ص \*A- ۸٦‏ . - أبن فتيبة»› الشعر والشعراء» ص 
۳. _ الأصفهاني» الأغاني» ۳۸/۷ - ۷۷. - دائرة المعارف الإسلامية. - بروكلمان» تاريخ 
الأدب العربی» ۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۹. 

() لامع : الذي يشير بالسیف ویلوح به» اللسان»ء مادة: لمع. 
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١ DET ۰. ۴ Mf 
وكتابي على حالة يشيب لشهودها مرق الوليده کما تغْيّر لورودها وجه الصعيد؛‎ 
بها يلف الطريف والالد “> ويسعاصل الرلة والوالة؛ تر السا با‎ 
والأطفال يَنَّامى؛ فلا أَيْمَهً إذ لم تبق أنثى»ء ولا يتيمَ والأطفال في فيد الأشرى؛ بل‎ 
O سا :ن ص‎ ETE EE E 
تعمَ الجميع جما جما فلا تخص» وتزدلف إليهم فَدْمًا دما فلا تنكص”“؛ طَمَث‎ 
حتی جيف على عُرْوة الإيمان الانفضاض» وطمّت حتى خشِي على عمود الإسلام‎ 
. الانقضاض» وس سَمَّث حتی وفع لجناح الدين الانهياض‎ 
وفي فصل منها: وکأن الجمعَ في رَفُدة أهل الكهف» أو على وعد صادق من‎ 
الصرْف والكشف.‎ 


ومنها: وإن هذا الأمرَّ له ما بعدهء إلا أن يسني" الله على يديك دفعه وصدّه: 
[من الطويل] 
وکم ا ن و 
وناظرٌها من شدة e‏ ا 
فمرت تنادي: الويل للقادح الصَمًا ۰ 
َبَعْض القلوب الصخر أو هي أجلدً!”“ 


وأبقتث ثناء ES‏ شرت 


(1) عمر بن الحسن الهوزني» أبو حفص» أندلسي من أهل إشبيلية» شاعر وأديب وعالم بالحديث 
ومن رجال السياسة» مترسل» كان صاحب صلاة الجماعة بقرطبة على عهد عبد الرحملن بن 
معاوية وهشام الرضي ابنه» وهوزن بطن من ذي الكلاع الأصغر. ابن بسام» الذخيرة» .٤۸/۲‏ 

(۲) الطريف: المال الحديث. اللسان مادة: طرف. 

() التالد: المال الموروث اللسانء مادة: تلد. 

)٤(‏ أیامی جمع أيم: المرأة وقد مات زوجها عنهاء اللسانء مادة: أيم 

(ه( : تتراجع» اللسان مادة (7) الانهياض: اللينء اللسان» مادة: هيض . 

(۷) ي يسني : يسهل» اللسان» مادة: ني . (۸) نهنه: کف ومنع› اللسانء مادة: نهنه 

(4) لتقم : الغبارء اللسان مادة: ا 

)٠١(‏ أرمد: مصاب بمرض الرمد في العيون. اللسانء مادة: رمد. 

)١(‏ أجلد: ولعلها أصلد. والجلد: القوة والصبر على التحمل» اللسان» مادة: جلد. 

() اللطائم جع لطيمة : وعاء المسك» اللسانء مادة: لطم . 
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ج ص ي ي 


وفي فصل منها في الحرب: والحربُ في اجتلائها حسناءُ عروس تَطپي 
الأغ ° پڙنهاء وفي بنائها و ر ن الأعمار غ“ ئي( فالأقإة 
للها واردء والأكثرٌ عن شُهُبها حائد؛ ا بمجيدِ عن مكانهاء وعُرَلة في ميدانها؛ 
قرغا شك السلاحء e‏ متصاعدٌ الأرواح؛ فإن عسعس ليلها مره لانصرام» 
أو انبجس وَبْلّها ساعةٌ لانسجام؛ فيومُها غسق يرذ الطَرْفَ كليلاء ونَْلّها ضيب يزيد 
الخرف غليلا 
وقال فيها: [من و 
أعَبَادُ ضاق الذرعٌ" وائسع الخُرى“ ولا غربَ للدنيا إذا لم يكن شرق 
ودوك قولًا طالَ وهو مقَصَّرٌ وللعين معكى لا يُعَبّره النطق 
إليك انتهت آماأنا فارم مادهى بعزمك يَذْمَْ هامةً الباطل الحق 
وما أخطأً السبيل من أتى البيوت من أبوابهاء ولا أرجأ الدليل من ناط الأمور 
بأربابها؛ ولرت أمل بين ¿ أثناء المحاذير مُذْمَج» ومحبوب في طيْ المكاره مُذَرَج؛ 
قانع فرصتها فقد بان من غيرك العجرً؛ ؛ وطَبَق مَضاربَها فكأن قد أمكنك الحَرّ؛ ولا 
غرو أن يَسَْمْطْرَ العّمامٌ في الجذب» ويستصحبَ e‏ 
ومن إنشاء القاضي الفاضل عبد الرحيم الا من جواب کتبه وصف فيه 
وقعة» كتب: ورد على المملوك كتابُ المولى يذكر الوَجفة التي سَرَى منها إلى أسماع 
الأولياء قله ما سرى إلى عيون الأولياء بحضرته؛ وتَعْاظمهم الفادح الذي هم راسبون 
في غماره ساهون في عَمُرته؛ ووصف عِظمَّ أثرٍها ورائَ مَنظرها ومطنَ هدتها» ومزعج 


0) 


)۱( تطبن نض 

(۲). الأغمار: الشاب الذي لا تجربة له. اللسانء مادة: غمر. 

(۳) شمطاء: امرأة عجوز» اللسانء مادة: شمط . )٤(‏ تختلي: تقطع»ء اللسانء مادة: خلو. 

() غرة من الخرور. 

0) القتار: دخان ذو رائحة يبعث من القدر والشواء اللسانء مادة: قتر. 

)۷( الذرع: الصدرء اللسان»ء مادة: ذرع. 

(۸) الخرق: الجهل والحمق والمزق في الثوب البالي. اللسان» مادة: خرق.. 

)٩(‏ عبد الرحيم البيساني» القاضي الفاضل» ولد في عسقلان ولي أبوه القضاء للفاطميين في بيسان 
فٽنسب هو إليهاء أخذ في القاهرة عن ابن الخلال وابن قادوس وابن حديد في الإسكندرية . كتب 
للخليفة الظافر الفاطمي ٠6۹  ٠٤6(‏ ه) ثم لأسد الدين شيركوه وللساطان صلاح الدين 
الأيوبي الذي اتخذه وزيرًّا ومشيرًا وكاتباء ك راجع فيه : شوقي ضيف› 
الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص ۳۹۸ ۔ .۳۷١‏ 
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E‏ و 


واقعتها وفظيع رَؤعتها؛ واضطرابَ الجبال وخشوعهاء وانشقاق الأبنية ٠‏ 
وسجود الحصون الشَمَّ» وخضوعَ الصخور الصَُمَء وجَأر“ العباذ إلى ربهم لما مسهم 

من الضرّء ولياذهم A SS aS‏ فوصّفَ عظيمًا بعظيم› ومثل مَقامًا 
ا ا ا فنا لله وإنا 


a 


و 


yT بالقلوب إخلاتا وتَْشلا؛ وعرف تامار‎ i, 
وإرفاقه» وجبر الحصودٌ من عمارته منازل التوحيد وأوكارهء ا التي وَقَفها في‎ 
سبيل الله وهانت عليه إذ كان على يد البِرّ إخراججهاء وكرْمَتْ لديه إذ طالبت بها‎ 
خطراتٌ الشهوات واعتلاجي؛ ھا ا خراجًا ثم وَفُاها ما اقترض‎ 
بعُمُرانهاء واستجرها من بَُّانها ثم أعادها إلى ظهرانها؛ وأرساها للإسلام بقواعد‎ 
حُصونهاء وأسناها في يد المسلمين بوثائق رُهُونها؛ ولم بزل الله يختصّه بكل حسنة‎ 
متوضحة»› ويْوفُقه لكل صالحة مُصلحة؛ وينعم عليه بالنية الصادقةء ويُنعم منه‎ 
بالموهبة السابغة السابقة؛ فإن نزلت نازلةٌ من وقائع الأقدارء» وإن عرضت عارضة من‎ 
عوارض الأيام» تَلَمَّاها حامدًا» وأسّا جرحها جاهدًا» وعوّل على ربه قاصدًاء وأنفق‎ 
فيما أصبح منه عادمًا ما أمسى له واجدًا.‎ 


ذكر ما ورد في الغزو في البحر 

عن نس بن مالك" رضي الله عنه» قال: حدثتني ام حرام أن النبيّ بلا قَالَ 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ وهو يضحك؛ قالت: يا رسول الله» ما بُضحكك؟ قال: 
«عَجبتٌ من قوم من أمتي يركَبُون البحرَ كالملوكٍ على الأسِرًة٠؛‏ فقلت: يا رسول 
لله أذ الله أن يجعلني منهم؛ قال: «أنت منهم»» ثم نام فاستيقظ وهو يَضحك 
فقال مثلَ ذلك مرتین ع أو ثلانًا؛ قالت: يا رسول الله» أذ الله أن يجعلني منهم»› 
فيقول: «أنت من الأوّلين»ء فتزوّج بها عُبَاده بن الصامت فخرج بها إلى الغزوء فلما 
رجعث فُرَبَّثْ دابةٌ لتركبها فوقعت فاندفْت عنفُها. حديثِ آخر: «يركبون البحرَ 
a‏ رة٤»‏ قالت: يا رسول اله أَذْعُ 
الله أن يجعغلني منهم؛ فقال: «اللّهم اجعَلّها منهم» وأنه قال مثل ذلك ثانيةً؛ فقالت: 


(0) جأر: رفع صوته. اللسانء مادة: جأر. (۲) الاعتلاج: الاشتدادء اللسان» مادة: علج . 


(۳) أنس بن مالك ب بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة» صاحب رسول الله 
وخادمه» راو للحدیث ولد وتوفي في المدينة. 


۱۸ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


اذ الله أن يجعلني منهم؟ قال : «أنت من الأؤلين ولسټ من الآخرين». وساق 


نحوه. 


ومما قيل في القتال في البحر: قال العسكري”"“ في ديوان المعاني: لم يصف 
أحدٌ من المتقدمين والمتأخرين القتال في المراكب إلا البحثري کک وعدوا قصيدته هذه 


من عيون قصائده وفضلوها على كثير من الشعرء وهي : [من الطويل] 


عدوت على «الميمون» صَبْحًا وإئما 
a 8‏ ومر كأتما 
إذا رَمْجَرَ النَُوتِيّ 
إذا عَصَمَّثْ فيه لجل بُ اعتلی له 
إذا ما انكقًا في هبو مَبْوة الماء خلته 
وحولك رَكَابون لول عاقروا 
ااا ف ناكف 


E‏ 2 ادت 


إذا رَشّقوا بالنار لم يك ۰ 


صَدمَت بهم سے ا العثانين" دونهم 


غداالمركت الجيمون تحت المظفر 
تشو فا من هادي" حصان سشهر 
رأيتَ خطيبًا في دُؤابة مِنْمَر 
ا قي ا ا د ر 
کُؤوس الرَذى من دارعين وحُسَرٍ 
OE EEE EES‏ 
ليْفيع إلاعن شواء ممقتر 
ضراب كإيقادِ اللظى المتسغر 


` العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهلء ابن أخت أبو علي الحسن بن عبد الله بن‎ )١( 
م. ترك کتبا منها: ۔- جمهرة الأمثال؛ د‎ ٠٠٠٥ سعید ۱ ی» وتلمیذه فی آن. ۳۹۵ ھ/‎ 
و في مج بر كب جمهر سرج‎ 


الفصيح؛ صنعة الكلام  .‏ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. 
( جين 


ديوان المعاني في اثني عشر بابًا . 


_ كتاب المصون وهو لخاله. - كتاب المعجم في بقية الأشياء. - كتاب الزواجر والمواعظ . 
- شرح ديوان أبي محجن الثقفي؛ رسالة في ضبط وتحرير مواضع من ديوان الحماسة. ۔ كتاب 


الأوائل؛ الكرماء. _ معرفة الفروق في اللغة؛ الحث على طلب العلم. 
احتکم فيه الخلقاء إلى القضاة. المعرب عن المغرب؛ ته 
رسائل العسكري . - محاسن النثر والنظم من الكتابة والشعر. 


النوادر العربية؛ ما 
تفسير القرآن. - أسفاره؛ مجموعة 
الدينار والدرهم. راجم فيه : 


ياقوت» الإرشادء ۳/ ٠١١‏ - ۱۳۹. - السيوطي» بغية الوعاةء ص .۲۲١‏ - زكي مبارك› النثر 


الفنى› 4/۲ - 
(۲) البحتري: هامش ۲ صفحة .۷١‏ 
() النوتي: الملاح الذي يدير السفينة . 


(۳) هادي: عنق» اللسان»ء مادة: هدي 
)٥(‏ علاة: السندان والناقة المشرفة الجسيمة. 


(۲) صهب: ما كان لوته فيه حمرة أو شقرة. ویکنی بهم عن الروم. اللسان»ء مادة: صهب. 
)¥( العثانين › جمع عثنون : اللحية. اللسانء مادة: عش . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱4 


كأ ضجيج البحر بين رماحهم 
تقاربُ من زحفِيهِمٌُ فكأنما 
فما رمت حتى أجلتِ الحربُ عن طلّى 
على حين لاا نقعٌ تطوحه الصَبَا 
وكنت ابن «(كسّرّى» قبل ذاك وبعده 
0 ا ای فاد 


إذ اختلفث ترجيع عَوْد مُجرجر“ 
تولف من أعناق وحش م فت 
مُقَطّعةفيهم وهام مطيَرِ 
ولا أرض تُلْمَّى للصريع المقط“ 


مليئا“ بان تُوهِي صَفاءَ ابن «قَيْصَر» 
(v( e ۶ 2‏ 


مَضى وهو مَوْلّى الريح يشكرٌ فضلّها عليه ومن يُول الصّنيعة يَشْكرِ 

وحيث ذكرنا الجهاد وفضله والوقائع والحروبً» فلنذكر ما قيل في المرابطة في 
یار ال 

ذکر ما ورد في المرابطة 

قال الله تعالی: ايها از ١امنوا‏ ایروا وصابروا ورابطوا واقوا آله لكك 
يحوت €3 [آل عمرّان: الآية .]۲٠١‏ والمُرابطة في سبيل الله تعالى تنزل من الجهاد 
والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاةء لأن المرابط يُقيم في وجه العدو 
متأهَبّا مستعدًاء حتى إذا أحس من العدو بحركة أو غفلة نض فلا يفوته ولا يتعذّر 
عليه» كما أن المعتكف يكون في موضع الصلاة مستعدًاء فإن دخل الوقت وحضر 
الإمام قام إلى الصلاة قال الخليميّ“: ولا شك أن المرابطة أشقٌ من الاعتكاف. 
على أن صرف الهمة إلى انتظار الصلاة قد سمي رباطا لما جاء في الحديث فيما يكقر 
الخطايا «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرَبَاط» . وقد ورد عن النبيّ ية أحاديثُ 
َحْتُ على الرباط» فمنها أنه قال ة: «مَنْ مات مُرَابطًا في سبيل الله أُومِنَ من عذاب 
القبر ونما له أجره إلى يوم القيامة». وعنه كي «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقیایه فان مات جَرّى عليه أجِرٌ المُرَابطة ويْؤْمَنُ من المَنّان ويْقَّطمٌ له برزق 


(1) جرجر الصوت: ردد. اللسان» مادة: جرجر. 

(۲) فما رمت : لم تبرح مكانك» اللسان» مادة: روم. 

(۳) المقطر: الذي يسيل دمه؛ نقع : غبارء اللسان» مادة: نقع 

)٤(‏ المليء بالأمر: المضطلع به القدير عليهء اللسانء مادة: ملاً. 

)٥(‏ جَدّحتٌ: خلطث ومزجت. اللسانء مادة: جَدَحَ. 

(1) الموت الذعاف: السريع»› اللسان»ء مادة: ذعف. 

(۷) ألواح شطب مسمّر: السفن. (۸) الحليمي: هامش ١‏ صفحة ۳. 


1۷۰ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


الجنة) . وعنه بيا أنه قال: «من مات مرابطا في سبيل الله مات شهيدًا ووقًاه الله فنَانّى 
القبر وأخري عليه أحسنْ عمله وعدي عليه ورِيح ق من الجنة». وعنه مية: «إذا 
استشاط العدوّ فخير جهادكم الرباط). 

وسَلَةٌ المرابطة في سبيل الله أن يُعَدَ من الخيل والسلاح ما يُحتاج إليه» إذا كان 
انتظارٌ الوقعة من غير استعداد لها يُعرّض للهلاك. قال تعالى: ويد لهم ما 
اسْكَطعْتم ين فور ون رَبَاط اليل جوت بو عدو أله ودوب [الأسمال: الآية 
۰]. وجاء في الحديث: «إن القَرَةً الحْصْنُ ومن رباط الخيل الحُجُورة»" الإناث. 
وروى عَقَبَّة بن عامر أن النبيّ ية قال: «ألا هو الرمي»؛ وقد يجوز أن يكون اللفظ 
جامعًا للجصْن والرمي لأن كليهما قَوّة. والله تعالى أعلم. 

ذکر ما قیل في السلاح وأوصافه 

والسّلاحٌ ما فُوتل به. والجلة اسم لما انقِيّ به» كالدزع والتّزس ونحوهما. وقال 
ال بی عد ب الات ری اف عه لن عرو ین دكت ٠‏ ان 
نالروف اا هات ف به فلا درب به رج درن ا 
بلغه عنه» فكتب إليه في ذلك؛ فأجابه يقول: إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف 
ولم أبعث له بالساعد الذي يضرب به. 


خانك فانقصّفَ؛ قال: فما تقول في الترس؟ قال: هو المِجَنْ وعليه تدور الدوائر؛ 
قال: فالتّبل؟ قال: مَنايًا تخطیء ود تُصيب؛ قال: فما تقول في الذرع؟ قال: مَْمَلَةٌ 


(1) الحجورة: جمع حجر وهي الأنى من الخيل. ٠‏ 

(۲) العتبي: هامش ١‏ صفحة .1١‏ (۳) عمر بن الخطاب: هامش ۲ صفحة ۳۷. 

)٤(‏ عمرو بن معديكرب الزبيدي» من مذحج» ويكنى أبا ثور» ابن خالة الزبرقان بن بدر التميمي» 
وأخته ريحانة والدة دريذ بن الصمة. كان عمرو من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية والإسلام» قدم على الرسول في المدينة وأسلمء ثم ارتذ بعد وفاة الرسول» لكته عاد 
وأسلم وهاجر إلى العراق وشهد القادسية . واستشهد في معركة النهاوند وقبره (كان ما يزال قائمًا 
في زمن المسعودي على فرسخ من نهاوند باتجاه دينور). شاعر مجيد. لأن بين الأخير 
والإسلام ستة ملوك يظهر أنه بعيد عن معديكرب آخر ملوك قحطان في اليمن. - الأصفهاني› 
الأغاني» .۲٤/٠١‏ - المرزباني» المؤتلف والمختلف» ص ١١٠٠؛‏ المعجم» ص .۲٠۸‏ - الخرانة 
.٤1١ /۳ ۱‏ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص ۲۸۹ - .۲۹١‏ - القاليء الأماليء / 
۳ الشعردئ مروخ النحبه ملوك امن وخلاة عبر بى الطاب ١ ٠‏ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۷۱ 


للراجل مَْعَلةٌ للراكب وإنها لصن حصين؛ قال: فما تقول في السيف؟ قال: هنالك 
قارعتك آمك عن الكل؛ قال: بل أمُك! قال: بل آمك يا أمير المؤمنين! فعَلاه أميرُ 
المؤمنين بالدرًة. وقيل: بل قال له - لما قال عمر بل أمك - قال: أمي يا أمير 
المؤمنين «والحُمُى أضرعتني لك» أراد أن الإسلام قيدني» ولو كنت في الجاهليّة لم 
تكلمني بهذا الكلام. وهو مثل تضربه العرب إذا ات للخضوء. 

ومثل ذلك قول الأغرَ النهشلي لابنه لما بعثه لحضور ما وقع بين قومه فقال: 
يا بُنَيْ» كن بدا لأصحابك على ما قاتلهمء وإياك والسيفّ فإنه ظْلٌ الموت» واتّق 
الرمح فإنه رِشَاء المنيّةء ولا تقرّب السهام فإنها رُسل تَعْصِي ونَطِيعُ . قال: فبم أقاتل؟ 
قال: بما قال الشاعر: [من الطويل] 

جلاميد أملاء الأكفٌ كأنها رووس رجال حُلْقّث في المواس“ 
فعليك بها وألصفها بالأعقاب والسُوق. 
ما قيل في السيف من الأسماء والنعوت والأوصاف 


وقد أوردتها على حروف المعجم على ما أورده صاحبٰ کتاب خزائن السلاح . 
فمن ذلك «إبريق وهو الشديد البريق «أبْيّض». «أذُوذ» وهو القاطع . «إصليت» وهو 
الصقيل . «أغْلّف» إذا كان في غلافه. «أنيث» وهو الذي يذ من حدید غير ذکر. 
«باتر» أي قاطع . «بتار» وهو اسم لسيف كان للنبي يي . «بُصرَويّ» منسوب لبْصْرّى. 
قال الشاعر: [من الطويل] 

صفائح بُصرَى أخلصنها فيُونْها ومُطردًا من نسج داود مُخکا“ 


(1) يريد أن يصف السيف بأنه الأفتك بين أنواع السلاح فسلك سبيل الكناية عندما يقول هنالك: أي 
إذا ذكر السيف أو تقارعت السيوف» قارعته أمه ودافعته غن الكل والهلاك إشفاقًا عليه فإن 
الإشفاق أعظم ما يكون على المنازل إذا كان السلاح السيف» لأن ضرباته صائبة وقاتلة. 

(۲) ورد النص فى عيون الأخبار: قال أبو الأغر لابنه الأغر لما بعثه. . . - ابن قتيبة» عيون الأخبار» 
م 1/1 کتاب الحرب. 

(۳) في عيون الأخبار: 


«جلاميد يملأن الأكف كأنها 
وهي الرواية الأصح . 
)٤(‏ قيون جمع قين : حداد» اللسان» مادة: قين. 


V۲‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


«بواور» أي قواتل. «بارقة» وهي السيوف التي تبرق. «جنيِيّا؛ قال الشاعر: 
[من الطريل] 

ولكتهاسُوقٌ يكون بيّاعها بجُنْيِيّةٍ قد أخلصتها الصَيَاقِل 

«جرّاز» أي قاطع . «جَماد» بمعناه؛ وفيه E i‏ [من الكامل] 

«حُسّام» أي قاطع . «خُدّاد» من الحديد. «حداد» من الجداد كأنه آشار إلى لون. 
«خشيب» أي صقيل» وهو من أسماء الأضداد. «خشيف» أي ماض . . خلِيم) أي 
قاطع . ES)‏ وهي السيوف القواطع. «دَدان» آي ل يقطع. «دّالق» آی الي 
الخروج من غمده. «ذَلُوق» مثله. «ذَكر» أي ذو ماء. «دُو الكريهة» وهو الماضي في 
الضريبة. «ذو المَقّار» سيف رسول الله َة . «ذو هيّة» أي ذو هرّة ومَضاء. «ذّرب» أي 
E‏ «ذو النون» سيف الف بن رهَير. «ذو ذكرَة» وهو الصارم. «رَسّوب» وهو 
الذي يغيب في الضصريبة «رداءا. «سيف» وجمعه آسیاف وسیوف وأْسَْيُّف. قال 
الشاعر: [من الا 1 ۰ 

الُم أَنَيْفٌ بيص يَمَابِيَةٌ ‏ عضب مَضاربها باي بها الاق 


«سرَاط» و«سرَاطي» أي قاطع . «سَقّاط» وهو الذي يسقط من وراء الضريبة› 
سرَيجي» منسوب إلى قَيْن يقال له سُرَيّج . «شلحاء». «صقيل». «صارم» آي قاطع . 
اصفيحة» وهو العريض . «صمصام» وهو الذي لا ينشني. «صَمصامة» مثله» وهو سيف 
عمرو بن مَعْدِیکرب”؛ وفيه يقول: [من الوافر] 

حَليل لم أخئةُ ولم يَحْني على الصمصامة السيفِ السلام 


)١(‏ أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر بن طلحة الأزهري الهروي ولد ۲۸۲ ه/ ۸۹٥‏ م» قدم بغداد 
وحج سنة ٩۲۳/۱‏ ووقع في آسر القرامطة» ترك من الكتب: - تهذيب اللغة. ‏ كتاب الظاهر 
فى غريب ألفاظ الشافعي. راجعه في: - ابن خلكان» الوفيات» ص .١١١‏ - ياقوت» الإرشادء 
٦‏ _ ۲۹۹. - ياقوت» معجم البلدان» .٠١١/٤‏ - ابن العمادء الشذرات» ۳/ .۷١‏ - السيوطيء 
بغية الوعاة» ص ۸. - بروکلمان» تاريخ الدب العربي» ۲۹۳/۲ - .۲٠٤‏ 

(۲) ورد في لسان العرب بعجز مختلف : 

«بيض مضاربها يبقى بها الأثر؛ 
مادة أثر. 
(۳) عمرو بن معديكرب: هامش ٤‏ صفحة 1۷١‏ والبيت في لسان العرب يختلف في عجزه: 
على الصهنامة ام سق ساي 
مادة صمم وهي الرواية الأصح باعتبار ما أورده النويري فيه إقواء. 


في المّلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۷۳ 


وقال أيضًا: [من الوافر] 

خليل لم أهبه على فِلاءِ ولكق المواهبَ للكراء" 
حَبَوْبٌ به کریمًا من قریش فشر به وصِينَ عن اللشام 
«صَنِيع) مجرت مل قال الا : [من الوافر] 

بابيض من أمَيْةمَضَْرَجِي كان جبيئه سيف صَيِيع 
«طبعّ» وغو الصدى قال س [من الكامل] 

وإذا هُززت قطعتَ كل ضَريبة وخرجتَ لا طْبِعًّا ولا مبهورا 
«عَضبً» أي قاطع . «عَقيقّة» أي صقيل؛ قال الشاعر“ : [من الوافر] 
حسام کا ق کا لاحي ل9 ا ولا و 
«عَجُوز». «عُرَّاض» أي لذن المَهَرَة «عطاف»؛ قال الشاعر: [من الطويل] 
ولا مال لي إلا عِطَاف ومِذَرَعٌ لكم طرف منه حديدٌ ولي طرف“ 
وجمعه عطفت. «فُصّار» أي مشقق . «قَلُوع» آي قاطع . و أي کهام. 


«قصّال» آي قَطًاع . «قاطع). «قُرْن». «قضيب» أي قاطع وجمعه فُضب: «قاضب» 


(1) 
(۳) 


(۳) 
(€) 


)0( 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


فى اللسان «من قلاه٤»‏ مادة صمم . 

هو عبد الرحملن بن الحكم بن أبي العاصي يمدح معاوية» (اللسان مادة: صنيع). هاجاه 
عبد الرحملن بن حسان الأنصاري فغابه الأخير» فاستنجد يزيد بن معاوية بالأخطل. راجع فيه : 
- ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص  .۳۹٤‏ اللسانء مادة: صنع . 

جریر: هامش ۳ صفحة .٠١٤‏ 

هو عنترة بن شداد العبسي» ابن جارية حبشية سوداء تدعى زبيبة» وهو من أغربة العرب» ولم 
یکن أبوه یعترف به حتی أنجب بشجاعته في حرب داحس والغبراءء وقتل في الغارة على بني 
نبهان من طيء. هو شاعر بالإضافة إلى كونه فارسًا؛ في معلقته يرسم موقمًا غراميًا. ترك ديوان 
شعر وكتبت حوله سيرة شعبية ما تزال تتداول. راجع فيه: - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 
۰ . - الأصفهاني» الأغاني» ۷ _  .٠١١‏ البستاني» الروائعم» ص ۲۷. 
- بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ٩٩/١‏ ۔- 

العقيقة : شعاع البرق أو البرق وسط السحاب كأنه سيف مسلول. 

الكمع : الضجيع › اللسانء مادة: : كمع . 

الأفل: وصف مدح لما ضرب به كثرًا؛ وذْمٌ لما به من الخلل وهو المراد هنا. اللسانء مادة: : آفل. 
الفطار : المتشقق الذي لا يقطع. اللسان مادة: فطر. 

العطاف : السيف؛ وقد ورد البيت فى اللسان ضمن مادة: عطف. 


iG:‏ في المَلِك وما بُشترط فيه وما بحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


مثله. «قَرْضاب» أي يقطع العظام. «فُرْضوب» مثله. «قشيب» قريب عهد بالجلاء. 
«قَلَِيّ»"“ منسوب إلى فَلَعة موضع بالبادية. «فُسَاسيّ» منسوب إلى معدن بأرمينية يقال 
له فُساس. قال الشاعر: [من الرَجزآ 

إن المُسَاسِن الذي يُعْصَّى به يختضِم" الدَارعَ في أثوابه 

«قضٌ» وهو الذي طال عليه الدهر فتكسّر حَدّه. «كهام» أي كليل. «كليل» أي 
كل حته. «لَهْذّم» هو السيف الحاذء ويسمى به السنان أيضًا. «لخيف» وكان من 
سياف رسول الله کار «لج». «مَرْمّف» أي محدود رقيق . مَصَمّم» وهو الذي يمر في 
العظام. «يِفطع. «خدّم» أي قاطع «مِجذر». «مأثور» وهو الذي له ر «مُدّكر» مثل 
دگ «مُحْتَفِد» سريع القطع . «بخْصّل». «مخْضصَل» أي مَُصلّت من غمده. «مِفصّل» 
آي قاطع . «(مِخْفُق») أي عریض . «مُدَجُلٌ» المطليّ بالذهب. «يِهٰذم» قاطع . «مَغْلوب» 
وهو سيف الحارث بن ظالم ؛ وفيه يقول الكميت”": [من الوافر] 


2 س E‏ ا 
وسیف الحارث المَعْلوبُ ازدی حْصَيْنًا فى الجَبَابرة الرّديتا 


«مِشْمّل» أي صغير. «مِعْوّل» سيف رقيق يكون غمده كالسوط وهو الذي يّخذ 


كالعًكاز: «مَهْوّ وهو الرقيق أيصًا؛ قال صخر الغ : [من المنسرح] 


وا اا ی أبيض مهو في مَْنه EY‏ 


* 


)١(‏ قلعي منسوب إلى حديد أو معدن (المخصص)ء كتاب السلاح. 

(۲). يختضم : يقطع» اللسانء مادة: خضم. 

(۳) الكميت: هو الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» أبو المستهل من بني سعد بن ثعلبة. ولد سنة 
٠‏ ه/ ۷۹ م كان يكره عرب الجنوب ويهاجي شعراء اليمن. كما كان يحب أبناء فاطمة» 
حبسه خالد القسري بالكوفة ثم شفع له مسلمة بن هشامء فأطلق سراحه ومدح هشامًا ثم قتله 
جند يوسف بحجة أنه لم يستأمر الأمير إذ كان ضد يوسف يتعصبون لخالد. عابه العجاج 
والأصمعي وابن جني . ترك سبع قصائد عرفت بالهاشميات» شرحت وطبعت عدة مرات. راجع 
فيه  :‏ الجاحظ» البيان والتبيين .۲۲/١‏ - الجاحظ» الحيوان  .٠١ _ ٠١/١‏ ابن قتيبةء الشعر 
والشعراءء ص ۳"1۸. ۔ الأصفهانی» الأغانی» .٠١ ۱٠١/٠١‏ - جمهرة أشعار العرب» ص 
۷. - بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ۱/ .۲٤۲‏ 

)٤(‏ صخر الغي: صخر بن عبد الله لقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه» وأخوه الأعلم من 
صعاليك هذيل وسيرتهما حافلة بأخبار الغزو والغارة والفتك. ترجمته في: - الأصفهاني› 
الأغانی» ۱۹/۲۰. - الإصابة .۲٥۹/۳‏ ۔ دیوان الهذلیین ۵۱/۲ - ۰۷۱ ۲۲۳/۲. - ابن قتيبةه 
الشعر والشعراء» ص .٠٥۹‏ 

(۵) المهو: اللؤلؤء اللسان» مادة: مهو 

)١(‏ ربد: ما نراه عليه شبه غبار أو مدب نحل . اللسانء مادة: ربد. 


في امَك وما بُشترط فيه وما يحتا إليه وما يجب له على الرعية.  .‏ الخ ۷٥‏ 


«مُقَمَر» أي الذي فيه حزوز مطمئنةً عن متنه. «مهنّد» وهو الذي طبع من حدید 
الهند. «مَشْرَفيّ» منسوب إلى المشارف» وهو فُرّى من أرض العرب تدنو من الريف. 
«مُطْبّق» الذي يقطع المفاصل؛ قال الشاعر: [من الطويل] ۰ 

# يُصَمّم أحيانًا وجينًا يطبق ٭» 

«منْصل» . «مُْسَطّب» أي الذي في متنه طرائق. «مَصلّت» المسلول من غمده. 
«مِفْلَع» آي قاطع . «معغضد» هو الممُتهن في قطع الشجر وغيره. «معغضاد» وهو 
الممتهن أيضًا. «مَذّاهب» سيوف تُمرّه بالذهب. «تَضل». «نهيك» أي قاطع . «نُون» 
هو اسم سيف بعض العرب؛ قال الشاعر: [من الوافر] 

متاخل مان الزن متي وفااغطيتة عرق الخال“ 

معناه: سأجعل هذا السيفً الذي استفدته مكان ذلك السيف» وما أعطينّه عن مودَة . 
بل أخذته عنوةٌ. «توّاجل» السيوف التي رَفّت ظبّاتها فما من كشرة المضاربة. «هُذًام» 
السيف القاطع . «هَزماز» هو الكشير الاهتزاز. «هُنْدُوَانيْ» هو المطبوع من حديد الهند. 
«هِنِْي» منسوب إلى الهند. «وقيع» الذي شجذ بالحجر . «يَمَّاني» منسوب إلى اليمن. 

# % 

و اساد اراد ال ا ره ا وما ر اه ها ته الا آي 
مدب النمل؛ قال عیسی بن ا [من الوافر] 

جلاها الصَيْقلون فأخلصوها . خماقاكلهايَغقي باق ° 


(1) من أمثلة اللسان على طبق. 

(1) نسب لسان العرب البيت إلى الحارث بن زهير» وذكر أن «النون» اسم «سيف مالك بن زهيراء 
وكان حمل بن بدر أخذه من مالك يوم قتله» وأخذه الحارث يوم قتل حملا. ووجدت في 
الطبري ذكرًا للحارث بن هير الأزدي يوم الجمل يرتجز: 

ياأمناياخير أمتعلم أما ترين كم شجاع يكلمً! 
وتختلي هامئّه والمعصم! 
فاختلف وعمرو بن الأشرف الآخذ بخطام الجمل ضربتين وماتا. راجع: - اللسان» مادة: 
عرق  .‏ الطبري» .٥١١ ٥۲٠/٤‏ 

(۳) العرق: الجزاء؛ والنون اسم سيف مالك بن زهير أخي الحارث بن زهير. اللسان» مادة: عرق. 

)٤(‏ الخلال: المصادقة والمودةء اللسانء مادة: خلل. 

)٥(‏ نسب اللسان البيت إلى خفاف بن ندبة وأنشده عيسى بن عمرء إذ لم يكن يوق عيسى بالشعر. 
اللسانء مادة: آثر» المرزباني» معجم الشعراء» ص .٠٠۸‏ 

(0) أي إذا نظر الناظر إليها اتصل شعاعها بعينيه فلم يتمكن من النظر إليها. ويثقي مخففة من يتقي . 


3 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له الرعية.‎ ۱1۷٦ 
في الخ ج‎ 
«إفرند» وشيئه وأثره. «جربّان» هو حَدّه. «حَرْف» مثله. «ذُبّاب» حد طرَّفه‎ 
وقيل: حدهٌ مطلقًا. «رئاس» قائمه؛ قال الشاعر:‎ 
ويزكتي كرثاس السيف إذ شقا ٭»‎ # 
AEE E ab 
* أبيض مَهوّفى متتة ريد‎ # 
زر قال مُجَرْس بن كليب في بعض كلامه: أمَّا وسَيْفي وزرَبُه» ورْمْحي‎ 
ونَصْلَيْه. والزرّ: الحد. «سطام»: حده. «سيآان»: هو ما يدخل منه في التَصاب.‎ 
جلدة قائمه. «شَطبٌ»: طرائق فى إحدى مَنْنيه. «شَفْرَة: حده» وشفرتاه:‎ ٠ : «سَمّن)‎ 
حداه. صفح : د و حداه. «عَجُوز»: صل السيف؛ قال‎ 
أبو المقْدَام: [من الخفيف]‎ 
وعجوز رأيتُ في فم كلب جيل الكلبُ للأمير جُمَالا‎ 
والكَلْبٌ من أجزاء السيف وهو البرجق". «عَيْرّه هو الناشز في وسط‎ 
a E E a a ا‎ 
وقيل: الغراران: شَفرتا السيف. «عُرْب» غربه: حده. «فرنده: مثل «إفرند». فول‎ 
الفلول في حده» والواحد منها فل . «قبيعة» هي التي على طرف قائمة من حديد أو‎ 
فضة. «مَضرّب»: الذي يضرب به منه» وهو نحو شبر من طرَفه. «مَقَبَّض»‎ 
المقبض: حيث تقبض عليه الأكف. انون» والنون: شَفرة السيف. قال الشاعر:‎ 
[من الوافر]‎ 
بذي نوين قصال مقط »۽‎ # 
. «وشي» وهو فرنده وا وقد تقدم بیانه‎ 
# ¥ 
ومما يضاف إلى السيف: فأما إذا احتاج إلى الشخذ _ يقال: : «اشَوْقع» وإذا‎ 
ضرب به فلم يعمل يقال: «أحاك». وإذا سل من قَرّابه يقال: «استل»» «أضلت»»›‎ 


)١(‏ شسف: اليباس. اللسان» مادة: شسف. 

(۲) الشاعر هو صخر الغى: هامش ٤‏ صفحة .٠۷٤‏ 
E E EER E RT‏ 
() المقط: القاطع › اللسان» .مادة: قطط . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. 


.. الخ ۱۷۷ 
«امشش»ء «امشجط)» «امتُجط)» «انئضي»»ء «اختُرط)» «جلط) «جُردا «سُل»» 


«(شهرا» «مُعط)» «نْضيّ)» «شِمْتٌ»: إذا سَلَلْتَ وأغمدتَ. وإذا خرج السيفُ من غير 
سل يقال: «اندلق». وإذا اي الست e‏ غير سل يقال: «أغمدث» السيفَ . 
«أفربت»» (شمت»» «قَرّبت»» وأما إذا تقد به الرجل يقال: اعثطف؛ وفيه يقول 
الشاعر: [من السريع] 

مَل يَغْىَطفةعا رر 


ويقال: «نقَلّد» . 


ا على اهر 


E e 

ومن أسماء قرابه وآلته: يقال: «جُفن»»› «جُربّان»» «جلّان»» «جلَلٌّ» وهي ٻطائن 
كانت تسى بها أجفانُ السيوف. «غمُد». 

حمائله: يقال فيها «حمائل» واحدتها «حميلة» . «قَرَابٌ» «امخمل»»› «نجاد» . 

حلیته : يقال: «رَصّائع» وهي حَلَىّ مستديرات تُحَلى بها السيوف. «قبيعة» وقد 
تقذم ذكرها. «نعْل» وهو ما يكون أسفل القَرّاب من فضّة أو حديد. والنعل مؤنثة؛ 
قال الشاعر : [من الطويل] 

ا هة ل فف انساف غا 


ت 
٤‏ 


أجل لا وإِنُ كانت طوالا محايِلّه 
F %*‏ % 


وأما ما وصفته به الشعراء: فمن ذلك ما قاله أبو عَبّادة البْحثّري": [ 
الكامل] 


يتناول الرُوح البعيد مَمَله 
ماض وإن لم تَمْضه يد فارس 
عش الوغی”" فالُزس ليس بِجَُة 
مُصغ إلى حكم الرّدى» فإذا مَضى 
E‏ 


۶ 


وإذا أصاب فكل شيء مَفَْل 


عَمْواء ويفتح في القضاء المُقْمَلِ 
بَطلء ومقَصقول وإن لم يُصْمَّلٍِ 
من حَده والدّرعٌ ليس بمَعْقِلٍ 
لم يلتفث وإذا قضى لم يَغْدِلِ 
ما أدركث ولو اها في يَذْبُل 
ES E E‏ 


(1) البحتري: هامش ۲ صفحة .۷١‏ 
(۳) في الأصل الورى والتصحيح عن الديوان. 


(۲) في الأصل الرمح» والتصحيح عن الديوان. 
(©) في الديوان متألق يفري . 


1۸ 


فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


(0 


(۳) 
(€) 


وقال بو الهول :5 [منالطريل] 

حسام غداة الرُوع ماض كانه من الله في قَبْض النفوس رسول 
EES‏ الذْرّ كسَردٌ تة مرن جراد ین حول 
كأ على إفرلده موج َة تَمَاصَرٌ في صَخْصّاحه وتطولٌ 
إذا ما تَمَطّى الموتُ في يَمَظاته ٠‏ فلا بد من نفس هناك تسيل 
وإِنْ لاحَظ الأبطالّ أو صَافَح الطْلّى نَسشَخط يومًا بينهن قتي“ 
وقال عبد الله بن المعتز : [من الطويل] 

ولي صارمٌ فيه المنايا كَوَامِنٌ فمايُنتَضى إلا لسَفْكِ دماءِ 
تّرى فوقٌ متنيه الفِرنْدَ كأنه بقَيَةعَيْم رق دون سماء 
وقال أيضًا: [من الكامل الأحذ] 

ضصافي الحدييِ كأن صَيْمَلَهُ كمَبً الفِرندًّ عليه أو تُمُّشا 


أبو الهول الحميري» شاعر عباسي عاصر البرامكة فمدحهم وخاصة الفضل بن يحي بن خالد 
البرمكي› وکان الفضل معجبًا بشعره وکان یصله بالصلات السنية» ملح أيضا العباس بن محمد 
ورثاه» كذلك تغزل وأجاد في غزله. وصفه ابن المعتز بأنه من المحدثين المجيدين المشهورين . 
راجع فیه: ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص .٠١٤١ _ ۱١۳‏ 

الذحول جمع ذحل: وهو الثأر والحقد والعداوة» اللسانء مادة: ذحل. 

صحصضاح : الأرض المستوية الجرداء. اللسان» مادة: صحصح . 

تشحط : اضطرب وتخبط . 

الخليفة المعتز» حدثته نفسه بتولي الخلافة بعدما ترك المقتدر أمور الخلافة لأمه وللخصيان» 
فخلع الجنود المقتدر وتولى ابن المعتز الخلافة اليوم وليلة وبعدها عاد المقتدر إلى الخلافة 
من جدید. وقتل ابن المعتز. حاول ابن المعتز التوفيق بين مذهب القدماء والمحدثين» يظهر 
في شعره التبرم والتوجع والشکوی . في شعره آثار السياسة والعلم والطبيعة والفلسفة. ج 
الصولى دیوانه» وله: - الاداب؛ وفصول التماثيل فی تباشیر السرور؛ طبقات الشعراء. 
- كتاب البديع؛ وأشعار الملوك» وسرقات الشعراء. . . ترجمة ابن المعتز في: - الأصفهاني› 
الأغاني» .٠٤١ - ۱٤١/۹‏ - الصولي» أشعار أولاد الخلفاءء ص ۱۱۷ - ۲۹1. - ابسن 
النديم› الفهرست» ص ١١١‏ . - ابن خلكان» الوفيات» ص .٤‏ ۔- بروکلمان» تاریخ 
الأدب العربى»› or /Y‏ _۔ 0۹. 
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(1) 
() 
() 
(€) 
(0) 


وقال ابن الرومي”": [من الخفيف] 


ES 2 


ماتَأمَلَةٴٌبعينك إلا 


مشلّه أفَرَعَ الشُْجَاعَ إلى الدر 


فا الى امت شقرتاه 


وقال ابن المعترً : [من مجزوء الكامل] 


ا 


ولقد هرَزْث مُهنّد 


وإذا ولج هامة ال 
عضب المضارب كالغدي 


وقال أيضصًا: [من السريع] 

في كه عضب إذا هره 
وقال آخر: [من الخفيف] 

جرّدوها فألبسوها المنايا 

وكأن الآجال ممن أرادوا 
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه 
وذي شطب تَفْضي المنايا بځكمه 
فِرندٌ إذا ما اعتنّ للعين راكد 
يُسألٌ أرواح الكماة انسلاله 
إذا ما التقث أمثالهُ في وَقيعة 


ابن الرومی: هامش ۲ صفحة 1۹. 


البز: السلاح والثياب» اللسانء مادة: بزز. 


وجف: أسرع»› اللسانء مادة: وجف. 


(€) 


E E RE ES 

أرعدث صَفُحتاه من غير هَرَّ 

(Ds; Mo 
ع فغالى بهاعلى كل بر‎ 


َة عضب | لمضارب مُرْمَفا 
بار سار فأو E‏ 
ر فى القَذّى حئّی صقا 


۰ 


عِوَّضًا عَوّْضَث من الأغمادِ 
وظْبَاها کانت على یعاد 


: [من الطويل] 


ولیس لما فضي اليه داقع 
وبَرْقٌ إذا ما اهنَرّ بالكفٌ لامع 
هنالك ظنٌ النفس بالنفس واقعُ 


أحمد بن محمد بن عبد ربه: هامش ٤‏ صفحة .١١١‏ 


اعتنٌ: ظهرء اللسان» مادة: عنن. 


1۹4 
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وقال أيضًا: [من السريع] 
بكل مأثورعلى متنه مثل مَدَبٌ النمل في القاع 
يرتد طرف العين عن حَدَهِ عن كوكب للموت لماع 
ORT ANS OS‏ ۰ 
وصَقّيل مدارج النمل فيه وهو مذ كان مادَرَجْنَ عليه 
أخاص القَيْنُ صقلّه فهو ما يتلطى السعيرٌ في صَفْختيه 
وقال أحمد بن الأعمى الأندلسيّ : [من البسيط] 

مَوْتي فن خلعث أكفاتّها علمث أن الدروعَ على الأبطال أكفانٌ 
نفسي فداؤك لا كُفأ ولا تَمَنّا ولو غدا المُْشْتَري منها وكيوانُ 
والتَبُر قد وَرَنُوه بالحديد فما سَاوى» ولكن مقاديرٌ وأوزان 
وقال هيك العزين بن تولف شاع الكة: امن السط] 

بيض ثُصَافُح بالأيدي مَقَابضها وحَدّها صَافَح الأعناق والقَمَّما 
ضَجكَنّ من جلَل الأغماد مُضلتة ‏ حتى إذا اختلفث ضَزبًا بَكِينَ دما 
وقال الشريف المُوسّوي شاعرها"" : [من الوافر] 

ونصل السيفِ تسلَمُ شفرتاه ويُخلق كل أيام قراب 
وقال مؤيّد الدين الطغرائي: [من الطويل] 

وأبيض طاغي الخد يُرْعَدٌ متئه مخافةً عزم منك أمضى من التَصل 
ا یا ر 
تَفْيض نفوس الصَيدِ دون غِرّاره وتطقَح عن متنيه في مدرج النمل 
حلع عليه تور وجهك فارتدی بور كَمّاه أن يُخَادَت بالصفل“ 


)١(‏ الشريف الموسوي محمد بن الحسين الطاهر ولد سنة ۳۵۹ ه/ 4۷١‏ م ببغداد» كان أبوه من 
سادة العلويين ومن كبار الكتاب. جعله بهاء الدولة نقيبًا للأشراف خلمًا لأبيه ثم خلع عليه لقب 
الرضى وبعد عام لقب الشريف سنة ٤١١‏ ه/١١١٠‏ م٠‏ توفي سنة ٤٠٦‏ ه/١٠١٠‏ م. ترك 
ديوان شعر مطبوع. راجعه في: - الثعالبي» يتيمة الدهر ۲۹۷/۲ وما بعدها. - ابن خلكانء 
الوفيات» ص 1۳۹. - محمد سيد كيلاني› الشريف الرضي : عصره وتاریخ حياته. - دائرة 
المعارف الإسلامية. - بروكلمان»ء تاريخ الأدب العربي» 1۲/۲ .1١‏ 

(۲) يحادث: يجلى» اللسان» مادة: حدث. 
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وقد أكثر الشعراء تشبيه الفرند بالنمل» وأصل ذلك من قول امرىء القيس” : 


[من الكامل الأحذ] 


(1) 


(Y) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(Vv) 


متوسّدًا عَضَْبَا مَضاربُه في متنه كملبُة النمل 
وقال الطغرائي : 1[من الطويل] 
وأبيض لولا الما في جَئباته لسن من حَدّيه نار الحُبَاجب" 
ا وألطل: فغادره نِضرًا نيل المضارب" 
وقال إسحلق بن خلف : [من مجزوء الكامل المرفل] 

أآلقى بجانب حَصضْرهٍ أمضى من الأجل المَُّاح 

دو ا ا 


وقال ابن المعتر" : [من الطويل] 

وخر ن غاد كل مر اعا اض الف كاد ير 
ترى فوق متنيه الفِرلْدَ كأّما تمس فيه القَيْنُ وهو صقيل 
وقال منصور النمري يصف سَيْمًا" : [من الكامل] 

فكو جرونقة الشرند انها ٠‏ يعار ارال EE‏ ناقع 
وتری مضاربٌ شَفرتيه كأنها يِل تنائرّ من وراءِ الدارع 


امرؤ القيس جندج بن حجر بن الحارث الكندي» الملك الضليل قضى الشطر الأول من حياته 
في لهو والشطر الثاني في محاولات لاسترجاع ملك أبيه الذي قتله بنو أسد. يقال إنه مات 
مسمومًا بأمر من امبراطور الروم. ترك ديوان شعر مطبوع. راجع فيه: - ابن قتيبة» الشعر 
والشعراء» ص ۳۷ -  .٠٦‏ الأصفهاني» الأغاني» ۷۲/۸ - .۸٤‏ - بروكلمانء تاريخ الأدب 
العرہبی› ۹۷/۱ ۔ .٠١١‏ 

لسّن: جعله كاللسان» نار الحباحب: انار الضعيفة التي ينطأير شررها في الهواء من تصادم 
الحجارة. اللسانء مادة: حبحب. 

النضو: السهم فسد من كثرة الرفي» اللسانء مادة: نضو. 

إسحلق بن خلف أحد الشطار الذين يحملون السكاكين» ويظهرون التجلد للضرب» وجاء غلامًا 
من بني نهشل من ساكني مكة فقتله فحبس حتى مات فى الخبس. ابن المعتز» طبقات الشعراءء 
ص ۹۲-۲۹۱ ٠‏ 

الهباء: الخبارء اللسانء مادة: هبأً. 0) ابن المعتز: هامش ١‏ صفحة .٠١۷۸‏ 

منصور بن سلمة بن البرقان النمري» وهو من رأس العين. يكنى أبا الفضل» مدح الرشيد 
والمأمون وآل الول . مدح وتغزّل وهو من فحولة المحدثين وله أخبار كثيرة ونوادر. ابن 
المعتز» طبقات الشعراء» ص .۲٤۷ - ۲٤۲۱‏ 


1A۲ 
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ت 


ولما صار الصمضامة (سيف غمرو بن مَعٍْیکرب) إلى موسى 


للشعراء أن يَصفوه» فبدأهم ابنُ يامين" فقال: [من الخفيف] 


حاز صَمْصامة الرَبَيْدِیّ من دو 
سيف عمرو وکان فیما سمعنا 
أخضر المتن بين حَدّيه تور 
أوقدث فوقه الصواعقُ نارًا 
فإذا ما سللقه بَهَرَ الشم 
وكأن الفرند والرَوْنّق الجا 
وكأنٌ النمَنودٌ نِيطث إليه 
ما يبالي مَنِ انتضاه لضرب 
الشعراء. 


فأمر له ببذرة» وأخرج 


ن جميع الأنام موسى الأمينُ 
EE‏ 
من فرن تمتد فيه العيون 
ثم شايت :به الذات القيرن 
سن ضیاء فلم تکد نستبینٌ 
ري في صَفْحتيه ماءٌ مين 
فهو من كل جانبيه مَنون 
اال ا ا ی 


الهادي“ اذِن 


ومن الإفراط في وصف السيف قول النابغة“ : [من الطويل] 
يمد السَلُوقي المضاعَفَ نسجه ويُوقدٌ بالصُمًاح نار الحُْبّاحب 


فذكر أنه يقد الدرع المضاعف والفارس والفرس ويصل إلى الأرض فيقدّح 


النار. 


(1) 
(7) 


(۳) 


(£) 
(0) 


عمرو بن معغدیکرب : هامش ٤‏ صفحة .۱۷١‏ 

موسى الهادي ٠٤١‏ ه - ٠۷١‏ ه. تولى الخلافة سنة ٠0۹‏ ه سنة ونيف» غلبت عليه أمه 

الخيزران حتى وضع حدًا لهذا التدخل في شؤون الخلافة. استوزر الربيع ثم عمر بن بزيع فمات . 

الربيع وقيل إنه مات مسمومًا. وكان موسى الهادي قاسي القلب شرس ا 

شجاعًا بطلا جوادًا. المسعودي» مروج الذهب .۲٣۵١ _ ۲٣۷/۲‏ 

ابن يامين البصري عاصر الهادي ومدحه» ووصف سيف عمرو بن معديكرب (الصمصامة) فنال 

جائزة الهادي والسيف وأخرج الشعراء دون جوائز. وعاد الهادي فاشترى السيف من ابن يامين 

ففرق الأخير ثمنه على الشعراء الذين أخرجوا. المسعودي» مروج الذهب» .٠٠١/۲‏ 

الجفن: غمد السيف. اللسان» مادة: جفن. 

النابغة الذبياني» زياد بن معاوية» في النصف الثاني من القرن السابق على ظهور الإسلام نادم 

ملوك الحيرة وملوك غسان ثم عاد إلى قبيلته بعد وفاة أبي قابوس النعمان في سجن الفرس. 

ترك دیوان شعر مطبوع. راجع فيه : - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص .۸١ - ۷١‏ - الأصفهاني› 

الأغاني» ۹/ .1۷١ - ٠١١‏ - دائرة المعارف الإسلامية. - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» /١‏ 
. 
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وال ال ن ول ي الا 

تَظل تحفِرٌ عنه :إن ضربتَ به بعد الذراعين والقَيْدين والهادي 

ومن رسالة لأبي محمد بن مالك القُرْطبيَ جاء منها في وصف السيوف» 
قال : 

وكأنما باضت على رؤوسهم نعائم الدَوّ» وبَرّقت في أكُمَهم بوارق الجُوً؛ 
ولکنها إذا ما َرَت فبَوّارق» وإذا صَبّت فصواعقٌ؛ من كل ذي شطب كأنما فُرّى 
نمل» عَلَوْن منه قَرّى ئَضل؛ فإذا أصاب فكل شىء مقَتَلٌء وإذا حر فكل عضو 
مَفْصل؛ أمضى في الأشباح» من الأجل المُتاح؛ عَضَبٌ المتن صقيلٌء يكاد إذا النَّضِي 
يسیل؛ ویکاد مبصره يُعْنّى عن الوزد» إذا اختُرط من الغِمْد؛ ما لم يله رَيَعان 
سَرّاب» في صخصّحان ات لاشتباه فرنده بخبّاب في شراب» أو حاب ٤‏ في 
سراب؛ فلما رأیت جفنه قد انطوى على جمر العَضّى» وماء الأض ”“؛ ؛ وانتظم على 
حصره الجنحء ورَونق الصبح؛ قلت سبحا مکور الليل على النهار»ء والجايع بين 
الماء والنار. 

% % 

وأما ما قیل في الرمح› من الحديث»› والأسماءء والنعوت»› والأوصاف . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال : «جُل رزقي تحت ظلٌ 
رُمْجي وجُعل الله والصَعَارُ على من خالّفَ أمري». هذا ما ورد فيه من الحديث. 

وأما الأسماء والنعوت» والأوصاف: فمن ذلك: «أسمر» وهو الدقيق «ألّةه 
وهو أصغرٌ من الخزبة» وفي سنانها عِرّض. وجمعها الإلال. «أم اللواء. «أرَنِيْ» 
منسوب الى ذي يرن . «أَفْصاد» وهو المكسر. «تَلِبٌ» وهو الل «حادر» أي غليظ . 


(1) النمر بن تولب هو من عكل» كان شاعرًا جواداء سمي الكيس لحسن شعره» وهو جاهلي أدرك 
الإسلام فأسلم» هاجر إلى الكوفة» خرف في أواخر أيامه. ترجمته في: - في كتب الصحابة. 
الأصفهاني» الأغاني» .٠١۷/١۹‏ - ابن سلام» طبقات» ص .١۳١‏ - البغداديء الخزانق /١‏ 
۲. - ابن قتيبة » .الشعر والشعراء» ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 

(۲) الدو: الصحراء الواسعة أو المستوي من الأرض» اللسانء مادة: د 

(۳) يباب: الخراب. 

)٤(‏ حباب: جمع حبابة» دويبة سوداء مائية» وبالفتح الفقاقيع التي تعلو الماء. اللسان» مادة: 
جنب . 


() الأضى: جمع الأضاة مستنقع الماء. 
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«(حَربة». E‏ «خطّار» آي ذو اهتزاز «خالٌ» آي لواء الجيش . 
«خَطْيّ» هو ما يُنسب من الرماح إلى الحْط» وهو موضع باليمامة. «خطل» وهو 
المضطرب . «حوّار» وهو الخفيف . «رُمح» «رَعاش» وهو الشديد الاضطراب . ردني 
منسوب إلى امرأة اسمها رُدَينَة «رَاش» أي خرّار. «راعبی۲ وهو الذي إذا هر تدافع 
كله. «رَوّاعف». «زاعبيّة» منسوبة إلى زاعب: رجل» وقيل: بلد. «سَمُهرية» هي القنا 
الصأبة منسوبة إلى سَمْهّر» كان رجلا يُقَوّم الرماح. «شِرَاعيْ» هو الرمح الطويل. 
«شطاط»" القناة المعتدلة. «صَذق» هو الصّلب من الرماح. «صَعْدَة» وهي القناة 
المستوية من أصل تَبْتها التي لا تحتاج إلى تثقيف» والجمع صِعَاد. «صمْع» هي 
الصلبة اللطيفة العْمّد. «ضلع» هو الرمح المعوّج. «ضليع» هو الرمح المائل. 
«ضب»““ اعوجاجّ في الرمح. «عَتَرّة» وهي أطولٌ من العصا وأقصرٌ من الرمح وفيها 
رُح كز الرمح. «عُكازة» نحوها. «عاسل» هو الرمح الشديد الاضطراب. «عَسّال»» 
تسول «عَرات»: مثل عاسل. «عَشَوْرَنّة» القناة الصلبة. «عَرّاص» هو الرمح 
المضطرب. «عُثُلٌ» هو الرمح الغليظ . «قتاة» وجمعها قى وقئوات وفُبِي وقاء. 
«قَصِدً» أي مكسّر. «لَذن» إذا هو تدافع كله. «مََُني» كان من رماح سيّدنا رسول 
الله اة . «مڏعَس»“» «مِطرَد» أي صغير. «مِنْجل» أي واسع الطعن. «مِرّج» هو 
صغير كالمزراق . «مزرّاق» هو أخفَّ من العئَرّة. «مَِّلّ» رمح قوي يُصْرَعٌ به؛ قال 
لبيد" : [من الرمل] 


و اغ طف الجَوْدٌ بمَزبوع ي 


(۱) لعله خرصان جمع خُزْص: رمح. اللسان» مادة: خرص . 

(۲) زاعبي: التصحيح عن اللسان والأساس ووردت في الأصل راعبي . 

(۳) شطاط : الطول واعتدال القامة وحسن القوام. اللسانء مادة: شطط . 

)٤(‏ ضب ولعله طنب» لأنه لا وجود له فى كتب اللغة. اللسانء مادة: طنب. 

)٥(‏ المدعس: الغليظ الشديد الذي لا ينثني. 

(0) لبيد بن ربيعة» أبو عقيل ولد في بني جعفر من كلاب من عامر من هوازن قيس حوالي سنة 
٠‏ م. وتوفي سنة ٤١‏ ه/ 1٦١‏ م. أدرك الإسلام وأسلم وهاجر إلى الكوفة في خلافة عمر بن 
الخطاب» ومات بها ليلة نزل معاوية بالنخيلة لمصالحة الحسن بن علي وهو ابن مائة سنة. هناك 
خلاف في تقويم شعره. وله قصيدة عذها البعض من المعلقات. ترك ديوان شعر فيه مسحة 
دينية واضحة غطت حتى على شعره الجاهلى. ترجمته فى: - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص 
۸. - البستاني» الروائم» ص .۲١‏ - دائرة المعارف الإسلامية. - بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي» ٠٤١/۱‏ ۔ .1٤١‏ 

(۷) الجون: الأسود أو الأبيض أو الأحمر الخالص. اللسانء مادة: جون. 


في امَك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 1A0‏ 


«مُسّمّح» هو الذي ثقّف. «مَخْمُوس» هو الذي طولّه خمسة أذرع؛ قال عبيد 
يذكر ناقته : [من السيط] 

هاتِيكڭ تحولني وأبيض صارمًا ومُدرب“ في مارن مخموس 

«مربوع» هو الذي طوله أربعة» وقيل الذي ليس بطويل ولا قصير. «مُعَرّن» هو 
الرمح المسمُر السنان بالعرّان وهو المسمار. «مُرّانة» «مثقفة» وهي الرماح التي تفت 
أي سويت . «مَدَرِيَة» وهي التي كانت تركب فيها الفرون المحددة مكان الأسنةء 
وقيل: إنها نسبت إلى قرية باليمن يقال لها مَدَر. برك وهو رمح قصيرء يقال: إنه 
فارسيّ وعَرّب. «هُرَعَ» آي مضطرب . «وشيج» وهي شجرة الرماح“ . «وشج» نوع 
منه ينبت في الأرض معترضا. «يَزنِيّ» مثل أربي . 


9 9# 


وة اا الان اج وهو الرقيق. «أشهب» إذا جلي «ذلق» وهو 
الحاد. «حخرب» يقال حرَّنت السنادً إذا حددتّه. «خزص» وهو اسم للسنان وللرمح 
أيضًا. «خزق»» و«خازق» يقال في أمثال العرب: «أمضى من خازق». «ذَرِبٌ» يقال: 
ذربته أي حددته. «ذَلِقّ» مثله: «رغب». «رُزق»» «سَيْحَف» هي نصال قَصَار عِرَاض؛ 
قال الشَنْمّرى : [من الطريل] 


لھا وَفْضَةٌ فيها ثلائون سَيْحَمَّا إذا آنست أولًى العَدِيّ اقشعرٌت"“ 


(1) عبيد بن الأبرص الأسدي. نادم ملوك الحيرة مع النابغة الذبياني» وقيل إن المنذر بن ماء السماء 
٥٤(‏ م) قتله وهو شيخ كبير. شعر لبيد من أصدق الشعر الجاهلي الحافل بالفخر مع الجد 
والإشراق في الوصف والعتاب. ترك شعرًا موزعًا. ترجمته في: - ابن سلام» طبقات الشعراء» 
ص ۰. - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص ۱٤۳‏ ۔ .٠٤١‏ ۔ الأصفهانی» الأغانی» .٠١ ۸٤/١۹‏ 
- ابن الشجري» مختارات» ص ۸۷ - .٠١۸‏ - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» :١١١- ٠١١/١‏ 

(۲) الذرب: السنان المحددء اللسانء مادة: ذرب. 

(۳) المارن: الصلب اللين اللدنء اللسانء مادة: مرن. 

)٤(‏ في كتب اللغة: وهو شجر الرماح» اللسان»ء مادة: وشج. وكذلك القاموس المحيط مادة: 
وشح . 

)٥(‏ الشنفرى الأزدي» يماني لم يرو شعر إلا لقلة غيره. رفيق تأبط شرًاء أسره بنو فهم وعاش يغير 
على بني سلامان بن مفرج حتى قتل في إحدى الغارات. ترك شعرًا أشهره لامية العرب. 
ترجمته في: - الأصفهاني» الأغانيء .٠٤١ - ٠٤/۲١‏ - أبو علي القالي» الأمالي» ۲۰۸/۳ - 
۲ - البستاني» الروائع» ص ۳ - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ۲۰۵/1۰ ۔ ٠١۹‏ 

0) الوفضة: الجعبة من الأدم. اللسانء مادة: وفض. 


SÎ‏ في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ 


«ستّان» وجمعه أَسِنَّة. «صلبيّ» سنان مَسُنون. «عاملً». «عذارّ» وعذار السنان 
شمرّتاه «عَيْرٌ» الناتىء في وَسطه. «قاريدٌا خد السنان. «لَهْذّم» هو السنان الحا القاطع . 
«مُصَلَبْ» أي TAI E‏ و«مُحَدّد» و«مَطرُور» مله . «مُذرّب» أي محدّد؛ 
قال کا [من الكامل] 

بِمُدَرَبَاتٍ بالأكف نوؤاهل وبكل أبيض كالغدير مُهَُْدِ 


«تَصل» وجمعه تصول ونصال. «تجيض»" يقال: نحضتّه إذا رققته . 


 # 
ومن أسماء ما يعقد عليها: «آم» الأم: العَلّم الذي يتبعه الجيش . بلدا‎ 
الكبير» وهو فارسي معرّب. «حَقّيقة» هي الراية؛ قال عامر بن الطْمَيْل : [من‎ 
الطويل]‎ 
* آنا الفارسُ الحامِي حقيقة جعفر‎ # 


«خفق» حَمَّقت الراية إذا اضطربت. «عَلَمْ» الرايةء وقيل: الذي يُعقد على 

الرمح. «عُمَابٌ» الحُقاب: العلم الضخم. «عَايةٌ» وهي الراية . «لواء» وهو دون الأعلام 
والبنود. «عَلَبَة» جْرفّة تُعقد على رأس الرمح . 
F %‏ # 


وأما إذا حمله الرجل وطَعَّن به: يقال: «اعتقلَ الرمح إذا جعله بين ركابه 
وسَاقه. «أفرن» إذا رفع رأس رُمْحه. «افتلم» إذا أخذ الرمح ليحيل به. «امتعط» 
و«انتزع» مثل اقتلع . «أشرع؟ إذا قابلّ به حَْصْمَّه «بَوأ» يقال: برّأت الرمح إذا سَدّدته 
«نيّمّم» تيممه إذا قَصده دون غيره؛ قال الخليل بن أحمد : [من البسيط] 

يُمُّممّه الرمح شزرا ثم قلت له: حدما حدَيّْفٌ فأآنت السيّد الصَمَد 


)١(‏ محر : وردت هنا بمعنى مستوف وفى القاموس المحيط بمعنى مطوّل (مادة طحر). 

(۲) كعب: هامش ۳ صفحة .٥۲‏ 1 

(۳) نحيض: صححناها عن القاموس وفي الأصل نحض. انظر مادة: نحض. 

)٤(‏ عامر بن الطفيل» من بني عامر بن صعصعةء قاد قومه في غارات على غطفان ومذحج› وفد 
على النبي سنة ٩‏ أو ٠١‏ للهجرة ولم يسلم لأن النبي رفض أن يمره على البدو كلهم. توفي 
بعدها بعام. نشر ديوان عامر مع عبيد بن الأبرص في نشريات جب رقم ۲١‏ ليدن ‏ لندن سنة 
۳. بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .١١١/١‏ 

() الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحملن من أزد شنوءه. عاش زاهدًاء كان يحج سنة 
ويغزو سنة وتوفي عن أربع وسبعين سنة» سنة ۷۹١ /۱۷١‏ م. هو مؤسّس علم النحو. ومبتكر= 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية.. : الح AV‏ 
ومثل تيمم «جَعَبّ)» «جُحل» «جخدَل»» «جَعْمَل»؛ قال الشاعر: 1من الرّجز] 
# جعفلتها لما أبت أن تخضعا #+ 
«جُورَ» مثله «جَدّل» يقال: طعنه فجدله أي رماه إلى الأرض. . جُرْجَمم» يقال: 
جرجمه إذا صَرَّعه. «حَمَز» أي طعَنَ. «حطارٌ» هو الطعّان بالرمح؛ قال الشاعر: [من 
الطريل] 
# مَصَالِيتُ حَطارون بالرمح في الوَعَّى” + 
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«خار» يقال طعنه فَُخُارَء أي أصاب حَوْرَاتّه وهو مَجرى الرّؤث. «دَعَس» إذا 
طعن. «دَسَرَ» أي طعن طعنة قويّة. «رَايج» أي ذو رمح» لا فعل له. «رَصَعَ» إذا 
طعن. ارَمَحَ» مثله . «رَكَرّ» إذا غرز رمحه في الأرض. «رَجًّ» إذا طعن بالرْج «سَلَقَ» 
إذا طعنه فوقع على ظهره. «سَرَ» إذا عه في سرّته؛ قال الشاعر: [من المتقارب] 
٠‏ ئَسَُرمُم إن مُمُوأقبلوا وإن أدَرُوا فهُمُو مَنْ ئَسَُبُ 
أي نطعنهم کک «شَجَرَّ» إذا طعن. «شكٌ» إذا طحنه فَخُرَقه. 


«طْعَنَ». «قُرْطَْبَ» إذا طَعَنّ فصَرَعَ «قَعَّفَّ» إذا طعنه فَقَعَمَه. «قَعَرَ» مثله. «قَطرَ» أى 
طعنه فألقاه على أحد فُطرَبْه وهما ا قال الهُذّليّ”" : [من البسيط] 


ف کا جلع الدّو ا 


والقطل المقطوع . «قدع» يقال: تقادعوا إذا تطاعنوا. «لَهُرَ) إذا طعنه في صدره. 
«لَرّه) إذا طعنه. «مداعسة» وهي المطاعنة. «مسّامحة» وهي الملاينة و 
«متّادسة» المنادسة : المطاعنة. و«رماح نوادس»؛ قال الكميت : 


ونحن صَبَخدًا آل نَجِرَانٌ غارةً تميمَّ بن مُرٌ والرماح الئَُوَاسًا 


= علم العروض وأدل من جمع اللغة في معجم العين» وشكل الحروف وعلامات القراءة ترك لنا: 
- معجم العين. - في معاني الحروف. - شرح صرف الخليل - جملة آلات الإعراب. ترجمته 
في: - ابن المعتز» طبقات. - ابن خلكان» الوفيات» ص .۲*٠‏ - ياقوت» إرشاد الأريب» /١‏ 
۲۲١ ۳‏ - ابن الأنباري» نزهة الألباءء ص  .۹- ٠٤‏ اليافعى» مرآة الجنان» .٠٠۳/۱١‏ 
- بروکلمان» تاریخ الآدب العربي» ۱۳۱/۲ _ ٠ .٠١٤‏ 

(۱) مصالیت: جمع الصلت وهو السيف الصقيل الحادء اللسان» مادة: صلت. 

(۲) سبات: سبة وهي الدبرء اللسان»ء مادة: سبة. 

)۳( الهُذليء صخر الغي: هامش ٤‏ صفحة )٤( .1۷٤‏ الدومة: شجر له ثمر في حجم التفاح . 

)0( القطْل : الجذع المقطوع من أصله. 


1A۸‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


«مڏعَس» أي طعّان. «مُداعس» مثله. «مَزْجُوج» الذي طحن بالرٌج . «مُكوّر» هو 
الذي طون بالرّمح؛ قال الفرزدق“: [من الطويل] 

حا ىه .ادرت فرق الع راش كا 

«جائفة» يقال طعنة طعنة جائفة إذا وصلت إلى جوفه. «لَجلاء» هى الطعنة 
الواسعة. «نكّتَ؛ يقال: طعنه فنكته إذا وقع على رأسه. «هَرع» يقال: حَرّع القومُ 
الرماح إذا شَرَعوها ومَضوا بها. «وَخّْض» يقال و عة داه طا ل د قال 
الشاعر: امن الرجز] 

# وَخصًا إلى الصف وطَعْئًا أرصَى" ٭ 
FF 3%‏ # 

وأما ما وصفته به الشعراء - فمن ذلك ما قاله أبو تمّام حَبيب بن اوس 
الطائن”" : [من البسيط] 

أنهبت أرواحَة الأرماح إذ شرعَّتْ ‏ فمانُرَدٌُ لريب الدهرٍ عنه يَدُ 

كأنها وهي في الأوداج والعَةٌ وفي الكلى تجدٌ الغيظ الذي تجدٌ 

من كل أزرق نَطَارٍ بلانَظر إلى المَمَايِلِ ما في معنه أو“ 

کأنه کان جِدذنّ الارن E E‏ 


وقال مؤيد الدين الطغرائي : [من الطويل] 
وخفاقةطوع الزياح كألها كواسِر َجْنِ أتَقَتها الأهاضيف“ 
تمد تشوی القدود كأتها قدود العذارى يزدهيهن تطری 


(1) الفرزدق: أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الملقب بالفرزدق»ء ولد بالبصرة سنة ۲١‏ ه/ 
١‏ م ومات فيها سنة ١٠١‏ ه/۷۳۸ م. تنقل بين البصرة والكوفة والمدينة والشام. اتصل 
بسليمان بن عبد الملك وهو أول خليفة يتصل به. غلبت عليه المهاجاة مع جرير والأخطل 
وزوجه نوار. وکان زير نساء. قال يونس بن حبيب لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لخة العرب. 
ترك لنا دیوانًا مطبوعًا ترجمته فی: ‏ الأصفهانی» الأغانی» ۱۸٦/۸‏ - ۱۹۷. - المرزبانيء 
المرش سن ۷.د الخرزبائية المج > فن 6اا لكات الرشبات :اصن 
٥‏ _ بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۲۰۹/۱ ۔ .۲٠٤‏ 

(۲) أرصعاء رصعه: طعنه بشدة» اللسان» مادة: رصع . 

(۳) آبو تمام: هامش ۳ صفحة ۷۹. (6) الأود: الميلء اللسانء مادة: ميل. 

)٥(‏ الخدن: الصديق» اللسانء مادة: خدن. 0) ألقتها: بللتها وندتهاء اللسانء مادة: لثق. 

(۷) تميد: تضطرب وتتحرك اللسان» مادة: ميد 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۱۸۹ 


(A) 


يُرنحهاسُفيّاالدماء كأتها مُدَامٌ وآئارٌ الطْعانِ أكاوي“ 
بهاهِرَةٌ بين ارتياح ورهبة وللنصر مُرتاح وللهول مرهوبُ 
لها العَذَّباثُ الحمرٌ تهمُو كأنها ٠‏ ضِرَام بمسكَنٌ العواصف مشبوب“ 
إذا ُشرث في الرّوع لاحت صحائفٌ عليهن عُنوانٌ من النصر مكتوب 
طوالعٌ» طرف الجو منهنَ خاسىء حسير وقلبٌ الأرض منهن مرعوبُ 
وقال آخر: [من الطويل] 
ومُطْرڊ لذن الكعوب كأنما تساه مُنْباعٌ من الزيت سام 
OIE E O EE‏ 
له رائدٌ ماضِي الغِرارٍ كآنه هلال بَدَافي ظلمة الليل ناج(“ 
وقال حوبة"“ بن حُوَيّة يصف السّنان: [من الكامل] 
فأعَد أزرق في القََاة كأله في طَخْيّة الظلماء ضوء شهاب“ 
وقال غيل“ : [من المتقارب] 
و تی و ا ٠‏ کا ق 


رنحه: أضعفه وأزال قوته» اللسان» مادة: رنح؛ أكاويب» جمع كوب: كأس. 

العذبات جمع عذبة وهي القذاة» اللسان» مادة: عذب. تهفو: ترتفع وتتطاير» اللسان»ء مادة: 
هفو . ضرام: الجمر والنارء اللسان» مادة: ضرم . 

المطرد: الرمح› اللسانء مادة: طرد. منباع : سائل» اللسان»ء مادة: نبع. 

أصم: مكتنزء اللسانء مادة: صمم. مارت سراته: اضطرب أعلاهء اللسان» مادة: مور. 
الموائل : الطالب النجاةء اللسانء مادة: وأل. 

الغرار: حد السيف والرمح والسيف» اللسانء مادة: غرر. 

حوبة بن حُوية : ولعله عبد الله بن حوية السعدي التميمي الذي قتل مع حجر بن عدي سنة ۵١‏ ه. 
الطبري .۷1/٥‏ 

الطخية : الظلمة الشديدةء اللسان» مادة: طخي . 

دعبل هو آبو جعفر الحسن بن علي الخزاعي» كان قاطعًا للطريق في مطلع حياته» ثم واليّا على 
سمنجان وطخارستان ۱۷۳ ه/ ۷۸۹ - ۱۷١‏ ه/ ۷۹۲ وذهب إلى مصر وعيّنه المطلب بن 
عبد الله الخزاعي واليّا على أسوان ثم نحاه المطلب بعد انغماسه في الهجاء لأبي سعد 
المخزومي فذكر مثالب عدنان واجترأً منهجا الرشيد وبني العباس» قتل على خلاف في المكان 
فمنهم من يجعل قبره في السوس بالأهوازء ومنهم من يجعله في زويلة بني الخطاب (ليبيا) كما 
في العمدة لابن رشيق. ومنهم من يجعله في طوس سنة ٠۲١‏ ه/ ۸١‏ م. ترك لتا أشعارًا 
متفرقة. ترجمته في: - الأصفهاني الأغاني» ۲۹/1۸ - .1١‏ - ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ص 
۹. - ابن خلکان» الوفیات» ص ۲۱۳. - بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۳۹/۲ .٤١‏ 


14۰ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


وقال خر : [من الطويل] 
جمغت رَُبْيْيًا كأ ائه سَئالَهَب لم يَسْكَيز بدذحُانِ 
وقال ااا و مد و [من الطويل] 
بكل رُدَيْيِيّ كان سنائة شِهابٌ بَا في ظلمة اليل ساطعُ 
تَقَاصرتِ الآجال فى طول متنه وعادت به الآمال وهي فَجَائع 
وساءث ظنودٌ الحرب في حسن ظَلّه ‏ فهن لحبّات القلوب قوارع 
٠‏ و أبو محمد بن مالك القرطبيّ من رسالة جاء منها في وصف الرمح : ومن 
کل مثقف الکو أصمَ الات کأنما سَلَّتَ من الروم رُرقتهاء واجتلب من 
العرب سمُرتها؛ وأخذ من الذئب ساد ومن قلب الجُبان حمَقانه» ومن رَفْرّاق 
السّراب لَمَعانه؛ واستعار من العاشق تُحولّه» ومن العليل وةب قال آبو ا [من 
البسيط] 


‌ 


كقفاث سَلَبِنّ الروم رها والعُربَ أذمتها والعاشق الفا“ 
%# %* 
وأما ما قيل في القوس العربية: روي آن علي بن أبي طالب“ رضي الله عنه 
دخل على النبيَ ية وهو متَقَلَدٌ قوسا عربية» فقال النبيّ ية : «هكذا جاءني جبريل 
اللّمم فن اشفطمكف ها فاطفة وين اتفرك هار فاته ون اسرزقك بها 
فارزفه». وقال: «ما مَدّ الناسُ أيديّهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه 


ت 


فضل». 

والقوس مؤنثة. وتصغيرها فُوَبْس. وجمعها افوس وأقواس وقِيّاس وقِسِيّ. ولها 
أجزاء وأسماء. 

فأما ا : ما بين طرفي 2 ویلیہ الكلية. ولي ا 
u‏ أعلاها. ورجلها: ا و تفبضها. وها ا فر 


)۱( أحمد بن محمد بن عبد ربه: هامش ٤‏ صفحة .١١١‏ 

. عسلان الذئب: أسرع واضطرب في عدوه وهر رأسه»ء اللسانء مادة: عسل‎  )۲( 

(۳) أو تمام: هامش ۳ صفحة ۷۹. )٤(‏ القضف: النحافة» اللسانء مادة: قضف. 
)٥(‏ علي بن أبي طالب: هامش ۲ صفحة 1. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية... الخ ۱۹۱ 


على الرامي. ووَحشِْيُها ما كان إلى الصيد. والقزض والفُزضة: الحَرّة التي يقع فيها 
E N RDO OE NE‏ 


وأما أسماء القوس ونعوتها: فمنها: «بانية“» أي بانية على وَتّرها إذا التصقت 
ی ان ا ون ا وال اودر 2 ان اکاین) 


ا ا و ك OVO oral FF‏ 

ونمِيمَة من قانص متلبب في كفه جَشو أجَّش وأفطع 

«جلهق» وجمعها جّلاهق» وهي سي البُنذق. «حَنَانة» التي تجن عند الإنباض ؛ 
قال الشاعر: [من الطويل] 

وفي مَلْكبي حَلْائةٌ عُودُ نَبْعَةَ تَحُيّرّهالي سُوق بَكة بائعُ 

«خاشكة» وهي القوس البعيدة الرمي. «حثيرة» وهي القوس بغير وتر» وفي 
الحدیث: «لو صَلیتم حتی تکونوا کالخئائر ما تَفُعّكم حتى تُجبوا آل رسول الله بل . 
«حذلاء» هي القوس التي تَطَامَئَّ سِيتَها. «حَصْوبٌ» وهي التي إذا رُمِيّ عنها 
انقلب وَتَرها. «رَهيش» التي إذا رمي عنها اهتڙت وضرب وترڙها أبهرَها. «رَفْيّان» 
هي السريعة الإرسال للسهم. «رَورّاء» ميت بذلك لميلها. «شسيب» وهو من 
أسمائها. «(شريجة)» «شدذقاء» سمّيت بذلك لاعوجاجها. (صفَرًاء»» «صريع)» 
«صرُوځ» وهي الشديدة الحفز" والدفع للسهم. «طحُورً» البعيدة الرمي. «طرُوح» 
مثل ضروح . . طلاع الكف» إذا كان مَقَبضها يملا الكف. «عَايِك» ھی القوس التی 


(۱) السية: التصحيح عن أساس البلاغة واللسان» وفي الأصل «السيسرة». 

(۲) البانية : القوس التي قد قربت من وترها حتى كادت تلصق به وفي الأصل الباينة وهي تحريف»› 
اليح عن الجوهري في الصحاح في مادة بين . وأما البائنة: القوس التي بانت عن وترها 
كثيرًا. أي بتأخير النون. 

(۳) أبو ذؤيب الهذلي واسمه خویلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن باهلة» أحد الشعراء 
المخضرمين» كان راوية لساعدة بن جؤيه الهذلي› خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزی نحو 
المغرب فمات. وقيل مات بأرض الروم ودفن هناك» فقد خمسة من بنيه في عام واحد 
بالطاعون أو بلبن شربت منه حية. يعد أشعر شعراء هذيل. شعره في ديوان الهذليين. ترجمته 
فی: - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ص ۳۱۳ ۔  .۳۱١‏ الأصفهانی الأغانی» ۹۸/٦‏ ۔ .٦۹‏ 
- یاقوت» الإرشاد» ۱۸٩ /٤‏ - ۱۸۸. - بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ۱۹۹/۱ - .٠١١‏ 

)٤(‏ نميمة: هنا بمعنى حركةء اللسانء مادة: نمم. متلبب: متهيىء للصيد والقتال. 

. تطامنت : انخفضت مع ارتفاع الجهة الأخرى. اللسان» مادة: طمن‎ )١( 

0) الحفز: الدفع من الخلف» اللسانء مادة: حفز. 


۱4۹۲ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح 


احمرّت من الفِدَم» ومثله العاتكة. «عَاتِ» هي التي تغيّر لونها. «عَطوّى» هي 
المُوَّاتيةٌ السهلةً؛ قال الشاعر: [من الطويل] 

له نَبْعَة عَطّوّی أن رنيئها بالوى تَعَاطنه الأكف المَواسے“ 

«عَرَاضةًا وهي الحريضة. «عبهرا ‏ هى القوس الممتلئة ا «عطاقَةً» 
ق ا ة الهُذَّليّ““: 1[من الطويل] 

فمد فزاعيه وأجنأً صلبه وفرَجُها عَطْمَى مَرِيرٌ لای“ 


«عَطوف» هى المعطوفة السَيَتّين إحداهما على الأخرى. «عَتَلَدّه والعتلة: 
القوس الفارسية»› e‏ عَسَل. «(عوجاء) وهو من أسمائها. «عَنُوتُ» وهی القورس 
المُرنة. 

قال ر 7 ; [من المتقارب] 

نوفا إذا اها النازِعُودٌ سمعت لھا بعد حَبْض عقا“ 


() الفدم: الأحمر المشبع حمرة» اللسانء مادة: فدم. 

(۲) الألوى: الوتر؛ تعاطته: تنازعتهء اللسانء مادة: لوي وعطي. 

(۳) العجس: مقبض القوس أو الوسط» اللسان»ء مادة: عجس. 

)٤(‏ أسامة بن الحارث الهذلي أحد بني كاهلء وصفه المرزباني في المعجم بأنه مخضرم» وجعله 
بني قتيبة أخا مالك بن الحارث ووصفهما بأنهما مجيدان. نصح أسامة أحد بني قيس بألا يهاجر 
زمن عمر بن الخطاب مما يعني أنه كان حيّا في عهد عمر. راجعه في: - ديوان الهذلي ۲/ 
٥‏ وما بعدها. - الإصابةء .٠١١/١‏ - السمطء ص .۸١‏ - ابن قتيبةء الشعر والشعراء» ص 
00% مع الهامش . 

)٠(‏ أجنأً صلبه: أحنى ظهره» اللسانء مادة: جنأً. مرير: ذو مرة أو قوةء اللسانء مادة: مرر. 
الملاكد: المعالج» اللسان» مادة: لكد ولاكد. 

0) في الأصل عتكة والتصحيح عن اللسان والمخصص. 

(۷) ككَيّر عَرّة بن عبد الرحملن بن أبي جمعة من خزاعة» يكنى با صخرء كان راوية جميل بن 
محمر. توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲ م. كان يعشق عزة فنسب إليها. كان كيساني المذهب ومع 
ذلك مدح عمر بن العزيز وعبد الملك بن مروان وغيرهما من الأمويين. يعتبر وجميل زعيمي 
الغزل العذري. يعتبر في مرتبة جرير والفرزدق وإن غلب على شعره الغزل: راجع فيه: - ابن 
قتیبةء الشعر والشعراءء ص .٤۲۳ ۰٤٤۰١‏ ۔ الأغانی» ۲۷/۸ .٠١ ٤1/١١ +٤٤‏ - المرزبانيء 
المتجم دص ٠١١‏ الدرشح هن ١‏ 16۸.- ايكون المقنمة .+ ارق 
بین الفرق» البغدادي» ص ۲۸ ۔ ۰. ۔ ابن خلکان» الوفیات» ص .٥۱۹‏ - بروكلمان» تاريخ 
الأدب العریی؛ ۱۹۰۹/۱ ۔ .۱۹١‏ 

(۸) ذاق القوس: شد الوتر لينظر ما شدتهاء اللسانء مادة: ذوق. النازعون: الرماةء اللسانء مادة: 
نزع . الحبض: الصوت الضعيف اللسانء مادة: حبض . عثاث: ترجيع وترنم - اللسان: عوث. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 14۳ 


«عُطل» هي التي لا وتر عليها. «عَلمّاء» التي في غلافها. «فَرْعٌ» و«فُرْعة» وهما 
من جِيّاد القسيَّ . «فُجاء» تُوصف بذلك إذا بان وترها عن كبدها. «فُخواء» مثلها. 
«فلیّ» إذا كانت مشقوقَةً مشقوقة ولم تکن فَضيبًا . . فرج إذا ا «قوس فعْساء» 
والقَعَس هو نتوءَ ء باطن الفرس من وسطها ودخول ظاهرها. «قَوّود» وهي السلسة 
المنقادة. «كبداء» هى التى يملا كبذّها الكفّ. «كرّة» وهى القصيرة. «مُسْحنَةً» وهى 
r‏ ا 
وممرح آي «مَهُوك» القوس اللنة . مةه وهو من ا مُعَطفة هي 
القوس المعطوفة السيتين. «مُطْعَمَةَ»؛ قال ر [من البسيط] 

وفي الشُمالٍ من الشُزيانِ مُطْعَمَةَ ٠‏ كَبْدَاء في عَجسها عَطف وتقويم 

وقيل: سمت بذلك لأنها ثُطيم. «مَعْطوفة» . «ماسخيات» هي أقواس تسب إلى 
مَاسِخةَ رجل من الأزد كان فَوَاسّا؛ قال السّمّاخ بن ضِرّار” : [من الطويل] 

قُقَرْبتُ مُبراةٌ تخالٌ صُلوعَها من الماصِجِيَات القِسي المُوَنر 

«تَاِرّة» وهي التي تقطع الوتر لصلابتهاء وجمعها نواتر. «تموح» هي الشديدة 
الدفع للسهم . «هُمَرّى» مثلها. 
YX 38‏ #% 

وأما الوتر: فمن أسمائه: «جِبَجْرًّ» وهو الوتر الغليظء وكل غليظ كذلك؛ قال 
الشاعر: [من الرجز] 

أريي عليها وهي شيءَ بجر والقوس فيها وتر جب 

٭# وهي ثلاث أذرع وشِبْرٌ * 


. تنفجت سياتها: ارتفعت اللسان»ء مادة: نفج‎ )١( 

(۲) في الأصل مسيح» والتصحيح عن اللسان والمخصص لابن سيده مادة: مسح . 

(۳). الشماخ بن ضرار: وأخواه مزرّدو جزء» ثلاثة شعراء مخضرمون كان معاصرًا للحطيثة» شارك 
الشماخ في القادسية وفي غزو أذربيجان» عده الحطيئة أشعر بني غطفان» كما عده ابن سلام 
الجمحي في الطبقة الثالثة مع لبيد والنابغة وبي ذيب الهذلي. له ديوان شعر» وترجمته في : 
ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص ۲۳۲ وما بعدها. - المرزبانيء الموشح» ص 1۷. - الأغاني» 
.٠١ ١‏ - بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ مبر : ناقة في آنفها بره ة (حلقة من فضة)› اللسان: بري ى : الموتر: المشدود الوتر› اللسان» 
2 وتر . 

)0( بجر ٴ عجب > اللسانء مادة: بجر 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


«سَرَعَان» وهو الوتر القويًّ؛ قال الشاعر: [من الطويل] 
وعَطَلْتُ قوس الهو من سَرَعَاِها ٠‏ وعادث سهامي بين أختى وَنَاصِل“ 
«شِرْعَةً» الشرعة: الوتر الرقيق» وقيل: ما دام مشدوداً. «فرو)» اهِجّار»» 
«وتر) . 
F‏ #% 


وأما أصواتٌ القوس: يقال: «أرَئت» إذا رمى عنها فصَوّتت: «ألْبَض»» 
«حضْبٌ» وجمعه أخضاب. رَجُعَث»» «رَجُوم»» الرْجُوم التي ليست 


نشت 
شديدة الإرنان. «سَجَعت» إذا مث حنينَّها على جهة واحدة. «عَجاجة)» «عَرَفُث» 
«عِدَاد» هو صوت الوتر. «عَوّلت» مثل أرٽت. «کَئوم» وهي التي لا تُرنَ «مِرٽان» وهي 
التي إذا رمى عنها صَوّتت؛ قال الشنفرى : 

إذا زك عنها السهمُ رت كأنها ‏ مُررأةٌ لى تجن وغول 

«نَأمَتْ» أي صوّتت. «هَُّفى»» «هَتَّافة»» «هَزجّ» وهَرّجَّٺْ» إذا صوّتت عند 
إنباض الرمي عنها؛ قال الكُمَيْت““ : [من الخفيف] 

لم يِب رَبْها ولا الناس منها غَيْرَ إنذارها عليها الحميرًا 

بأهازيجَ من کک الج شش وإتباعها النحيبً الزفيرًا 

وقال الشمّاخ : [من الطويل] 

إذا أنبض الرامُون عنها ترلْمث َنم تكلى أوجعتها الجَُتَائر 

وقال آخر: [من الرجز] 

وهي إذا أنبضتَ عنها تسجَم و التكن ا لا ج 

وقال آخر: [من الرجز] 

STE‏ ا ور 


# 3% 


(» 


(1) في الأصل نواضل والتصحيح عن اللسان»ء مادة: سرع ومادة: نصل. 

)( بض وأنضب : إذا جذب لتصوت» اللسان: نبض ونضب . 

(۳) الشنفرى: هامش ۵ صفحة )٤( .1۸١‏ الكميت: هامش ۳ صفحة .١۷٤‏ 
)٥(‏ الشماخ: هامش ۳ ص ۱۹۳. 

(CV‏ نزع : مئ السهم› اللسان: نزع . توتیر ‏ شد وتر القوس» اللسان: وتر. 
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وإذا وَتَرَ القوسً أو أخذ عنها وَتّرها: يقال: «حَظْرَبَ قوسه» إذا شد تَوتيرها. 
«طْحْمَرً إذا وَتّرها. «مَنَنَ» مثله. «وَتّر»» «عَطل» يقال: عطّل القوس إذا أخَذّ عنها 
الوتّر. 
*# #% 


وأما إذا حَمّل القوس أو اتكأً عليها: يقال: «نََكبَ القوس» إذا ألقاها على 
مَنْکبه. «تَأّب» يقال: تأتب قوسه إذا جعلها على ظهره. «مَقَوس» إذا کان معه قوس. 
«انكبُ» والأنكب الذي لا قوس معه. «ارتكز» إذا وضعها بالأرض واعتمد عليها. 

هذا ما قيل فى القوس من الأسماء والصفات اللغوية؛ فلنذكر تركيب القوس 
ومبدأً عملها. ۰ 

ذكر ما قيل في تركيب القوس› 
ومبدأ عملها ومن رَمى عنها» ومعنى الرمي 

أما تركيب القوس: فقد أجمع الرّماة نها مبنية على طبائع الإنسان الأربع وهي : 
العظمُء ونظيرْهُ في القوس الخشب. واللحمُء ونظيرَهُ في القوس القرون. والعروق 
والعَصَبُ» ونظيرها في القوس الحَقَب. والدمٌ» ونظيره في القوس الغراء. 

¥ % 

وأما مبدأ عملها ومن رمى بها: اختلف الناس في القوس ومبدأ عملها ومن رمى 
عنهاء فقال بعض أهل العلم: إن القوس جاء بها جبريلٌ إلى آدم عليه السلام وعلمه 
الرميّ عنهاء وتوارثه ولده إلى زمن نوح عليه السلام. وذكرتِ الفرس في كتاب 
الطبقات الأربع: أن أوّل من رمى عنها جمشيد الملك الفارسيّ»ء وقيل إنه كان في 
زمن نوح عليه السلام» وتوارثه بعده ولده طبقة بعد طبقة. وقال آخرون: إن أول من 
رمى عنها المرود» وخبره مشهور في رميه نحو السماء وعَودُ سهمه إليه وقد عمس 
من الدم. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيَنًا في قصة إبراهيم عليه السلام. ورمى 
عنها بعد النمرود سامن اليماني ثم كند بن سامن ثم رستم من المجوس ثم اسفنديار 
وغيرهم. وقيل إن أل من وضعها بَهْرَّام جُور بن سابور ذي الأكتاف» وهو من 
الملوك الساسانيّةء وإنه عملها من الحديد والتُحاس والذهب» ولم يكن رآها قبل 
ذلك» فلم تطاوعه في المد فعملها من القرون والخشب والعَمَّبَ. وهذا القول 


)1( العقب: عصب المتنين والساقين والوظيفين› اللسان: عقب . 
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مردود على قائله» لأن الفرس الأول لم تزل تفتخر بالرمي في الحروب والصيد» ولم 
ْمَل أن الرمي انقطع في دولة ملك منهم. والله تعالى أعلم. 
* 2% # 
وأما معنى الرمي : ومعنی الرمي عند العرب هو القصد» وذلك آنهم يقولون : 
رميت ببصري الشيء› أي قصدت إليه به؛ قال ابن الووسي: [من الكامل] 
نظرث فأفْصَدَتِ الفؤاد بسهمها ثم انثنث عنه فكاد يَهِيم 
وَيْلاه إن نظرث وإن هي أعرضتث! وقعُ السشهام ورهن أليمُ 
وقال العَبَّاس بن الأحنف” : [من الكامل الأحذً] 
ای و ل ا 
با ن زي قلي فاقعاة: انت الع برح ال 
وأما معناه عند العجم» فقد ځکيّ عن بَهُرام أنه قال : معنی رمیت الشىءَ أي 
رمه فوصلت إليه. وهو مقارب لمعناه عند العرب» لأنه إنما أراد بما رامه القَصْدَ له. 
هذا ما قيل في القوس. فلنذكر ما قيل في السهم» ثم نذكر بعد ذلك ما قيل 
فيهما من النظم والنثر. 
F%‏ % 
وأما ما قيل في السهم: روي عن رسول الله بي أنه قال: «إن الله عر وجل 
يذل بالسهم الواحد ثلاثةٌ نفر الجنة صانعّه يحتسب في صَنعته الخيرَ والراميّ به 
والممد به». وقال ية : «ازْمُوا واركبُوا وأن ترمُوا أحبٌ إلى من أن تركبوا». وعنه بلا 
وقد مر على نفر من أسْلَمَّ“ ينتضلون فقال: ارمُوا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا 


(1) ابن الرومي: هامش ۲ ص .1٩‏ 

(۲) العباس بن الأحنف من بني حنيفة» صاحب غزل في العصر العباسي شاعر مطبوع يتبع مذهب 
عمر بن أبي ربيعة» نشأً في بغداد ونادم الرشيد وغزا معه أذربيجان وأرمينيةء لم يمدح ولم 
يهجع. توفي سنة ۱۸۸ ه/ ۸٠۳‏ م له ديوان شعره حققته د. عاتكة الخزرجي ترجمته في : 
۔ الأصفهانی» الأغانی» .۱٤/۸‏ - ابن خلکان» وفیات الأعیان» ص .۲۹٩‏ - المرزباني» 
الموشح» ص .۲۹١‏ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ض ۷١١ - ۷٥۷‏ - بروكلمان» تاريخ 
الآدب العربی» ۲۳/۲. 

5 اة اضاه بالز الا ا فد 

0 ل ` 
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وأنا مع بني فلان»› فأمسك أحد الفريقين بأیدیهم؛ فقال رسول الله كي: «ما لکم ل 
ترمون»؛ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم! قال : «ارموا وأنا معكم كلّكم». e‏ 
حمزة بن E‏ قال رسول اله يوم بَذرٍ حين صَمَفنًا لقريش وصَمُوا 
لنا: «إذا اوی ف وعنه ية أنه قال: «مَنْ تعلُم الرميّ ثم تركه فهو 
نعمةٌ تركها» . 

O ss و‎ 
N GD را‎ 


وللسهم أسماءُ وصفاتٌ ونعوتٌ نطقت بها العرب: منها منها: «أَقّذ»» والأقذ: الذي 
لا ريش عليه. «أَهْرَعُه و السهم الذي يبقى في الكنّانة وحده لأنه أردأً ما فيهاء 
ويقال هو أجودُها وأفضلها؛ ويقال: ما في جُفيره أهرَعٌ» قال العَجاج”": [من 
الزجز] 
٭ لا تك کالرامى بغير أهرَّعَا ٭ 
وقال آخر: [من المتقارب] 
NEE a E‏ 


«أفْرّق» هو المكسور الوق . «أمرط» هو الذي سقط فده «أغضفة وهر 
الغليظ الريش. «أصمع» وهو الرقيق . «تَجْرّ؛ وهي سِهام غلاظ . «ثُلْتٌ» وهو سهم من 
ثلاثة» ومثله ثليتٌ وثمين وسَبيع وسَدِيس وخميس. «جْبًّاعً» وهو الذي بغير نصل. 
«جُمّاح» سهم مدؤر الرأس يتعلم به الصبيّ الرمي. «حَشر» يقال : سهم حَشرء وسهام 
حشر أي ډقاق. «حاب» وهو الذي يزحف في الأرض ثم يُصيب الهدّف. «حابض» وهو 


(۱) أكثبوكم: قاربوكم ودنوا منكم فمكنوكم منهم. اللسان: كثب. 

(۲) الجفير: الكنانة والجعبةء اللسان: جفر. 

(۳) الحجاج بن عبد الله بن رؤبة من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم» وكان ابنه رؤبة أشعر 
من أبيه وأغزر. كان يفد على عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك ويمدحهما. مات 
سنة ۹۷ ه/ ۷٠١‏ م. كان يكنى أبا الشعثاء لقي أبا هريرة وسمع به. نشر الورد ديوان العجاج 
ورؤبة سنة .۱۹٠۳‏ ترجمته نجدها فى: - ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ص ٤۹۳‏ ۔ .٤۹٤‏ 
- المرزباني» الموشح» ص ۲۱۰١‏ ۔ ۲1۹. - السيوطي» المزهر» .٠٠١/۲‏ 

() النواهق : مخارج النهاق من ذي الحافرء أو العظام الناتئة في مجرى دمعه من الخد اللسانء نهق . 

)٥(‏ الفوق: موضع الوتر. 
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الذي يقع بين يَدَي رايمِيه. «جظاء» هي سهام صغارء والواحدة: حَظوَةٌء وتجمع على 
حَظوّات» وتصغيرها: حَظَيّات . «حُسْبَانٌ» سِهامٌ صخارً يُرْمى بها عن القسيْ الفارسيةء 
والواحدة حُسْبّانة. «خَازق» وهو السهم الذي يُصيب القزطاس. «حَشِيبٌ» وهو حين 
يُبْرّى البَرَيّ الأول . «جِلط» وهو السهم الذي ينبت عُوده على عَوَّج فلا يزال يََعَوّج وإن 
وم . «دَالف» وهو الذي يصيب ما دون العَرَض ثم ينبو عن موضعه»ء والجمع ذُلّف. 
«دابر وهو الذي يخرج من الهدف . «رَفَِيّات» سهام تنسب إلى موضع بالمدينة . «رَالِح» 
وهو الذي يتزلج من القوس أي يُسرعء وكلٌ سريع زالج . «رّاجف» وهو الذي يقع دون 
ا إليه. «رَمْحُرّ» وهو الشاب واحدته رَمْخرة» ويقال: هو الطويل منه. 
(سهم سَنْدَرِيّ» نوع من السهام منسوب إلى السنْدّرة وهي شجرة. «سُزوة» سهم 
صغير» والجمع سِرّاء. «شَارف» سهم طويل دقيق» وقيل الذي طال عهده. «شاخص» 
أي جاز العَرَّض من أعلاه. «شَارِمٌ» وهو الذي يَشْرِم جانبَ الغرض. «صَادِرّ» هو 
النافذ. «صنيخ؛ . «عَبرّ» هو الموفور الريش. ج هو الذي يتلوى في ذهَابه وهو 
کک في السير. «عُضلّ» السهام المعوَجة. «عفراء «عَائرّ» وهو السهم الذي لا 
ين أفا: «غَرْبٌ» يقال : : سهم عرب وهو الذي يأتي ولا يعلم المصابُ به 
من أين بأڻي. «فالجّ» هو السهم الفائز. «قطع» هو السهم العريض. «قِذْح» قبل أن 
يراش وبْركَبَ َصلّه. «فُطْبةٌه سهم صغيرٌ يمى به. «قُطیع » قبل أن یری حین یکون 
قَضيبًا› والجمع طح . «قِنْرَةٌ» سهم صغيرٌ لا حديد فيه. «كَنّاتٌ» سهم صغير مدور 
الرأس مثل «جُمّاح»» «کتاب» سهم صغير؛ قال الشاعر: [من الهزج] 


رَمَٺ عن كب قلبي ولم نزم بكثاب 


«لأم» وهو السهم. «مُغْبَرَه وهو السهِمْ الموفور الريش. «يِنْرَعْ» هو السهمُ 
مطلقًاء ويقال: المنْرّع : الذي يرمي أبعدَ ما يكون؛ قال الأغشى: [من الخفيف] 


فهو كالمنْرّع المَريش من السو حط غالث به يمين المُعّالي“ 


(1) الأعشى هو ميمون بن قيس من بني قيس بن ثعلبة» ولد في منفوحة باليمامة وبها عرف قبره. 
كان أعمى ويكنى آبا بصيرء أدرك الإسلام في آخر عمره ولم يسلم ويسمى صناجة العرب» كان 
يفد على ملوك فارس والحيرة وهو كما حسبه أبو عبيدة رابع الشعرأء يأتي قبل طرفة» قصائده 
طويلة» وهو أوصف للخمر والحمر وهو أهجى وهو أول من وضع أقصوصة. نشر ديوانه. 
وترجمته فى: - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ص ۱۷۸ - -.۱۸٦‏ الأغانی» ۷۷/۸ ۸۷. 
- البستاني» الرؤائع رقم .۳١‏ - المرزباني» المعجم ص .٤١‏ - مجلة المشرق ۸۰۹/۲۹ ۔ ۸١۳‏ 
و۹۰۸ ۔ 4۱۲. ۔ بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» .٠١١١- ٠٤١/۱‏ 

(۲) الشوحط: ضرب من شجر النبع تتخذ منه الأقواس» اللسان» شحط . 
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«مَريش» ذو الريش. «مُخَلقّ» هو المُصلح. «مضرَاد» هو النافذ. «مُفَْعَّل» هو 
الذي لم يبْرَ بريّا جِيّدّا؛ قال لبيد" : [من الرمل] 

فْرَمَيْت القوم شقا صائبَا ليس بالعُضل ولا بالمُفْتَعل" 

«مِطْحَرٌ» هو البعيد الذََّاب؛ قال أو ذُوَبْب: [من الكامل] 

قُرّمى فألحقّ صَاعِديًا مِطْحَرَا بالكشح فاشتملث عليه الأضلَمُ 

«مِرْمًَاة؛ سهم صغير. «يِنْجَابٌ» هو الذي لا ريش عليه ولا تَضل. «مِعْلَى» اسم 
لكل سهم. «مرَيح» سهم طويل له أربع فُذَّذْ. «مَنْجُوف» هو السهمُ العريض. «يرَاط» 
الى ريشها. «مُمَرًَ» الذي ريش بريش صغار. «مُرْنَيِعٌ» الذي إذا أصاب 
الهدف انفضخ”“ غوده. «مِعْرَاض» ذو ريش يمشي عَرْضًاء وقيل سهم طويل له اربع 
قُذَّذ دقاق فإذا رمي به اعترض . «مَصَمَعّ» هو المنضم الريش من الدم» وقيل الملطخ 
بالدم. «مِشْمَّص» سهم له نصل عریض. «معْقَّص» لی نکر دوف 0 

في السهم. «ێکس» هو الذي انکسر فُوقه فجُعل أسفلّه أعلاه. «نواقر» هي السهام التي 
صيب. «نشاب». «نّجيفٌ» هو العريض النصل»ء والجمع نُجُف؛ قال الهُذَّليّ" : [ 
الكامل] 
جف بذلت لها حَوَافِييّ تاهض حشر القوادم كاللّفاع الأطحل ‏ 
«هزاع» هو الذي يبقى في الكنانة وحده مثل الاأهْرّع . 
X# *‏ # 

وأما أسماء النصل: فمنها: «رَهْبّ» وهو النصل الرقيق» والجمع رِهَابٌ. 
«رهيش» مثله. «قِطْعَ» هو النصل العريض»› وجمعه أفطاع» وقيل : نصلٌ صغير»› 
وقيل: السهمْ القصير. «فُطْبَة» نصل الهدف . «يِرْمَاة» هو النصل المدؤر. «مِعْبَلَة» نصل 
طويل عريض» وقيل حديدة مصمحة لا ع لها. «نَضيٌ» هو نصل السهم. «وَقِيعَ» 


() لبيد بن ربيعة: انظر هامش ٦‏ صفحة )١( .1۸٤‏ العصل: الملتوي» اللسان: عصل . 
(۳) سهم مرط: لا ريش عليهاء اللسان: مرط. )٤(‏ انفضخ: انكسرء اللسان: فضخ. 
() السنح: الحديدة التي تدخل في رأس السهم» اللسان: سنح. 

() هو أبو كبير الهذلي» هامش ١‏ صفحة ۱١۹‏ 

(۷) . الأطحل: ما لوه الطحلة وهي لون كلون الرمادء اللسان: طحل. 

(۸) العَيْر: الناتىء» .اللسان: عير. 
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هو النصل المحدَّدُ؛ قال عنترة" : [من الوافر] 
و و و ا ر ر . NYE Bs E‏ 
واخرٌ منهم أجرّزت زممجي وفي البجلي مِعبلة وقيع 
فهذه أسماءٌ السهم والنصل . 
* # #* 
وإذا أصاب السهِمُ يقال: ازتَرّ السهيُ» إذا ثبت في القرطاس «أصَابَ». «أقصَدَ 
إذا تل مكاته ؛ قال الأخطل: [من الطويل] 
فإ کټ قد افصدتيي إذ رميتي . بسهميك فالزامي بيت ولا يدري" 
«بَصَرَ» إذا طلى رأسّه بالبَصيرة وهي الدم. «ارّ» يقال: تَا السهمُ إذا أصاب 
الرمِيّةَ فاهَرَ فيها. «حخَرَق» إذا أصاب. «حَسَىَ» مثله. «حخَصّل» إذا وقع بلق 
القرطاس» وقيل: الخصل الإصابة؛ ويقال: تَخاصل القومٌ إذا ترّاهنوا في الرمي» 
وأحرز فلان حَْصَل فلان إذا ْلَب . «ذَبَرًّ» إذا خرج عن الهدّف. «رَهَىَ» إذا جاوز 
الهدق. «شظفَ» إذا دخل بين الجلد واللحم. «صَرد يقال: صَردَ السهمٌ من الرمية 
إذا نقذ منها. «صَاف» مثل «ضافَ» و«طاش» إذا لم يصب. «عَصّل» إذا التّوى في 
الرمي. «عظعظ؛ إذا لم يقصد الرميّة. «فَحَرَ إذا وقع بين يدي الرامي. «مَرَق» إذا نهذ 
من الرميّة. «تَصَلَ» إذا تبت نصلّه في الشيء فلم يخرج. «لَضصا» بمعنى ذَعّب. «نَمَدَا 
أي من الرميّة. 


( 


چو 


وأما ما يضاف إلى الرامي: يقال: «أذلَنَ» عبارة عن سُرعة الرمي. «أشخُّص» إذا 
مَرَ سهمه برأس العَرَّض. «نَضَل» يقال: انتضل القومٌ وتَتَاضَلوا إذا تَرَامَوْا للسَبَّيٍ. 
«تَيّمّم» إذا قَصَدَ نحو جهة بالسهم. تَنعير» إذا أراد السهم على ظفره ليعرف قوامه من 
عَوّجه. «تَنفيز» مثله «رمى» معروف . «رشق» إذا رمى القومٌ بأجمعهم في جهة واحدة. 
«رَلَحَ» الرَلْح رف اليد في السهم إلى أقصى ما يقدر عليه. «سَعَرَ» إذا رمى. «عَقَّى» 
بالسهم إذا رَمى به في الهواء وارتفع في طيرانه. «عَلا؛ إذا رَمى أقصى الغاية. «لعّط» 


)١(‏ عنترة: هامش ٤‏ صفحة ۱۷۳. (۲) معبلة: نصل طويل عريض» اللسان: عبل. 
(۳) في الأصل: أقصدتني فرميتني والتصحيح عن اللسان» مادة: قصد. لا يدري: لا يختل» 
اللسان: دري . 
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إذا رمى فأصاب. ناه يقال: يَأ بالسهم إذا رمى به. «نَاشِبّ» والناشب هو الرامي. 
«نَدَبَ» إذا مى في جهة واحدة. «تَجّف» إذا بَرّى السهم. 
¥ ¥ ¥ 
وأما أوعية السهام: «جَعْبَة وجمعها جعَاب. «جَفِيرٌ» وهو أوسع من «الكتانةا» 
رة إذا كانت ممتلئة. «عَيْبَةً مثل جَعْبّة. «قَرَدٌ»» «نَثّل» يقال: نَكَلْتُ كنانتي إذا 
استخرجت ما فيها. 
ê oF ¥‏ 
وأما ما وصفَ به القوس والسهم من النظم والنثر: قال عاب بن وَرْقاء 
[من الرجز] 


,)( 


وط عن ممَلكب تة زيا 
ذات رُؤوس كالمصابيح لها 
إن ركف حت إلى أولأذها 
حتى إذا مافُرِئَّتُ ببعضها 


مما اصطفى بَاري القَسِيٌ وانتقى 
سين في کتابه مما ری 
أسافلٌ مل عَرّاقيب القَصًا 
َة الواله من فَمْدِ الاد“ 
لانت ومَالَ 0 اني 


وقالوا: أجودُ ما شبّه به قوق السهم قول الشاعر: [من الكامل] 


أفوافها حَشو الجَفِير كأنها 


O ENÎ 


ومن إنشاء المولى القاضي شهاب الدين محمود الحلبِيّ الكاتب: خطبة عَيلها 
لرامي نُشاب» وهي : 

الحمد له الذي جَعَلَ سهم الجهادِ إلى مَقَاتِل أعداء ينه مُسَدَدَّاء وحُكَمَّ الجلادِ 
بإصابة العرَّض في سبيله مُويْدَاء وسَيّْفَ الاجتهاد في نِكاية مَنْ كفر به وبرسوله على 


(1) عتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو الرياحي اليربوعي التميمي» محدث أنشد له الصولي أبيانًا 
في وصف قلم. كما ذكره الآمدي في المؤتلف والمختلف» وله شعر ذكره أبو هلال العسكري 
في ديوان المعاني . - أبو هلال العسكري» ديوان المعاني. - الامدي» المؤتلف والمختلف» ص 
.٠‏ - المرزباني» المعجم» ص .٠٠١‏ 

(۲) الواله: الأم المفارقة لولدهاء اللسان: وله. الطلا: ولد الخزال والصغير من كل شيء» اللسان: 
طلا . 

(۳) التغران: طير كالعصافير حمر المناقيرء اللسان: نغر. 
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الأمَدِ مُجَرّدّاء ورن الإيمان بإعداد القوّة - وهي الرمْيٰ فيما ورد عن نبيّه - على كر 
ال جا التي أعاد رة الجواد راط ل ا ن فل 
الإلخاوبان خر لا دينه في أرواحهم أقسامًا وفي انهم ا 
القِييّ من مَعَاقل أهلٍ الكفر حكمَ كَمَاهم الذين ارَقَؤا منها حَشْيَةٌ الموتِ سَلَمَّاء وأَاء 
على الإسلام من النصر ما قَاءَ به كل دين له خاضعًا وآل إليه مُسْتَسلمًاء وأبَان حكمّ 
O‏ وما رمت د رميْتَ 
ولك لَه رب [الأنفال: الآية 1۷]. نحمَّده على نمه التي لم يرل بها فذح الدين 
فائڙا وسهمه مُصيبًاء› SG EC‏ 
تَضل أو ضر تَصِيبًاء وآلائه التي لا تَنْفَكَ بها سوام“ السّهام ترد من وريد الشرك 
ھا غا و 5 من حب القلوب مَرْعّی حَصِيبًا؛ ونشهَدٌ أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادةٌ تُذْنِي النصرَ وإن بَعْدَ مَدَاه» وڏمِي الل الذي عل راه إرستاله 
إلى المقاتل وعلى الله هُدّاه» وتَّشمي القَذْرَ لمن نال عليها فيفورٌ في الدنيا والآخرة 
ہما قَذّمت يَدَاه؛ ؛ ونشهد أن محمدًا عبدّه الذي نُصِرَ بالأغب على مَنْ كفرء ووس 
الذي رَمى جيش الشزك بقَبْصَةٍ من تراب فكان فيها الظَفَرُء ونبيّه الذي د مر إلى أهل 
بَذرٍ فر من أصحابه فَجمَعَ الله النصر والفَخْرَ لأولئك التَفّر؛ صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه الذين آمنوا بما أنْزل عليه وجَاهَدُوا بين يَدَيْه» واختَصًوا بالذبّ عنه بمَرَايا 
الب حتى سَعِدَ سعد بما جمع له» حين أمَره بالرمي» في التفدية بين أبوَيْه» وخض 
بعموم الرْضوان عمَه العبَاس الذي أقَرّ الله بإسلامه ناظرَيه» وبشرّه رسول الله بلا 
باستخلاف بيه في الأرض فيما أسَرَ به إليه. 

زا٤‏ فان الرني أف مااع ا واک ا ان به عل آل الک روا 
الرّدى؛ وأبلغٌ مايبَعَّتُ يْبْعَتُ إلى المقاتل من رُسُّل المَئُون» وأنفعُ ما يُقْتّضى به في الوغى 
من أعداء الذين اللَيُونء وأسرعٌ ما تَبَلّم به المقاصدٌ فيما يُرى قریباٍ وهو أبعد ما 
بکراة“وانكى ها تقدف به عن الأهلة شيت الخترف؛ وأى ها تدرك به الأغرافن 
قبل أن تعرفَ بها الرماح أو تشعْرَ بمكانها السيوف» ما طْلَعَ في سماء القع قوسّه إلا 
سح وَبْلٌ التّبل» ولا اسَعَبَمَتِ الآجالٌ وسهمّه إلا كان له في بُلُوغها السَبَقُ من بعد 
والسَبَقٌ من قبل . N GS EE‏ أن النبيّ ية تبه على 
أن المرادٌ بقوله تعالى: ودا لهم ما أستطعْثر ين فو [الأنمال: الآية .]٦١‏ ومِنْ 


)0( السوام: المنطلقة › اللسان: سوم . )۲( ترود: ترعی . 
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أسباب فضله الذي أصبح بها قدره ساميّا» وفخرّه نامياء وقُطره في أفق النصر هامياء 
ما ورد من قوله َة لفتيةٍ ممن آسلم من أسَلَّم: «ازمُوا يا بني إسماعيل فان أباکم کان 
راميًا) . وما طت به غل الانة المتةء وعَدَث فيه نفوس ںی أرباب الجهاد بالفوز في 
الدنيا والآخرة مُطمَننة» قوله يي: «نَعَلّمُوا الرميّ فإ ما بين العْرَصَيْن رَْضةٌ من 
راض الجَنّة». ومن فضل الرمي الذي لا يعرف التأويلء ما نَل من قوله يل: ١م‏ 
ا ات واا ی ر و اا ومما 
يرف قَذرَ السهم ما روي عنه َي من قوله: «إن الله جل بالسهم الواحدِ ثلاثة نمر 
الجَلَّةً صانعّه يخيب في صَلْحَته الخيرّ وراميه ومُبِلّه». ومما خحضهم به على الرمي 
ليجتهدوا فيه ويذأبوا: قوله ل : «ازمُوا واركَبُوا وأَنْ تَرْمُوا أحبٌ إلى من أن تَرْكَبُوا». 
ومن خصائص السهم أنه ڏو حَْظوة في الهواء وځکم نافذِ في الماءء وضرف حتی في 
الوخش السانح"“ في الأرض والطير المُحلّق في السماء؛ يكلم بلسانِ من حَدِيدء 
ويبطش عن باع مَدِيد؛ aa ree‏ وإن حمى مُعلمًا 
أصات الحدق وصان النخور+ يوجد بصره حي ققد وإذا انفصل عن اه لم َر من 
كيد إلا ! إلى کبد؛ أننجز فعله على ما فيه من إخلاف الطباع؛ وشَرْقَّث أجناسُّه بكونها 
ارد أجنحة منتى ولات ورَبَاع . . ومن خصائص افون نها عَقِيمْ ذاث بُنین› صامَةً 
وهي ظاهرةٌ الاين ؛ لها کبڏ وهي غير مُجَوّفة» ويد لا تملك شيئًا وهي في الأرواح 
مَصرفة؛ وجل ما َقَلّث فَدَمَا» وقَْضة ما عَرَفث إثراء ولا عَدَمَا؛ فهي نون" ما أل 
الماء» وَهلال ما سكن السماءء وقاتلةٌ ما بَاشرّت الدماء. 

ولما كان أهل هذه الفضيلة يتفاوتون في مَواهبهاء ويتباينون في مَذَاهبها؛ ويبلَحُ 
أحدهم بصنْعَته ما يبلعْةُ الآَخرٌ بمُواه» ويَصل بإنقانه إلى ما لا يُذركه من وجود 
التساوي سواه؛ وكان فلانٌ ممن له في هذا الشأن الباعٌ المَدِيِ والساعدٌ الشديدء 
مه GEES e‏ 
سهمه بذرْع المَضاء مُرَكل» آو للجَيْع بين طرفي الأرض مُوحُلء أو السب البروق معد 
إذا لَمَعَثْ في حوَاشي السحاب الممَوفة“ وخطرت فى هُدّاب الدَمَفْس الممَتّل. وله 
المواقفٌ التي تشق سهامّه فيها السَّرء وتبلحٌ بها من الأغراض المتباعدة ما شق إدراه 
على الظر؛ فمنها أنه لما كان في اليوم الفلاني فعل كذا وكذا. ووصف ما فعله. 

هذا شيء مما قيل في السلاح فلنذكر الجنن. 


(۱) السانح : السائرء اللسان: سنح. (۲) النون: الحوت» اللسان: نون . 
(۳) المقوفة: الرقيقةء اللسان: فوف. 
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ذکر ما قیل في الحَّة 
وال ما انه تق بها کالتّرس»› والبَبّْضة»› والدَرْع . 


فأما الترس: فمن أسمائه: «بَصيرَةًا» «لرْس»ء «جوتا» «جئةا» «َحَجَفَةّا وهى 
الترس الصغير» وجمعها ف «درَقَدّ» وجمعها درق: «عَنْبَرّ» وهو الترس. «قَرْض» 
وهو الخفيف؛ قال الهذلى'“: [من المتقارب] 

أرقت له مل لع البشير بقلب بالكف فرصا حَيْيفا 

فع والقَفْع جسن كالمَكابٌ تخد من الخشب يدل الرجال تحتها إذا رَحَمُوا 


على الحصون» ويْسمُونها في زماننا الحنويات . . راع وهو الترس الصلْب. «کنْیف» 


الا ا و ن ی ی و را 


«مُطرَقٌ»» «مِجَّْبٌ»» «يلَّبٌ» . قال الشاعر: 1من الوافر] 
فل کا ا لاص وفي أيديهمُ E‏ 
ویسمی مَفبّض الترس صَارَةٌ. 
E ê E‏ 
وأما ما صف به حامل الترس: يقال: «تارس» و«ترّاس» إذا كان معه النرسء 
وامُحاجف» وهو صاحب الحَجَمَة في القتال. 
FF‏ # 
وأما البيضة : فمن أسمائها: «بَيْضة» وهى واحدة البَيْض من الحديد. «جَمّاء عَفِير 
ا اا واک م و ا 
# والضاربودً الهامٌ تحت الحْيْضَعَّه * 
«دَوْمَص»› «رَبيعَةًا» «عمَامَةًّا وجمعها عَمَائم وعِمَامٌ. «عَرْمَةًا» «مِعْمَرّ» وهو رَرَدٌ 
على قذر الرأس 


# FR # 


.٠١٤ صفحة‎ ٤ الهذلي هو صخر الغي: هامش‎ )١( 

(۲) لاي: هكذا في الأصل ولم نوفق إلى ما يؤيدها أو إلى ما تكون محرفة عنه. 

(۳) السابغة: الدرع التي تستر العنق» اللسان: سبغ. الدلاص: الدرع البراق» اللسان: دلص. 
)٤(‏ لبيد بن ربيعة: هامش ٦‏ صفحة .1۸٤‏ 
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ومن أسماء أجزائها: «سَابعٌ» وهو الذي يستر العْنق. «فَوئس» وهو أعلى البَيْضة 
من الحديد. قال حُسَيْن بن الضحاك : 

بمطردٍ لذن صِحاح كعوبُه وذي روني عَضب يمد القَوَاِسا 

# 3% 

وأمّا ما يُوصف به لابسها: يقال: «ممَنَعٌ» والمقئع هو الذي يلبس بَيْصَةَ ومِعْمَرًا. 
هذا ما قاله صاحب كتاب خزائن السلاح. وقال غيره: من أسمائها «النَرْكَةًّ وهي 
المستديرة» وجمعها التَرْك والترائك. 

%# RR 

وأما ما قيل في الدرع: وهو يؤنْث ويذكر. وله أسماء: منها «بَصِيرَةٌا» «جَارن» 

وجمعه جَوَارن. «جَوشَنٌ)»› «حَلقَةّ» وهي الدروع. «خذباء» وهي الدرع اللّينة؛ قال 


# خدَبَاءَ يَخفَرّهابِجاد مَُهنّلِ *# 
«وزْعً»» دلاصض». «ذَلَامص» وهو الدرع البرّاق. «وخاس» أي مُتقاربة الحَلَّق. 
«دَرمَةًا» «دًائلةٌ» وهي الطويلة الا «رَعْمَةَا» «سَلوقيدّه» «سابريةٌ» وجمعها سابریات» 
وهي الرقيقة الّج. «سَابعَة» وهي الواسعة. «سك» ضِيَقة الحلَق» «سَردّه اسم جامع 
للدروع . «سَنَور؛ قال لبيد" يرثي قَنلى هَوّازن: [من الطويل] 


وجاؤوا به في ودج ووراءه كتائبُ خضرٌ في سيج السََوْرٍ 


(1) حسين بن الضحاك الخليع» من شعراء العجم» ولد بالبصرة» صاحب أبا نواس في شبابه مدح الأمين 
فنفاه المأمون عن بغداد إلى البصرة ثم استقدمه المعتصم وأكرمه المنتضر توفي سنة ٠٠١‏ ه/ 
۴٤‏ م. ترجمته في: ‏ الأغاني» ۱٦٥/٦‏ ١۲۰.۔‏ الإرشاد» یاقوت» ۳۰/۹ ۳۸. 
۔ بروکلمان» تاریخ الأدب ۲۰/۱ ۔  .۴۲١‏ الخطيب» تاريخ بغذادء .٥٤/۸‏ وقد نسب كل من 
اللسان وشرح القاموس البيت بمادة قنس إلى حسيل بن سُجيح الضبي. 

(۲) الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن علي بن أجمع الباهلي» أبو سعيد» راوي الأصمعيات 
(۷۲ قصيدة ومجموع أبياتها )١١١۳‏ وعدد شعرائها واحد وستون شاعرًا. وهو أديب شهير 
توفي ۲۱١‏ ه/ ۸۳١‏ م. طبعت الأصمعيات بطبعات. بروكلمانء تاريخ الأدب العربيء /١‏ 
o ¥‏ 

(۳) لبيد» هامش ٦‏ صفحة .۱۸٤‏ 
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۰ التي إذا صبّت لم يمع لها صوت. «فَضمًَاضة» أي واسعة. «قَضاء» 
خشنة المس؛ قال النابغة"“: [من الطويل] 
{a o:‏ ےك 5 
# وئَسج سيم كل قَصاءَ دائل“ ٭ 
«لَأمَةَ وجمعها ُرَم «لَبّوس»» «مَاذِيّة» «مُصَاعَمَةً» وهي التي جت حَلقتين 
حلقتين. «مَوْضونة» أي منسوجة. «مُسَرَدَةَ و«مَسرُودة» أي مشقوبة. «نَعْرة» وهي 
الواسعة. «نَْلَةَ» «يلَب» وهي الدرع اليمانية تتّخذ من الجلود؛ قال عَمُرو بن کشوم : 
[من الوافر] 
# علينا البَيْض واليَلَّبُ اليَمَانِي *٭ 
¥ * # 
ومن أسماء أجزاء الدرع: «الحرباء» وهي مسامیر الدروع؛ قال لمك [من 
الرّمل] 
أخكُم الجُنْيِيٰ من عَوراتها كل جزباء إذا أكرة صر“ 
«رَيْعٌ» رَيْعٌ الدرع : فُضول كَمَيْها على أطراف الأنامل؛ قال فَيْس ن بن الخطيم 
e‏ [من يل] 
مُصَاعَفة يَعْشّى الأنامل رَبْعُها قتائرها تحكي عُيُونٌُ الجَئادب 


«قتيرا : رؤۇوس المسامير في الدروع . 


# * #* 


(1) النابغةه هامش ۵ صفحة ۱۸۲. () الذائل : الفضفاض» اللسان: ذآل. 

)۳( الجنثي : الحدّادء اللسان: جنث. صل : صوّت عند دقه» اللسان: صلل. 

)٤(‏ قيس بن الخطيم الأنصاري: هو في المفضليات «أبو قيس بن الأسلت» صيفي بن الأسلت سيد 
الأوس؟» قيل إنه وعد بالإسلام ولم يسلم إذ سبق الموت إليهء وابنه عقبة بن أبي قيس الذي 
استشهد في القادسية ؛ وفي الأصمعيات هو قيس بن الخطيم بن عدي» شاعر الأوس منافس 
حسان بن ثابت الأنصاري» وعد بالإسلام فمات قبل الحول» وهو في معجم المرزياني ثابت بن 
عدي یکنی آبا یزید» إسلامه حولاً ومات خلاله. له دیوان شعر» ترجمته في: - المرزباني› 
المحجم» ص ۳۲۱ ۔  .۳۲۲‏ الأغاني ١٠/٤٠٠؛ .٠١١ - ٠١١/۲‏ - البغداديء خزانة الأدب» 
۸/۳ ۔ ۱۹. - الأصمعیات» ص ۱۹١‏ وما بعدها. - المفضليات» ص ۲۸۳ وما بعدها. 


- انظر هامش (۱) ص (۸۰). 


في املك ونا فرط فة وما يح إيه ونا بجت ف كان الرعة + . الخ ¥ 


وأمَا ما يُوصف به لابس الدرع: يقال: «خشخاش»: جماعة عليهم سلاح 
ودروع؛ قال الكميت“: [من البسيطآ 
في حَومة الفَيّْي الجَأوَاء إذ رَكِبّثْ ٠‏ قيس وهَيْضلها" الخُشخاش إذ نرلوا 
«خَرْساء» يقال: كتِيبةٌ خُرساءء التي لا يُسْمَّع لها صوت من وقارهم في الحرب» 
وقيل التي صَمَنَّث من كثرة الدروع. «دارع» هو لابس الدرع» «كافِرً»» يقال: قد كمر 
فوق درعه أي سره إذا لبس فوقه ثوبا. «مُْبعٌ» يقال: رَجلّ مُسبغ: عليه در سَابغة. 
*# %* % 
وأمّا إذا لم يكن عليه درعٌ ولا مِعْمّر: «تََرَ» أي نر درعَه عنه إذا ألقاهاء ولا 
يقال : «نَكَلَها» . ويقال: اخ آي ل سلاح معه. «أغْرَّل». «(حَرَض»» «عُطلً» 


+ % 
وقد وصف الشعراء الدروع في أشعارهم› فمن ذلك ما قاله امرؤ ال 


وه ۰ و ا ۰ EE‏ ا تضاءل في j‏ 5 کالہ 5 
فيض على المرء أردائها كمَيْض الأب“ ا ال ر 
قال ْلَب“ : [من الطويل] 

فتهئهتة” '“ حتى لست مُفاضة دلاصًا كلون النْهْي "ريح وأمُطرًا 


(۱) الکمیت» هامش ۳ ص .١۷٤‏ 

(۲) الفيلق الجأواء : بينة الجائي وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة ما عليها من الدروع » اللسان: جأي . 

(۴) الهيضل : الجيش العظيمء اللسان: هضل. )٤(‏ امرؤ القيس: هامش ١‏ صفحة .1۸١‏ 

)٥(‏ المسرودة: الدرع المثقوبةء اللسان: سرد. 

(0) الموضونة: الدرع المنسوجة حلقتين حلقتين› اللسان: وضن. 

(۷) الآتي: السيلء اللسان: أتي. (۸) الجدجد: الأرض الصابة المستوية: جدد. 

() علب :ابو العباس EE ENE‏ مولى بني شيبان إمام الكوفيين في زمانه» ولد سنة ۲٠١‏ ه/ 
٥‏ م مات سنة ۲١١‏ ه/ ٩٠٤‏ م. له: الفصيح وقواعد الشعر. كما جمع وشرخ دواوين: 
زهير والأعشى» وله آمال ومجالسات ونوادر وأبيات سائرة وغريب الحديث ومجاز الكلام. 
ترجمته في: - ابن النديم» الفهرست» ص .۷١‏ - ابن الأنباري» نزهة الألباء. - ابن خلكان» 
الوفيات› ص .٤۲‏ - ياقوت» الإرشاد» 1T/Y‏ _ 104 . - السيوطي› بخية ة الوعاة ص ۱۷۳. 
بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۲۱۰/۲ - .۴۱٤١‏ 

)۱١(‏ نهنه الثوب: نسجه رقيقًاء اللسانء نهنه. (١١)النهي:‏ الغديرء اللسانء نهي. 


۰۸ 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


(0) 
(۳) 
(€) 
(6) 


(0 


وقال البحتري”" : [من الكامل] 

شون في زرڊ" کان متوٽها ‏ في كل مَغركة معو نها 
بَيْض َسيل على الكَمَاة فُضولّها ‏ سَيْل السَرَاب بقَفْرة بَيْداءِ 
وإذا الأيئة خالطنها خأتها فيهاخَيَالَ كواكب في ماء 
قال محمد بن عبد الله السلاميّ : [من الكامل] 

يارب سابخةٍ حبني بِغمة كافأتهابالسّوء غير مفلَلِ 
أضحث تصونٌ عن المنايا مُهْجتي وللت أبلها لكل مُهَكَدِ 
وقال عبد الله بن المعترً: [من السريع] 

كم بطل باررّني في الوغى عليه درغ خلفُهائَطرذ 
كأنهاماأعليه جرى حتى إذا ماغابَ فيه جَمَذ 
وقال آخر: [من الطويل] 

وأرعنَّ ملموم الكتائب خيله مُضصَرَجَة أغرافها ونحورى“ 
عليها مُذالاث المُيْونُ كأئها عيود الأفاعي سَردُها ويره“ 
وقال آخر: [من الكامل] 

وَرَنّثْ كتائُها الجبال وسَرْبلَتأ حَلَقَ الحديدِ فأظهرثه عَكَادها 
فتخال موجً البحر في جُتباتها والبَرْق لَمْعَ قَيَيرها وسرَادَها 
وقال سَلّْمْ الخاسر” : [من الطريل] 

كأ حَبَابَّ العُذْرٍ مَارَ عليهمٌ وما هو إلا السابغاث الموا“ 


البحتري: هامش ۵١‏ صفحة .٤١‏ () «في زرد ديوان البحتري. 

الأرضن الجيش,المضطرب لكثرتهء السات رع ` 

المذالات: الدروع الطويلة؛ اللسان: ذيل. 

سلم بن عمرو الخاسرء كان منافسًا لمروان بن أبي حفصة في مدح البرامكة والحلفاء» مولى 
بني تيم بن مرة» راوية بشار بن برد» صديق إبراهيم الموصلي وأبي العتاهية» توفي سنة ٠۸١‏ 
ه/ ۸۲ م. ترجمته في: - الأغاني» ۷۳/۲۱ _  .۸٤‏ الجهشیاري» الوزراءء ۲٤۸/١‏ - 
۹. ۔ بروکلمان» تاریخ الأدب العربي» ۲۲/۲. 

الموائرء مار: ماج واضطرب» اللسان: مور. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۹ 


وقال ابن المعتز : [من السيط] 

بحيتٌ لا غوت إلا صارم در وجُئَةٌ كحَبّاب الماء تخشاني 

وقال محمد بن عبد الملك : [من الكامل] 

نهنهت أولاها بصَزْب صادق مين كما شق الرداء المُغْلّ 

ا نورل اا ل ا 

وقال المتنبّي : [من البسيط] 

تحط فيها العوالي ليس تنمُدها كأ كل سان فوقها فَلَمُ 

وقال كلثوم": [من الطويل] 

كأن سنا الماذِيٰ فوق مُنُوبِهمْ مَوَاقدٌ نار لم تشب بخان“ 
3 3 %* 


ومن الرسائل الشاملة لأوصاف السلاح: فمن ذلك ما أجابني به المولى الفاضل 


تاج الدين بن عبد المجيد اليماني» وقد كتبتُ إليه ألتمس رسالةٌ من كلامه في أوصاف 
السلاح› وذلك في شهور سنة سبع وسبعمائة. کتب : 


أمرتتن .د أغعرل ال و افلى ف مراتي الستحوة جدود أن أبعت إلك 


بشيء من کلامي يتضمن وصف سلاح متنوع الأجناس» مرهوب بالسطو والبّاس؛ 
فامتثلت مرسومك وبادرت إلى ذلك» لما يتجه على من حقوقك الواجبة» ومن 


(۱) 
(۲) 


ابن المعتز: هامش ۵ ص .١۷۸‏ 

محمد بن عبد الملك هناك اثنان أحدهما محمد بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب» شاعر مشهور وأديب له أخبار مع المأمون والمتوكل ومع الشعراء أبي 
تمام والبحتري مخاطبات وله مناقضات مع أبي الأصبغ . والثاني هو محمد بن عبد الملك بن 
أبان الزيات المكنى بأآبي جعفر تقلد الوزارة المعتصم ونكبه المتوكل سنة ۲٤۳‏ ه. والله أعلم 
لمن يكون البيتان. المرزباني» معجم الشعراء» ص ٤٤٩‏ و۱۹٤.‏ 

هتن : متتابع › اللسان: هتن . 

السلخ: قشر الحيةء اللسان: سلخ. الشجاع: حية» اللسان: شجع؛ الأرقم: ذكر الحيات» 
اللسان: رقم . 

المتنبى: هامش ١‏ صفحة .٤٤‏ 

كلثوم : العتابي» الشاعر الجاهلي هامش ۲ صفحة .٠١١‏ 

الماذي : الدرع اللينة السهلةء اللسان: مذي . 


1۰ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية.. . الح 


مُفْتَرّضات جدَّمك اللازبة"“؛ وأنشأت لك هذه الثبذة مرتجلا فيهاء ورتبتها على 
التهيُؤ لمراتب القتالء وقدَمتٌ الدرع» وتلونّه بالقوس وأعقبته بالرمح» وختمته 
بالسيف . 

فمن ذلك في وصف درع : 

خليقّ بمثله أن يُمَاض عليه مثلٌ هذه القَضَمَاضة» وأن يبل بها من نيل الأعداء 
أمانيّه وأغراضه؛ وأن يتخذها َة تيه سوء المَرّاريق"“ في حَوْمة القتال» وأن يتدرعها 
فال عله عا ات و د ا ال ن ته ت عن الو غطت 
الكعْبين» وإن طويث فكالوبرد في يد القَيْن؛ حييدة المَلبَس مَيْمونةٌ المساعي» مسرودة 
النسح في عيون الأفاعي؛ NES‏ تة المغزى» قد تقاربت في الحلّق وتناسہبت 
في الأجزاء: [من المتقارب] 

وأعددث للحرب فضفاضة تضاءل في الطي كالمبرد 


دلا ولكن كظهر النُون لا يستطیعها سِنّان» وموضرنة ولكن يحَيْرٌ البصرٌ فيها 
ا E yS‏ 


وتابل› E‏ العجب SS‏ ا 
في آخره» وترْسل سهمًا فلا يَقَنَحُ من العدو إلا سواد ناظره : [من الطريل] 


إذا أنْبَّض الرامُون عنها تَرَنْمث رُم تكلى قد أصيبَ وحيدّها 


تهابُها الأقرانء و الشجعان» ويؤمن بمرسلها كل شيطان من الإنس 
والجان. 


ووصف الرمح فقال: وإِلَ أولى ما اعتقل مولانا من الخُطْيّ ما سَلَّبَ الرُومَ 
رُزفقتها» والعربٌ سُمرتّها؛ وأشبه العاشق بولا واصفرارًاء وحالَّط الصرغامَ في غيله 
فهو يلقي من بأسه عند المطاعنة أخبارًا؛ وهَرّه الفارس فالتقى طرَفًاه» وخْيّل لرائيه أن 
تَعْلّبه" قد قد فر فاه؛ إن حَمَله الدارع قلت غصتًا على غديرء وإن هره الفارس وألقاه 


(1) اللازبة: الثابتة واللازمة» اللسان: لزرب. 

(۲) المزاريق: جمع مزراق وهو الرمح› اللسان» مادة: زرق. 

(۳) الثعلب: طرف الرمح الداخل في جبة السنان. والجبة: رأس الرمح في أسفل السنان. اللسانء 
ثعلب. 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ ۲۱١‏ 


قلت حبَةً على وجه الأرض تسیر ؟ فھو کالرّشاء“ لکن لا يزضی قلا غير القَلْب» أو 
كالعدوّ الذي لا يَهُوى إلا إزالةٌ ما فى شُعْف القلوب من حُبٍّ: [من الطويل] 
لور ا ERE aS ok oa‏ 


وال ا له السب العالي في العَوّالي الان ان اا لهب لم يِنَصِلْ 
بدخان؛ مقروتًا بسيف ما تأمّله الرائي إلا وأزْعدّت صَفْحَتاه من غير هَرَّء أو صَمّمت 
شَفرّتاه في مَحَرْ فلا ينبو حتى يَفْرِي ذلك المَحَز؛ يُرى فوق مَنتيه بقيةُ عَم شف 
منها لون السماء» وفي صَفحة فرنده نار تتأجَجّ في خلال لَجَةٍ من الماء؛ كأن صَيْقله 
کب على فرنده أو نَقّش» أو كأ القّْن تَنَفْس فيه وهو صَقِيلٌ فألبسه حل من تّمَّش؛ 
حلت بساحته المنايا فهي فيه كَوّامن» وتبوّأث مقاعدّه الأماني فلإدراكها من فعله 
قرائن؛ إذا تَوَعْل في هَامة الجَبّار سَارَ وأؤْجَفَ» ومَسَّى استوطن جثة المجرم أؤهى 
مَبّانيها وأسرف . [من الكامل] 

ماضٍ وإن لم تُمْضِه يد فار بطل ومصقول وإن لم يُضْعَلِ 

يغشى الغى فالتّرْس ليس بجئَة ‏ من حه والدزعٌ ليس بمَعْقَِلِ 

مُتَوفُد يَفُري بأول ضصَربة ما أدركث ولو اها في يدبُلِ 


2 


وإذا أصابَ فكل شيء مَفَْلّ ٠‏ وإذا أصِيبَ فماله من مقعل 
الباب الحادى عشر 


من القسم الخامس من الفن الثاني في القضاة والحكام" 
وحيث ذكرنا الإمام وما يجب له وعليه وقواعد المملكةء فلنذكر القُضاةً 
والحكام. قال الله عر وجل: © إن آله يأمركم أن نودو الكت إل هلها ودا 
سگنشہ بین الاس آن یکن پالم ل ا ییا یکر یہ إل اه کل یا بي @4 
[الئساء: الآیة ۸٥]ء‏ وقال تعالی: إت ارلا لك لكب لحن اکم ب الاس با 
رك ٣ن‏ ولا تكن ييي حَصِيمًا © [الئساء: الآية .]٠٠١‏ وقال تعالى: 


ع 


(1) الرشاء: حبل الدلوء اللسان: رشأً. 


() .القسطل: الغبار الساطع. العثير: التراب والغبار. 
(۳) يعتمد في هذا الباب على الماوردي في الأحكام السلطانية . 


1۲ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ناڪم ھم عا أل آنه ولا َس أهَوَةَهُمّ عَنًا جاك من أَلْحَنّ [المَائدة: الآية 
.٨۸‏ وقال: وان حكنت اعم ب بت بم بالق اه [المائدة: الآية ١٤]ء‏ إلى غير ذلك 
ا 

ولا يجوز أن يلد القضاء إلا من اجتمع فيه ثمانية شروط» وهي: الذكوريَةُ 
والبلوعًء والعقل» والحرَيَة والإسلامء والعدالةء وسلامة السمع والبصرء والعلم 
بأحكام الشريعة. ولكل شرط من هذه الشروط فوائد نشرح ما تَلّخْص منها إن شاء 


3 


الله . 


1 ٩ر‎ 


أما الذكورية: فلقوله عر وجل : #الرجال قوموت عل لاء يما فصل أله 
بهم عل بَعّض [النساء: الآية ]۳٤‏ قيل : المراة باأشضيل هنا العقل والراى: ولما 
روي عن رسول الله ية أنه قال : «الئَسَاءٌ ناقِصَاتٌ عَفْلٍِ ودین»» ولنقص النساء عن 
رتب الولايات. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن تقضِيّ المرأةٌ فيما تصح فيه شهادتّها دون ما لا تصح 
فيه . وجوز الطبري“ قضاءها في جميع الأحكام. والإجماعٌ يرذ ذلك. 

وأما البلوعٌ : فلأن غير البالغ لا يجري عليه فُلّم» وا على بهل ية 
حکم» فکان أولی ألا تعلق به على غیره. 

وأما العقلٌ: فهو مُجْمَعٌ على اعتباره» ولا يُكََفى فيه بالعقل الذي يصح معه 
التكليف من العلم بالمُذرّكات الضروريّة» حتى يكود صحيح التمييز جيّد الفطنة بعيدًا 
من السهو والغفلةء ليتوصَل بذكائه إلى وضوح ما أشكل» وحلٌ ما أبهم وأعضل . 

وأما الحرَيَةٌ: فنقص العبدِ عن ولاية نفسه يمن من انعقاد ولايته على غيره» 
ولأن الرْق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد 


(۱) الطبري: أبو جعفر محمد بن جریر سنة ۲۲۲ ھ/ ۸۳٩‏ م۔ ۳٠١‏ ه/ ٩۲۳‏ م. ولد في آمل 
(طبرستان) ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ثم نزل بغداد حيث علم الحديث 
والفقه أسس مذهبًا خاصًا به في الفقه» ووضع أول كتاب في التاريخ» وفسر القرآن. وترك كنبا 
كثيرة منها: - كتاب الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري. - كتاب تهذيب الآثار (في 
الحديث) مخطوط . - جامع البيان في تفسير القرآن. _ اختلاف الفقهاء. - بشارة المصطفى 
(مخطوط). - رسالة في صناعة القوانين ورمي السهام (مخطوط). ترجمة الطبري في : 
الخطيب» تاريخ بغدادء ۱٦۲/۲‏ _ ۱۷۰. ۔ ياقوت الإرشاد» .٤1۲ - ٤۳/٦‏ - بروکلمان» 
تاريخ الأدب العربي» ٤٥/۳‏ ۔ .٠١‏ 
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الولاية. وكذلك الحكمٌ فيمن لم تكمل حُريته كالمُدّبْر و 
بعضه . ولا ر يمنع الرقٌ من امنيا والرواية. 

وأما اللإسلام: فلقوله عر ر وجل چون عل أ ل گقرينَ ئ أَلْرَمنً یلا 
[التساء: الاية <4١‏ وهو شرط فی قبول الشهادة. ولا يجوز آن قل الكافْرٌ القضاءَ 
على المسلمين ولا على الكفار. ورأى أبو حنيفة جواز تقليده القضاءَ بين أهل دينه. 
وقد جری lT o E AL‏ 
e TT‏ 

وأما العدالةٌ: فهى معتَبّرة فى كل ولاية. ومعناها أن يكون الرجلٌ صادق 
اللهجة» ظاهرَ الأمانةء عفيمًا عن المحارم» متوقَيًا للمآئم» بعيدًا عن الرّيب» مأمونًا 
في حالتي الرضا والغضب› مستعملا لمُرُوءة مثله فی دینه وذنياه. فإذا تکاملت هذه 
الأوصافٌ فيه» فهي العدالة التي تجوز بها شهادنّه وولايتّةُ. وإذا لم يكن كذلك فلا 
ْم شهادنّه ولا تنفد أحكامه. 

وأما سلامة السمع والبصر: فُليصح بها إثباتٌ الحقوق» ويُمَرّقَ بها بين الطالب 
والمطلوب› ويميّز المقرّ من المنكر»› ليظهرَ له الحقَ من الباطل› والمحقَ من 
المبطل . 

وأما العلمٌ بأحكام الشريعة: فالعلمْ بها يشتمل على معرفة أصولها وفروعها. 
وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 

أحدها: علمُه بكتاب الله عر وجل على الوجه الذي يصح به معرفةٌ ما تضمنه 
ومفسرًا. 

والثانى : علمه بسنَة رسول الله اة الثابتة من أقواله وأفعاله» وطرق مجيئها في 
التواتر والآحاد» والصحة والفسادء وما كان على سبب أو إطلاق . 

والثالث: علمُه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه» ليتّبع الإجماع 


)۱( المدير: العبد الذي يعلق سیدذه عتقه على موته» اللسان: دیر. 
(۲) المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإذا أداه عتق» اللسان: تتب. 
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والرايع : علمُه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوتِ عنها إلى الأصول 
المنطوقٍ بها والمجتّع عليهاء حتى يجدَ طريمًا إلى العلم بأحكام النوازل ويْمَيرَ الحقّ 
من الباطل . فإذا أحاط علمُه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة» صار بها من 
آهل الاجتهاد في الدين» وجاز له أن يُمْتي ويَفْضي. وإن أحَلٌ بها أو بشيء منهاء 
خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد» ولم يَجُز أن يُفتي ولا أن يَقضي. فإن فُلَدَ 
القضاءَ فحكم بصواب أو خطإ كان تقليده باطلاء وحكمّه وإن وافق الصوابَ مردوداء 
وتَوَجه الحَرَّج عليه وعلى من فَلّده. وجوز أبو حنيفة تقليدً القضاءِ من ليس من أهل 
الاجتهاد» ويَسْتفتي في أحكامه وقضاياه. 

هذا معنى ما قاله القَضاة أبو الحسن علي الماورديّ. 

وقال الحسين الخليميّ في كتابه المترجم ب«المنهاج»: وينبغي لامام أ ّا يولي 
الحكم بين الناس إلا من جمع إلى العلم السكينة والتّت» وإلى الفهم الصبرَ والجِلْمَء 
وکان عَذَلا أمينًا ترما عن المَطاعم الدنيّةء وَرعَّا عن المطامع الردية؛ شديدا قويًا في 
ذات الله» متيمَّظًا متخوَفًا من سَحط الله ؛ ليس بالئكر ° e‏ فلا يُهّاب» ولا 
المتعظم الجْبّار فلا يُنْتاب؛ لكن وَسَطّا جِيّارًا. ولا يدع الإمام مع ذلك أن يُديم 
القخص عن سيرته» والتعرف بحالته وطريقته؛ ويقابل منه ما يجب تغييُره بعاجل 
التغيير» وما يجب تقريره بأحسن التقرير؛ ويرزفُه من بيت المال - إن لم يجذ من 
يعمل بغیر رزق - ما یعلم أنه یکفيه؛ ولا يُقَصَرٌ به عن كِمّايته» فيتطلْحٌ إلى أموال 
الناس ويشتغلٌ عن أمورهم بطرّف من الاكتساب يجبُر به ما تَقَصه الإمام من كِمًايته» 
eS E‏ 
لقوله لة: ‹ مَنِ استعمَلناه على عَمَّل من أعمالنا ورَرَّفناه شيئًا فما أصابَ بعد ذلك - أ 
0 وإن هئ إلبه شى > لم یکن له قبوله. فان کان 
للمُهدي يََلّه خصومة فأهدى ليَحكمَّ له أو لثلا يحكمَ عليه» فهذا هو الرشوة» وهو 
سُخت. وقد لعن رسول الله ي الرَاشِيّ والمُرتَشِيّ والرائش؛ وهو الذي يمشي 
بينهما. وإن أَحدى إليه المحكومٌ له بعد الحكم تشكرًّاء ولا يقَبَلّه؛ لأنّ ما فعل كان 
واجبا عليه . 


(1) النكس: الذي لا يرتجى منه الخيرء اللسان: نكس. 
)۲( الخوار : الضعيف» اللسان: خور. (۳) سحت : حرام» اللسان: سحت . 
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قال : ويقري الإمامٌ يده ويشُدٌ رَه ويكّفٌ العمال وغيرهم عن معارضته 
ومزاحمته» ويأمرهم جميعًا بطاعته» ولا يرخص لأحد منهم في الامتناع عليه إذا 
دعاه» والخروج عن أحكامه إن مره أو نهاه» فیما يتصل بالانقیاد للحكم. 

ویتوقی أن يقال في مجلسه: هذا حم اللدء وهذا حكمْ الديوان؛ فإن هذا من 
قائله إشراك بالله؛ إذ لا حك إلا لله. قال الله عر وجل : اتک ب الْمِنٍ آآ لکر4 


[غافر: الآية .]١١‏ وقال تعالى : «وألا له ألم وهو اسع لَلكسيى# [الأنعام: الآية .]٦١‏ 


ہمہ و‌ ا 


وقال تعالى: کول يشرد فی کیو حًا [الكهف: الآية .]۲١‏ وقال: لا 
لحكيه.ه [الرّعد: الآية .]٤١‏ 

قال : وإن سَمع بذلك وَالیه فأقرّه عليه کان مثلّه؛ قال الله عر وجلٌ: ¥ 
يڪم في التب ان ڌا سيم ٣ات E‏ 
حضوا فی حلیٹ عيروه ّا لش [الئسا : الآية .]٠٤١‏ فإذا كان هذا في القعود 
معهم فكيف بإقرارهم والاستحسان لهم . 

ذكر الألفاظ التى تنعقد بها ولاية القضاءء والشروط 

قال الماوردي": وولايةٌ القضاء تنعقدٌ بما تنعقد به الولايات: من انعقادها مع 
الحضور باللفظ مشافهة» ومع الغيبة بمراسلة أو مكاتبة. لكن لا بد مع المكاتبة أن 
يقتردٌ بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المُوّلى وأهل عمله. 

والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح وكناية . 

فالصريح أربعةٌ ألفاظ وهي : قد وَليتك. وفّلّدتك» واستَحلفتك» واستكبتك . فإذا 
أتى المُوَلّي بأحد هذه الألفاظ انعقدت الولاية بالقضاء وغيره من الولايات» ولا يحتاجّ 
مع هذا الصريح إلى قرينة أخرى» إلا أن يكون تأكيدًا لا شرطا. 

وأما الكناية فهي سبعة ألفاظ. وهي: قد اعتمدث عليك» وعَوَّلتُ عليك» 
ورَدَذت إليك» وجعلت إليك» وفوّضت إليك» ووَكَلّت إليك» وأسندت إليك. فهذه 
الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعُف عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد 
الولاية ما ينفي عنها الاحتمال وتصير في حكم الصريح» مثل قوله: فانظز فيما وَكلّه 
إليك» واحكمْ فيما اعتمدتٌ فيه عليك. فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقذم من 


A: r2 


وقد رل 


.۸٩ صفحة‎ ١ الماوردي: هامش‎ )١( 
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الكناية منعقدة. ثم تمامها موقوف على قبول المُولّى» فإن كان التقليد مشافهة فقبوله 
على الفور له TT‏ أو مكاتبةء جاز أن يكون على التراخي . 
واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر»ء فجوزه بعضهم وجعله کالنطق› ومنعه 
آخرون حتى يكون نطقًا؛ لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولايةء فلم ينعقد قبولّها 
به . 

فهذه الألفاظ التى تنعقد بها الولاية. 

وآما شروطها فأربعة 

أحدها: معرفةٌ المُوَلْي للمولّى أنه على الصفة التي يجوز أن يولى معهاء فإن لم 
يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولايةٌ لم يصخ تقليدّهُ؛ فلو عَرَفها بعد 
التقليدِ استأنفهاء ولا يعرّل على ما تقذمها. 

والثاني: معرفة المولّى بما عليه المُوَلّي من استحقاق تلك الولاية بصفاته التي 
الشرط معتبر في قبول المولى وجواز نظره» وليس بشرط في عقد تقليده وولايته» 
بخلاف الشرط المتقذم. وليس يراعى في هذه المعرفة المشاهدةٌ بالنظرء وإنما يراعى 
انتشارها بالخبر الشائع . 

والثالث: ذكر ما تضمَنه التقليذ من ولاية القضاء بصريح التسمية. 

والرابع : ذكر تقليد البلد الذي عُقدت الولاية عليه ليْعْرَّفَ به العمل الذي يستحق 
النظرَ فيه» ولا ڌ تصح الولاية مع الجهل به . 

فإذا انعقد التقليد تمت الولاية بهذه الشروط والألفاظ . واحتاج المولّى إلى شرط 
زائد على شروط العقد» وهو إشاعة تقليده فى أهل عمله ليُذعنوا بطاعته وينقادوا إلى 

فإذا صخت عقدا ولزومًا بما و صفناه» صح فيها نظر المولي والقركب 
كالوكالة» لأنهما معّا استنابة. ولم يلرّم المقامٌ عليها من جهة المولّي ولا من جهة 
المولى. وكان للمولي عزله عنها متی شاء» وللمولی عزلٌ نفسه متى شاء؛ غير ألّ 
الأؤلى بالمولّي ألا يَعْزلَّه إلا بعذرء وألا يعتزل الموَلّى إلا من عذر؛ لما في الولاية 
من حقوق المسلمين. وإذا عَزِل أو اعتزل وجب إظهارٌ العزل كما وجب إظهار 
التقليدء حتى لا يُقَدِمّ على إنفاذ حكم ولا يعت بالترافُع إليه حَضم. فإن حكم بعد 
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العلم بعزله لم يمذ حکمه» وإن حکم غير عالم بعزله کان في نفوذ حکمه وجهان» 
كاختلافهما في عقود التوكيل . 

وحيث ذكرنا ما تصح به الولاية وتنعقدٌ به من الألفاظ والشروط» فلنذكر ما 
يشتمل عليه النظر في الأحكام. 

ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرّف من الأحكام 

قال الماوردي"“: إذا كانت ولاية القاضي عامَّة وهو مطلق التصرّف في جميع 
ما تضمنته» فنظره يشتمل على عشرة أحكام: 

أحدها: فصل المنازعات وقطعُ التشاجرٌ والخصومات› إمّا صلخا عن تَرَاض 
يُرَاعى فيه الجوازء أو إجبارًا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب. 

والثاني: استيفاء الحقوقٍ ممن امتنع من القيام بها وإيصالها إلى مستجمُها من 
أحد وجهين: إقرارٍ أو بيَّنة. واختُلف في جواز حكمه فيها بعلمه» فجوزه مالك 
رالشافع في :اض قولبه؛ ا ای ا جر اک م ها خا في 
ولایته» ولا يحکم بما علمه قبلها. 

والشالث: ثبوتٌ الولاية على من كان ممنوعٌ التصرُف بجنون أو صعّرء 
والحجر”" على من يرى الحجرَ عليه لسم أو فَلّس» حفظا للأموال على مستجقيهاء 
وتصحيحًا لأحكام العقود فيها. 

والرابع : النظرٌ في الوقوف بحفظ أصولها وتشميرٍ فروعها وقبض عَلتها وصَرْفها 
في سبلها. فإن كان عليها مستجقٌ للنظر فيها راعاه» وإن لم يكن تَولاه. 

والخامس: تنفيدٌ الوَصايا على شروط المُوصِي فيما أباحه الشرعٌ ولم يحظزه. 
فان كانت لمعيّنین کان تنفيڈها بالإقباض» وإن كانت في موصوفین کان تنفيدٌها أن 
يتعيّن مستحمًّوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض . فإن كان فيها وَصِيٌ راعاه» وإن لم 
یکن توڵاه. 

والسادس: تزويج الأيامى”" بالأَكَمَاء إذا عُدِمَّ الأولياء وذْعِينَ إلى النكاح. ولم 
يجعله أبو حنيفة - رحمه الله - من حقوق ولاية القاضي» لتجويزه تفرد الأيْم بعقد 
النكاح . 


(1) الماوردي» هامش ١‏ صفحة .۸٩‏ (۲) الحجر: المنع من التصرف» اللسان: حجر. 
)( الأيامى جمع یم المرأة التي ١‏ زوج لها. اللسان: أيم . 


1۸ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


والسابع : إقامةٌ الحدود على مستجقيهاء فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد 
باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بيّنة؛ وإن كان من حقوق الآدميين كان 
موقوفا على طلب مستحقًه. وقال أبو حنيفة : لا يستؤفيهما معّا إلا بخْضّم مُطالِب. 

والثامن: النظر في مصالح عمله من الكفَ عن التَعَذي في الطرقات والأفييَةء 
وإخراج ما لا يُسَحَقَ من الأجنحة والأبنية؛ وله آن يتفرّد بالنظر فيها وإن لم يحضره 
حَصضم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النظرٌ فيها إلا بحضور خصم مُسْتَغْلٍ. وهي من 
حقوق الله تعالى التي يستوي فيها المُستَغْدِي والمستَغْدَى إليه» فكان تفرد الؤلاة بها 
أخص. 

التاسع : تصمُحٌ شهوده وأمَنائه» واختياز النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم 
والتعويلٌ عليهم مع ظهور السّلامة والاستقامة» وصَرْفهم والاستبدال بهم مع ظهور 
الجَرح والخيانة. ومَنْ ضعُف منهم عما یُعانیه» کان مُولیه بين خيارين يأتي أصلَحُهما: 
إما أن يستبدل به مَنْ هو أقوى منه وأكفى» وإما أن يَصََّ إليه من يكون اجتماعهما 
عليه أنفذ وأمضى . 

والعاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف» والعدل في القضاء بين 
المشروف والشريف؛ ولا يبع راق تف بار مُمايلَةٍ لمُْطل. قال الله 
تعالی: یداو إا جلك ية فی لاض کک بن الاس الي وا ك يع الهو فيضاكَ 
e‏ با کا تاب ©4 
[صض: الاية .]۲١‏ 

وقد استوفى عمرٌ بن الخطاب”" رضي الله عنه في عهده إلى أبي موسى 
الأشعري شروط القضاءِ وبين أحكامّ التقليدِ حين ولاه القضاء قال: 

ااا ا ا 0 افم إذا أذليّ إليك. وأنيذ 
إذا تََيّنَ لك فإنه لا ينفعٌ تكلم بحقٌ لا نفادً له. وآس بَيْن الناس في وجهك 
وعذلك ومجلسك» حتى لا يطمَعَ شريفٌ في حَبْفك» ا 
عدلك. البينة على من اأعى؛ a e e‏ 


2 


(۱( عمر بن الخطاب»› الخليفة الثاني هامش ۳ صفحة ۳۷. 
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فيه عقلّك وهُييّت فيه لرشيك أن ترجع إلى الحق؛ فان الحقّ قديمٌ» ومراجعةٌ الحقّ 
خير من اماي في الباطل. القَهْمَ الفهمَ فيما خلج في صدرك مما ليس في كتاب 
ولا سنّة. ثم اعرف الأمثال والأشباه» وقس الأمورَ بنظائرها. واجعل لمن اذعى حمًا 
غاتبا أو بيه أمدا ينتهي إليه؛ فإ أحصَرَ بيه أخذت له بحم وإلا استحلَلْت القضيةً 
عليه ؛. فن .ذلك آنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عُذّولٌ بعشهم على بعض» 
إلا مجلودًا في حدِ» أو مجرَبًا عليه شهادةٌ رُورء أو ظنينًا في وَلاءِ أو َسّب. فإن 
لله قد تَولّی منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان؛ وإياك والغلق والصجر 
والتأفّف بالخصوم» فان استقرار الحتي في مواطن الحق يُعظم الله به الأجرَ ويحسن 
به الذكر. والسلام. 


ذكر ما يأتيه القاضي ويره في حقّ تفسه إذا دعي إلى الولاية 
أو خطبهاء وما يلزم الناس من امتثال أمره وطاعتهء 
وما یعتمده في آمر کاتبه وبطانته وعوانه وجلوسه 
لفصل المحاكمات والأقضية 


قال الحليمي : وإذا دعا الإمام رجلا إلى القضاء» فينبخي له أن ينظرَ في حال 
نفسه وحال الناس الذين يُذعى إلى النظر في مظالمهم. فإن وَثق من نفسه بالاستقلال 
والكمّاية والاقتدار على أداء الأمانةء وعَلم أنه إن لم يقل صار الأمرٌ إلى من لا يكون 
للمسلمين مثله» فأولى به أن يجيب إلى ما يُذعى إليه ويقبلّه ويحسنٌ النية في قبوله؛ 
لیکون عملّه لوجه الله تعالی. وإن وجد من يقومٌ مقامه ويسُدُ مَسَدّه فهو بالخيار؛ 
والتمسك أفضل . فأمَا إن لم يعلم من نفسه الاستقلالء أو لم يأْمَنْ أن يكون منه سوء 
التمسّك وقلة التمالك» فلا ينبغي له أن يجيب . وهكذا إن كان هناك من هو خير منه 
علمّا وعقلا وخلَقًا. وإن عُرض الأمر عليه فلا ينبغي له أن يتسارع إلى ما يُذعى إلي 
لينظرَ ما الذي يكون من الآخر. 

قال: وإذا دعا الإمام رجلا إلى عمل من أعماله» قضاءٍ أو غيره» والرجلٌ ممن 
يصلح له» فأبىء فإن وَجَّد الإمامٌ من يقومٌ مقامه في ذلك أعفاه» وإن لم يجذ من 


. في الأصل: «فإن الله سبحانه عفا عن الإيمان ورد البينات» والتصحيح عن صبح الأعشى‎ )١( 
الغلق: ضيق الصدر وقلة الصبرء اللسان: غلق.‎ )۲( 
.۳ صفحة‎ ١ الحليمي: هامش‎ )۳( 
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يقومٌ مقامه أجبره عليه اقتداء بعر بن الخطاب رضي الله عنه؛ a‏ 
الجمحيٌ فقال: إني مُستعملّكٌ على أرض كذا وكذا؛ فقال: لا تَفْيّي؛ فقال عمر: 
والله لا أدعك» َلدتموها عُنقي وتترکوني! 

قال : وإذا كان عند الرجل أنه يصلُح للقضاء فأراد أن يطلَبَه» أو دعاه الإمامٌ إليه 
فأراد أن يُجيبه» فلا ينبغي له أن ياد بما في نفسه من طلّبٍ أو إجابة حتى يسأل أهلَ 
العلم والقَضل والأمانة ممن خَبّره وعلم حاله» ويقول: إني IEEE‏ 
في أمري؟ وهل تعرفون صَلاحي لذلك أو لا؟ فإن ذلك من المَشُورة التي ا اله 
تعالی نببّه ية بهاء فقال تعالى: و گاوهَم في 1 دا عتمت وکل عل ٣ن‏ ا 
[آل عمرّان: الآية ]٠١۹‏ . 


وقد قَدّمنا۔ فى باب المشورة من فضيلتها ما فيه عُنْيةٌ عن تكراره. 

قال : وإذا سأل عن نفسه فينبغي للمسؤول آن يَنْصَح له ويَضدقهء لقول رسول 
الله : «اّلا إن الذي التَصيحةً» قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : «للّه ولرسوله ولأئمَة 
المسلمين وعامَتهم) ولأن المستشار مَؤتمَنْ› ولقوله  :‏ : مَنْ عَشنا فليس متا . 

ا إذا أراد تَقَلْدَ ملد القضاءِ فليستخر الله تال وياله التوفيى اوالديد: 

أن يُرَكَل المتميزين اتقات الأمناء من إخوانه وأهلِ العناية بنفسهء ويسألّهم أن 
أحوالّه E‏ فإن رأوا منه عَْرةّ نبّهوه عليها ليتداركها. 


قال : وأيْما حاكم تُصِبَ بين ظَهرَائيٰ قوم فينبغي لهم ن يسمَځُوا له ويطيعواء 
ويترافعوا إليه إذا اختلفوا وتنازعواء ليفْصِل بينهم ؛ فإذا قصل انقادوا لمَضله واستسلموا 
لحکمه. قال الله تعالی: فلا ورك لا يموت حو کی کو ا جر لته ثم 
کک دوا ف شيهم حا ما مَصَيْتَ سلما ليما € [الساء: الآية ]٠١‏ . وقال 
تعالی: تما کن دول از إا دعا إل کہ رر لک ا أن شوو ا 
اتیک مم هم المفلح ا وس يظع الله ورسولم وش اله .وَيَقَهِ اوليك هم ا 
€ [النُور: الآیتان .]٥۲ ٥۱‏ وذ الله تعالی ر من الحكم فقال: ولا 
ES‏ د وولو یکم شم لا ر مُعَرضون @ لن يک م أ IRE‏ 
مدعنت 6 أف فلوم مرش 5 ارتا ام اوت أن يي 2 e e‏ بل ا م 
اکر ( € [الثور: الآیات .]٠١ - ٤۸‏ 

قال: وإذا ارتَمّع أحذ الحْصَمَيْرٍ إلى حاكم وسأله إحضارَ حْصيه فدعاه 
الحاكم فعليه أن يُجيبّه» فإذا حَضَرَّا فلا يخرْجَّا عن أمر الحاكم؛ فأيُهما حرج فهو 


e م‎ 
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عاص؛ فإنما يقضي الحاكمٌ بحكم الله. وللحاكم أن يودّبه بما يڏيه اجتهاده. 
وأیْما ج أو وال دعا رجلا من رعيته ولم يعلم لم يدغوه» فعليه إجابتّه؛ وإن 
غلم أنه لدغْوى رُفعَث عليه من مدَع» فإن كان ذلك المذعي حضر مع رسول 
الحاكم فأرضاه» سمط عنه الذهابُ إلى الحاكم» وإن كان لم حفر هو ولا وکل 
له» فليذهب ليجيب؛ ؛ ولا يَسَعّه التخلف مع ترك الفع إلا في حالة 2 وهي 
ان يکون المذعِي کاذبا وقد أعَدَ شهودا رورا لا يقر على دفع EE‏ فیخشى 
إن حضر أقيمت الشهادةٌ عليه فخبس وأخذ منه المال قهرّاء أو يُمَرَق بینه وبين 
امرأته» فله أن يهِرْبَ أو يتَوّارى؛ فهذا موضع عُذْرِ وضرورة فلا يقاس عليه غيره. 


والله تعالى أعلم. 


وأما كاتب القاضي وبطانته: قال الحليمي: وإذا افتتح القاضي عَمَلّه 
واحتاج إلى أعوان يعملون له من کاتب وأصحاب مسائل وقاسم› فلا يتخذنٌ إلا 
E E EES‏ لأنه إطانته ولا يَعِيبُ عنه من أمره وأمر 


»ر 


المترافعين ليه شيء؛ وأميئه وأمينْ المتخاصمين على ما بثبته ويَّحُطّه. ولا يجوز 
أن یکون من ء غير أهل الدين» لقوله تعالى: #ر ا لذ ءامنا ا ا دوا بات ص 
ویم 9 با وذو ما ما ع قد بدت البعضاة من ن وهم وما نی صِدورشم 
اک [آل عِمرًان: الآية .]١١۸‏ وكذلك القاسم ينبغي أن يكون أمينًا بصيرًا بالفرائض 
والحساب» لأنْ e‏ فينبغي أن يکون من يَتَولاه في 
الحَدَالة والأمانة والعلم الذي يحتاج ! ليه کمن یتولی جميع شعَبه. e‏ 
المسائل هم آمَناء القاضي على الشهادات التي تتَعَلّق بها حقوق المسلمين» فلا ينبغي 
aT‏ ولا يَثِقَ فيه إلا بمن يَسْتَؤْجبٌ بحسن 
أحواله الثقة به. 

وينبغي للقاضي أن ينره نفسه ومَنْ حوله ويْشَدَدَ عليهم ولا يُرَحْص لهم في أمر 
E N O‏ 
الخطاب رضي الله عنه إذا صَعِدَ المنْبَرَ فئهى الناس عن شيء» جَمَحَ أهلّه فقال: إني 
َهَيْتُ الناس عن كذا وكذاء وإ الناس ينظرون إليك نَظْرَ الطير إلى اللحم 
وأقسمُ بالله لا أجدٌ أحدًا منكم فُعَلّه إلا أضعفتٌ عليه العقوبةً. 


(1) الحليمي: هامش ١‏ صفحة . 
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قال: ولا ينبغي للإمام ولا القاضي أن يُمَدّمّ أقاربّه على عامّة المسلمينء ولا 
يُسَوعَهم ما لا بسوْعٌ غیرهم» ولا ينظْرٌ لهم بما لا ینظرٌ به لغیرهم» ولا يَسَْعيلّهم 
ويولبهم. 

%# 3# * 

وأما ما يعتمده في جلوسه» فقد قال الحَلِيمِيّ أيضًا: وإذا أراد الحاكم الجلوس 
للحكم فليجلسش وهو فارع القلب لا يَهُمُه إلا النظرٌ في أمور المتظلّمين. وإن تغيّرت 
حال بعْضصّب أو غم أو سرور مُفْرط أو وَجَع أو مََالة أو اعتراء نوم أو جوع فليمَمْ إلى 
ن زول ما به ويتمكنٌ من رأيه وعقله ثم يجلس. فقد روي عن رسول الله ي أنه 
قال: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو عَضْبًَانُ»؛ وعنه ية أنه قال: «لا يقضى 
القاضي إلا ا ان اة هكذا نقل الحليمي في E‏ 
السلف. 

قال : والقاضي في جلوسه بالخْيّار: إن شاء أن يَخْرْجَ بالعّداة إذا طلَّعتِ الشمس 
فيضي حوائجَ الناس أوَلّا فأوَلا حتى لا يزدحموا على بابه» فعل؛ وإن شاء أقام في 
بيته ياهب ويستعدٌ بمطالعة بعض الكتب أو بالاجتهاد والتأمّل إلى أن يجتمع الخصومُ 
ثم يَخْرْجٌ» فعل. وينبغي أن يكون عند الحاكم من يحمَظ نُوَبَ الناس فيْقَدّمٌ الأولَ 
فالأول» ويُجِلِسهم مَجالسهم. 

وإن رأى القاضي أن يُخضِرَ مَخِلسّه رَه تُطْرَحُ على أعيْن الناس لينتَهُوا بها فإن 
استوجب أحدٌ من الخصوم تعزيرًا“ أقيم عليه بهاء فعل. رُوِيّ عن عمر بن الطاب 
رضي الله عنه أن درته كانت تكون معه» وكذلك جماعةٌ من فُضَاة السلّف رحمهم 
الله. وأمّا في عصرنا هذا فقد كان شحنا الإمام العامة القُذوَةٌ مُفِْي الفِرَق بَمَيَه 
المجتهدين تمي الدّين أبو الفُنْح محمد ابن الشيخ الإمام مَجد الدين أبي الحُسين 
علي بن وَهْب بن مُطيع المَسَيْرِي المعروفٌ بابن ديق اليد" - رحمه الله - مَنَعَ واب 
من أن يضربُوا بالدَّرّة في أثناء ولايته قاضِىًّ القَصاة بالديار المصرية» وقال: إنه عار 
يلحم وَلَدَ الولد. کا ی و الله ورضى عنه _ لذلك أن بعض نُرّابه 
بالأعماك قزر بعش أعيات اليلد الى تمو يتوت بها بالئزة فى المجد الجامم :قال ل 


(۱) الحليمي: هامش ١‏ صفحة . () التعزير: عقوبة ضرب دون الحد. 
(۳) ابن دقيق العيده أبو الفتح محمد بن محمد الدين أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري 


سنة 1۹۷ ه: 
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عَقِيبَ ضزبه وإسقاطه: قد ألحقَنُك بأبيك وجَدّك» وكانت هذه الحادثة في سنة سبع 
وتسعين وستمائة أو ما يقاربهاء ففارق ذلك الرجل بلاده ووَطله؛ فلما اتَصّل الحْبَرُ 
بقاضي الفضاة شق عليه ومَنَعَ نواه من الضرب بها 

نعود إلى حال القاضى ٠‏ قال: ويغن للقاضنى: أن يدل بين الخضمين من ين 
باق عه ا أن قفر مرها فى متخلا عليه وجارسه مام رانا 
ا في NESE Î‏ 
ناقصا؛ لقوله عر وجل: كوا َم بلس شہد ر ولو ع أنشيكم أو الول 
الاين إن يکت عيبا او فيا انه أو ل بسا الا الاب اا ولا جا ع 
رسول الله ل أنه قال: «مَن الي بالقَضاءِ ب بين المسلمين فليَعْدِل بينهم في لَخظه 
ولفظه وإشارته ومةه E E‏ 
وفي رواية : «مَنْ وَل قضاءَ المسلمين فليَعْدِل بينهم في مَجلِيه وكلامه ولخظه». وفي 
رواية: «إذا إذا الي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فليْسَو بينهم في المجلس والإشارة 
والنظرٍ ولا يرف صوته على أحد ا أكثرَ من الآخر». قال : وإذا اختصم اثنان 
إلى القاضي فينبغي أن يأمرّهما بالاصطلاح . 

وشروط القضاءِ كثيرةٌ يعرفُها العلماءء فلا حاجة إلى الزيادة والإسهاب في 
ذلك وإتما أوردتا ما تناه في هذا الات مها حى لا بحل تابا من ولتخ هذا 
الباب بما ورد من التزهيد في القضاء. 

ذكرٌ شيء مما ورد من التزهيد في تقلّد القضاء والترغيب عنه 

قد ورد في تَمَلد القضاء أحاديتُ وآثارٌ ترمد فیه» بل تکاد وجب ازاز مت 
من ذلك ما روي عن رسول الله ب آنه قال: «مَنْ ولي القضاء ء فقد ذَبحَ بغير 
سکین»؛ وعنه کل : «مَا مِنْ أحڍِ حك بين الناس إلا جيء ا ا و 
خد باه حتی قف به على شیر جهتم فان اير به هوی به في النار سبعين 
خريمًا». وعن آبي ڏَرَ قال: قال لي رسول اله ي سنه أيام: «اعقل أبا در ما أقول 
لك» فلما كان اليوم السابع قال: رشك قوی اافي ت سر أمرك وعلانيته وإذا 
اساك فاج ولا هاا اعا فاون قط ر وا ا ا 
يتَامَی ولا تَفْضِيَنْ بین اثنین». 

وقال عثمان بن عَمَّان رضي الله عنه لابن عمر: اذهب فكن قاضيًا؛ قال: أو 
يعفيني أميرٌ المؤمنين؟ قال: فإني أعزم عليك؛ قال: لا تعجَل عليّ؛ قال: هل 


YY‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ عَادٌ بالله فقد عَادٌ مَعَادًا». قال: نعم» قال: فما 
تكره من ذلك وقد كان أبوك يفضي؟ قال: إني سمعت رسول الله بي يقول: «مَنْ 
کان اضيا بقضي بجر کان من آمل التار و کان قاضيا يقي بجهل کان من 
أهل النار ومن كان قاضيًا عالمًا يقضِي بالعَذْلِ ا ا ا 
بهذا! 

وقال بعضهم: ذكرنا أمرَ القضاء عند عائشة رضي الله عنهاء فقالت: سمعت 
رسول الله با يقول: «يْجَاءُ بالقاضي العَذلِ يوم القيامة فيَلّقَى من شِدَة الحساب ما 
نمی أنه لم يَفْضٍ بين اثنين في تَمْرةٍ قط٤‏ . وقال صَعْصَعَةُ بن صوحان: خَطبَنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بذي قار وعليه عمامةٌ سوداء فقال: يا أيها الناس» إني 
سمغت رسول الله ية يقول : «ليس من وال ولا قاض إلا يُؤتى به يوم القيامة حتّى 
يُوففَ بين يدي الله تعالى على الصراط ثم ينشْرٌ المَلْكُ سِيرَنَّه فيقرَؤها على رُؤوس 
الأشهاد ‏ الخلائق _ فإن كان عاوِلا تجاه الله بعَذّله وإن كان غير ذلك انتفض به 
الصراط انتفاضة صارَ بين كل عضو من أعضائه مَسيرةٌ مائة سنة ثم يتخرق به الصراطُ 
فما يلتقي قعر جهنم إلا بوجهه وخر جبينه». وجاء في الآثار عن الصحابة رضي الله 
عنهم مثل ذلك . 

وفيما ذكرنا مَفْتّعٌ وعُئية عن بَسط الكلام فيه . فلنذكر ولاية المظالم . 


من القسم الخاس م من الفن الثاني في ولاية المظالم 
وهی نياية دار العدل 


وللناظر فيها شروط ذكرها الماوَزْدي فقال: من شروط الناظر في المظالم أن 
يكون جليل القَذر» e‏ ظاهرَ العمُة» قليلَ قليلّ الطَّمَم» کت 
الوَرَع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سَطْوَةٍ | لحُمَاة» وتََبْتِ القضاة» فاحتاج إلى الجمع 
ٻين صفتي الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر نافد الأمر في الجهتين. فإن کان ممن 
الا الین كاتا أو ممن فَوَّض إليه الخلفاء النظرَ في الأمور العامة 
كالوزراء والأمراءء» لم يحَج للنْظرٍ فيها إلى تقليدِ وتَولية وكان له بحموم ولايته النظرَ 
فيها. وإن كان ممن لم يُعَوْض إليه عمومٌ النظرء احتاج إلى تقليدِ وتولية إذا 
اجتمعت فيه الشروط المتقذمة. وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يُختارَ لولاية العهده 


فيي المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الح Yo‏ 
أو لوزارة التفويض إذا كان نظرهٌ في المصالح عامًا. فإن اقتصر على تنفيذ ما عَجّز 
المَّضاة عن تنفيذه» وإمضاءِ ما قُصَرَّتُ يدهم عن إمضائه» جاز أن يكون دون هذه 
الرنبة في القَّذر والحُطرء بعد ألا يأخْذّه في الحم لومةٌ لائم» ولا يستشقه الطمَُ 
إلى الرَشوة 
ذكر من نظر في المظالم في الجاهلية والإسلام 

والنظرٌ في المظالم قديم» كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك 
وقوانین العدل ا ak‏ کک إل as‏ 
ذوي اناك وأرباب ار 

وسببُ تمسکهم بذلك أن أَضلَ قيام دولتهم رد المظالم . وذلك أن كيْومَرْث أولَّ 
ملوكهم - وقيل: إنه أوَلٌ ملك ملك من بني آدم - كان سببُ ملكه أنه لَمّا كر لبي 
في الناس وأكل القوي الضعيفَ وفشا الظلمْ بينهم» اجتمع أكابرْهُم ورأآوا أنه لا يقّيم 
أمرَهم إلا ملك يرجعون إليه وک على ما نوردہ ۔ إن شاء الله - في فن التاريخ 
في أخبار ملوك الفرس . 

وكانت قريش في الجاهلية» حين كَتُر فيهم الزعماءُ وانتشرت الرياسات وشاهدوا 
من الَعَالْب والتجاذب ما لم يَكمَهم عنه سلطانٌ قاهرٌ» عَقَّذُوا بينهم جِلْمًا على رد 
المَظالم» وإنصافِ المظلوم من الظالم . وكان سب ذلك أن رجلا من اليَمَّن من بني 
بيد قَدِمّ مكة مُعْنَمِرَا ومعه بضاعةٌء فاشتراها منه رجل من بني سَهْم» قيل: إنه 
العا بن وائل» فلَوّاه بحقّه؛ فسأله ماله أو مَنَاعَه» فامتنعٌ عليه؛ فقام على الحَجُر 
وأنشد ٤‏ صوته: [من البسيط] 

یا E ER E:‏ ببطن مكة نائي الدار والئَُمَر 

lL‏ سهم بذمتهم أو ذاهبٌ في صَلَالِ مال مُعْكَمر 

وأن قَيْس بن شيبة السلمي باع متاعًا من أبن بن كلف فلَرّاه وذهب بحقه» 
فاستجار برجل من بني جُمّح فلم يچزه؛ فقال قيس: [من الراجز] 

يال فص وحزمة البيت وأخلاق الكَرَمُ 


في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما بجبٌ له على الرعية. . . الخ 


فأجابه العَبّاس بن هداس" : [من البسيط] 

إن کات جارك ل تقك ده ٠‏ وقد شرت بكاس الدل أنفاسا 
أت البيوت وکن من أهلها صَدَدَّا ‏ لا تلق ناديهم فُحسًا ولا باس" 
َم كن" بفناء البيت مُعْتَصِمَّا تلق ابنَّ حَزب وتلق المرءَ عَبّاسا 
قُرْمَيٰ فُرَيْش وحَلا في دَوَائبها بالمَجْدِ والحَزم ما عاشا وما ساسا 
ساقي الحَجيج» وهذا ياسِر فَلَحّ O E EAE O TE‏ 


فقام الاسر واو ا ن 6 غه و و اهجا وه ورش 


فتحالفوا في بيت عبد الله بن جُذعان على رَد المظالم بمكة»› وألا يلِم أحدٌ إلا 
منعوه وأخذوا للمظلوم بحقه» وكان رسول الله ية يومئٍ معهم قبل النبوة وهو 
ابن خمس وعشرين سنة» فعقدوا حل الفضول؛ فقال رسول الله .َة ذاكرًا 
للحال: القد ES‏ اما لو دُعِيتٌ إليه 
في الإسلام لأجبتُ وما أجِبُ أن لي به حمر العم وأئي نَقَضنّه وما يزيده الإسلام 
إلا شدَةً». 


(0) 


(Y) 
(۳ 
(0 
(0 


وقال بعض قريش في هذا الجلّف: [من الكامل] 

و و إن سألت وهاشم ‏ ورَهْرةٌ الخير في دار ابن جُڏعان 
متحالفين على الدى ما غُرّدث ٠‏ ورقاءٌ في فُئَّن من الأفنان 
فهذا كان أصل ذلك وسببه فى الجاهلية. 


# FF 


العباس بن مرداس السلمي فارس وشاعر جاهلي أدرك الإسلام وآسلم قبل فتح مكة» كان 
يهاجي حُفاف بن تُذْبة السلمي وتمادى الأمر إلى حرب حتى أصلح بينهما دريد بن الصمة 
ومالك بن عوف. وكان ابنه جاهمة من الصحابة الذين رووا عن النبي» ويذكر اسم العباس في 
المؤلفة قلوبهم وقد أعطاه النبي أقل من أبي سفيان وعيينة والأقرع فاحتج في شعر حتى أعطاه 
النبي المائة. ترجمه العباس في: - المرزباني» المعجم» ص ۲۱۲ - .۲٠۳‏ - ابن قتيبة» الشعر 
والشعراءء ص ۲۱۸ و۳۲٦‏ - .1۳٤‏ _ الأغاني» .1۲/١١‏ - الطبري» .٠١۷/۳‏ 

صددًا: قريبّاء اللسان: صدد. 

في الأصل «ولا تكن» والتصحيح عن الأغاني 1۲/۳. 

الفلج : الفائزء اللسان: فلج . )٥(‏ العباس بن عبد المطلب عم الرسول. 

أبو سفيان بن حرب والد معاوية مؤسس الدولة الأموية. هامش ١‏ صفحة ۸۳. 


في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ ۲۷ 


وأا في الإسلام: فقد نظر رسول الله ية في المظالم في الشَرّْب الذي تنازعه 
الربَيْرُ بن العَوّام ورجلٌ من الأنصار في شرَاج" الحَرة فحضره رسول الله با 
بنفسه» وقال: «استي يا رَبَيْرُ ثم أرْسلل إلى جارك فقال له الأنصاري: إن كان ابن 
عمتك! فتلون وجه رسول الله ب ثم قال: «است ثم احتبس حتى يرجح الماء إلى 
الجذر»» فقال الرَبَيّر : والله إن هذه الآية أثزلت في ذلك ا ويك لا بومنوت حى 
بمو فيا سجر بيه [الئساء: الآية .]٠١‏ وقد قيل في هذا الحديث إل 
رسول الله َة ئَدَبَ الزبيرّ أوَلًا إلى الاقتصار على بعض حقّه على طريت التوسُّط 
والشلحء فلمَا لم يَرّْض الأنصاري بذلك وقال ما قال» استوفى النبيّ ية للزبير 
حقّه. وبْصَحح هذا القول ما جاء في آخر الحديث: «فاستوع ° 
للزبير. 
ثم لم يتب للمظالم من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أحده وإنما كانت 
المنازعات تَجري بين الناس فيَفُصلها حُكم القضاء. فإن تَجَوّز من جُمَّاة الأعراب 
متجوَرء تاه الوّغظ إن تَدَبّره» وقادّه العُثْف إن أبى وامتنع» فاقتصروا على حكم 
القضاءء لانقياد الناس إليه والتزامهم بأحكامه. ثم انتشر الأمرٌ بعد ذلك وتجاهر الناس 
بالظلم والتغاأب» ولم يَكَمُهِم زواجِرٌ المواعظء فاحتاجوا في رَذْع المتَعَلْبين وإنصاف 
المظلومين من الظالمين إلى النظر في المظالم؛ فكان أَوَلٌ من انفرد للمظالم وجعل لها 
يومًا مخصوصًا يجلس فيه للناس وينْظْرٌ في قَصَصهم ويتأمَلّها عبد الملك بن 
مروان» فكان إذا وَقّف فيها على مُكل رذه إلى قاضيه أبي إدريس الأودي فكَمذ 
فيها أحكامّه» فكان عبد الملك هو الامرٌ وأبو إدريس هو المباشر. ا الولاة 
وظلمُ العْتّاة واغتصابٌ الأموال في دولة بني ا إلى أن أفضث الخلافة إلى عمر بن 
E‏ - رحمه الله - فانتصَبَ بنفسه للنظر في المظالم» ورَاعَى السننَ العادلةء 
ورة مظالم بني أميّة على أهلها؛ فقيل له - وقد شَدّد عليهم فيها وأغاط -: إنا نخافُ 
عليك» من رذهاء العواقبَ؛ فقال: كل ما أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقيئه. ثم 
جَلّس لها جماعةٌ من خُلفاء الدولة العَبَاسيّة» فكان اول من جلس منهم المهديّء ثم 
الهادي» ثم الرشيدء ثم المأمون؛ وآخرُ من جَلّس لها منهم المهتدي. ثم انتصب 
لذلك جماعة من ملوك الإسلام أرباب الدول المشهورة بأنفسهم وأقاموا لها نوابًاء 


له حقه؟ پغتی 


0 شراخ الحرة شيل الما من الحرة إلى السهل. 
(۲) استوعی: استوفى» اللسان: وعى. ( سد الفلك بن روان شام ٢‏ ف ا 
)٤(‏ عمر بن عبد العزيز: هامش ١‏ صفحة .۳٣۳‏ 


۲۲۸ في المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


ومنهم من بَنّى لها مكانًا مخصوصًا بها سَمّاه «دارَ العَذل» على ما نورد ذلك - إن شاء 
الله - في فن التاريخ . 
ذكر ما يحتاج إليه ولاة المظالم في جلوسهم لها 
ومن يجتمع عندهم ويحضر مجلسهم› 
وما یختص بنظرهم وتشمَله ولایتهم 

قال الماوردي"": فإذا نظر في المظالم من انَدَّبَ لها جعل لنظره يومًا معروفا 
يقصده فيه المتظلّمون» ويُراجعه فيه المتنازعون؛ ليكون ما سواه من الأيام لِمَّا هو 
موكول إليه من السياسة والعدبير؛ إلا أن يكون من عُمّال المظالم المتفردين بهاء 
فيكون مندوبًا للنظر في جميع الأيام. وليكن سهلَ الحجاب» تزه الأصحاب. 

ويستكملٌ مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يسَعِْي عنهم» ولا ينتظم أمرُه 
إلا بهم؛ وهم الحُمَّاة والأعوان» لجذب القوي وتقويم الجريء. والصنف الثاني : 
القُضاة والحُكام» لاستعلام ما يثبْتُ عندهم من الحقوق» ومعرفة ما يجري في 
مجالسهم بين الخْصوم. والصنف الثالث: الفقهاءء ليرج إليهم فيما أشكل» ويسألهم 
عما اشتبه وأغضل. والصنف الرابع : الكُنّاب» لينبتوا ما جَرّى بين الخصوم وما نوجه 
لهم أو عليهم من الحقوق . والصنف الخامس: الشهود» ليْشهدّهم على ما أوجبه من 
حى وأمضاه من حكم . فإذا استكمل مجلس المظالم بهذه الأصناف الخمسة» شَرَعَ 
ك 

# ¥ # 

وأما ما يختص بنظر متولي المظالم وتشتملٌ عليه ولايته فعشرة أقسام : 

الأؤل: النظرٌ في تَعَدّي الولاة على الرعيّة وأخذهم بالعسف في السّيرة» فهذا 
من لوازم النظر في المظالم» فيكونٌ لسَيْر الولاة متصمَحاء وعن أحوالهم مُستكشقًاء 
ليقوَيّهم إن أنصفواء ويَكَمّهم إن عَسَموا. 

والثاني: جور العمال فيما يجبُونه من الأموال؛ فيرجِعُ فيه إلى القوانين العادلة 
في الدواوين» فيحملٌ الناس عليها ويأخدٌ العمالَ بها. وينظْرٌ فيما استزادوه» فإن 
رَفُعوه إلى بيت المال أمّر برذه» وإن أخذّوه لأنفسهم استرجعه منهم لأربابه. 


(1) الماوردي: هامش ١‏ صفحة .۸٩‏ 


في المَلْك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ ۲۹ 


والغالث: كاب الدواوينء لأنهم أمَناء المسلمين على بيوت أموالهم فيما 
E‏ ويوفونه منها؛ فيَتَصمَّح أحوالَ ما وكل إليهم» فإن دلوا عن حق في دَخْلٍِ 
أو إلى زيادة أو نقصان» أعاده إلى قوانینه› وقَابلّ على تجاوزه. وهذه الأقسام 
الثلاثة ا يتاج وَالي المظالم في تصمُحها إلى متظلم . 

والرايع : طلم المُنَْرزَةٍ من نقص أرزاقهم أو تأخيرها عنهم وإجحاف الشّار 
بهم؛ فيرجع إلى ديوانه في فرض العَطاء العادل فيُجريهم عليه. وينظر فيما نُقَصّوه 
أو مُْعُوه» فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهمء وإن لم يأخذوه فَصاه من بيت 
المال. 

كَتَبَ بعض ولاةٍ الأجناد إلى المأمون أن الجند شَعَبُوا ونَهَبُوا. فكتب إليه: لو 
عَدَلْتَ لم يَشْعُبُواء ولو قَويتَ لم يَنْهَبُوا. وعَرَلَّه عنهم وأدَرَ عليهم أرزاقهم. 

والخامس: رذ الخصوبات. وهي على ضربين: أحدها عُصُّوبٌ سلطانيةٌ قد 
علب عليها وُلاة الجَوّرء كالأملاك المقبوضة عن أربابهاء إما لرغبة فيها أو غير ذلك. 
ويجور آن يرجعَ في ذلك عند تَظَلّمهم إلى ديوان السلطنةء فإذا وجد فيه ذكرَ قبضها 
عن مالكها عَمِلَ بمقتضاه وأَمَّر برها إليهء فا وکان ما 
وجده في الديوان کافیًا» کالذي ځکي عن عَمَر بن عبد العزيز أنه خرج ذات يوم إلى 
الصلاة فصادفه رجل وَرَدَ من اليمن متظلَّمَّاء فقال: [من البسيط] 


تدعُون حخَيْرادً مظلومًا تیابکم فقد أتاكم بعيدٌ الدار مظلومُ 
فقال له: وما ظلامئّك؟ قال: عَصَبَني الوليدٌ بن عبد الملك ضَيْعَّتي؛ فقال يا 
مراحم ائ ئتني بدفتر الصرافي؛ فوجد فيه : أن فيد اه الزل ن شن اللكف اة 
فلان؛ فقال : أخرجها من الدفتر» وليْكَتَّبْ برذ ضيعته إليه وبلق له ضعفُ فته . 
والضربت الثاني ما تغلب عليه ذوو الأيدِي القويّة وتَصرَفوا فيه تصرف الماك 
بالقهر والعَلَّبة؛ فهذا موقوفٌ على تظلُم أربابه. ولا ينمرح من عْصابه إلا بأحد أربعة 
أمور : إما باعتراف الغاصب وإقراره؛ وإما بعلم والي المَظالم فیجوز أن يحكم عليه 
بعلمه؛ وإما ببينة تشهد على الخاصب بعّصبه أو تشهد للمغصوب منه بهلكه؛ وإ 
بتظاهر الأخبار التي ينتفي عنها التواطو ولا تختلج فيها الشكوك؛ لأنه لما جاز للشهود 
أن يشهدوا في الأملاك بتظاهُر الأخبار» كان حكم وُلاة المظالم بذلك أحق. 
والافسنة شارف الوقرف ر وهي ران عا وخا فاا العامة ا 
بَصَمَّحها وإن لم يكن لها متظلَمَء ليْجريَها على سَبُلها ويُمْضِيَها على شروط واقفها إذا 
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عرفها من أحد ثلائثة أوجه: إمَّا من دواوين الحُكام المندوبين لجرّاستهاء وإما من 
دواوين السّلطنة على ما جَرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية» وإما من 
كَنّب قديمة تق في في النفس صِخَنُها وإن لم يشهَدِ الشهودٌ بهاء لأنه ليس يتعيّنُ الحْضم 
فیهاء فکان الحكمْ فيها أوسَحَ منه في الوقوف الخاضة. 

راا ارقف الخاصة فان طره فعا قزفرف على تظل ٠‏ أهلها د التارع فيا ٠‏ 
o‏ 
الحاكم» ولا يجورٌ أن يرجم فيها إلى ديوان السلطنة ولا إلى ما ينبت من ذكرها في 
الكتب القديمة إذا لم يشهَّذ بها شهود مُعَدّلون. 

والسابع : تنفيذ ما قف من أحكام الفُصاةء لصَعْفهم عن إنفاذه وعجزهم عن 
المحكوم عليه» لتعَرزه وقوّة يده أو علو قَذره وعظم حْطّره» لكون ناظر المظالم آقوى 
يدا وأنفدًّ أمرًاء فينُدٌ الحكمَ عَلى ما يُوجبه عليه الحاكمُّ بانتزاع ما في يده» أو بإلزامه 
الخروجَ مما في ذمَته. 

والثامن: النظرٌ فيما عجز عنه الناظرون في الجِسْبَّة من المصالح العامة 
كالمجاهَرَّة بمُذكر ضيف عن دَفعه» والتعَدّي في طريق عُجرَ عن مَلْعه» والتَحيْفِ في 
حَقّ لم يُقَدَ وغل 7 فيأخذهم بحت الله تعالى في ذلك ويأمرٌ بحملهم على 
موجبه . 

والتاسع : مراعاءٌ العبادات الظاهرة کالجُّعٍ والأعيادِ والحج والجهاد من تقصير 
فيها أو إخلال بشروطها؛ فإِنَ حقوق الله تعالى أؤلى أن تُسَْوفى» وفروضًه أحقٌ أن 
تَودى . 

والعاشر: النظرٌ بين المتشاجرين» والحكمُ بين المتنازعين. ولا يخرځٌ في النظر 
ينهم عن فوج الحت ومفتضاهء ولا بَسُوغ آن یحگم بینهم بما لا یحگم به الحگام 
والفضاة. 

ذكرٌ الفرق بين نظر وُلاة المظالم ونظر القضاة 

قال الماورديّ”": والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه: 

أحدها: أن لناظر المظالم من فصل الهَيْبة وقوَةٍ اليد ما ليس للقضاة بكف 
الخصوم عن التجاحد ومَنع الظلَمَة من التغالّب والتجاذب. 
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والثاني : أن نَظْرَ المظالم يخرحُ من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز» فيكون 
الناظرٌ فيه أفسح مجالا وأوسعَ مقالا. 

والشالث: آنه يَشتعمل من فصل الإرهاب وكشف الأسباب» بالاثار الدالّة أو 
شواهدِ الحال اللائحة ما يَضيق على الحُكام» فيصل به إلى ظهور الحقّ» ومعرفة 
المبطل من المْحقَ. 

والرابع : أنه يقابل مَنْ ظهر ظلْمُه بالتأديب» ويأخْدٌ من بّان عُذوائةُ بالتقويم 
والتهذيب . 

والخامس : اَن له من التأّي في تَرداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام 
حقوقهم» لمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم» > ما لیس للحکام» إذا سألهم أحد 
الخصمين فصل الحكم» > فلا يَسوغ أن يؤخره الحاكم» ويَسُوعٌ أن يۇخره مُتَولي 
المظالم . 

والسادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا"“ إلى وَسَاطة الأمناء» ليَفصلوا التنارْعَ 
بينهم صلخا عن تَرَاض» وليس للقاضي ذلك إلا عن رِضًا الحَصمين بالرّد. 

والسابع : أنه يُفسح في مُلارّمة الحَّضمين إذا وَضحت أمارات التجاحځد» وِيأَذَنُ 
في إلزام الكَمًالة فيما يَسوعٌ فيه التكفيل» لَنْقّاد الخصومٌ إلى التناصف ويَعْدلوا عن 
التجاځد والتكادب . 


والثامن: أنه يَسْمَعُ من شهادات المسثورين ما يخرُّج عن عُرْف الفْصاة في شهادة 
المعَدلين. 


والتاسع : آنه يجوز له إحلاف الشهودِ عند ارتيابه بهم إذا دلوا أيْمانهم طوعاء 
كر من عَدّدهم» لتزولَ عنه الشْبْهه وينتفي الارتيابُ» وليس ذلك للحاكم. 
والعاشر: أنه يجورٌ له أن يبتدىءَ باستدعاء الشهود ويسألّهم عما عندهم في 
تئازع ا وعادةٌ القضاة تكليفٌ المدّعى إحضارَ بيْنة ولا يسمعُونها إلا بعد 
مَسألته . 


فهذه عشرةٌ أوجه يَقَُ بها الفَزق بَيْنَ ئُظر المظالم ونظر القَضاء في التشاجرُ 
والتنارع؛ وهما فيما عداهما متساويان. 


(1) أعضلوا: ضاقت عليه الحيل فيهم» اللسان: عضل. 
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ذکر ما ينبغي أن يعتمدّه ولاه المظالم عند رفعها إليهم› 
وما پسلکونه من الأحكام فيها» وما ورد في مثل ذلك من أخبارهم 
وأحكامهم فيما سلف من الزمان 

قال الماوردي"' “: لم تخل حال الغوى عند الترافع فيها إلى والي المَظالم من 

ثلاثة أحوال: إا أن بَمْترن بها ما يُقَوّيهاء أو يقترن بها ما بُضعفهاء أو تخلُو من 1 

الأو قان اة اما ري ا ر ا من الف مك أحرال تلف بها فر 
الذّغوى على التدريج . 

فال أحوالها: أن يَظهر مَعَها ناب فيه شهود مُحَدلون حضورٌ. والذي يختص 

به نظرٌ المظالم في مثل هذه الدعوى شيئان. أحدهما: أن يبتدىءَ الناظرٌ فيها باستدعاء 

الشهود للشهادة. والثانى : الإنكارٌ على الجاحد بحسب حاله وشَوَاهدِ أحواله. فإذا 

حَضصر الشهود فإن کان الناظرٌ في المظالم ممن جل قُذره» كالخليفة أو وزير 


التفويض أو أمير الإقليم» رَاعى من أحوال المتنازْعَيْنِ ما تقتضيه تقتضيه السياسةً: من مباشرته 
النَظْرَ بينهما إن جل قدرهماء ا ا ا ی > أو 
على بعد منه إن کانا خاملین . 


ځکيّ أ المأمودً كان يجِلِس للمظالم في يوم الأحد» فَهَض ذا يوم من 
مَجلسه فَلَمَته امرأةٌ فى ثياب رَئةء فقالت : [من البسيط] 
يا خير مُنْعَصِفٍ يُهْدَى له الرْشَدٌ ٠‏ ويا إمامًا به قد أشرق البَلَدُ 
تشكو إليك عميد المْلْكِ أرملة عَدَاعليهافماتَقوى به أسد 
فابْتَرّ منها ضِيَاعَا بعد مَنْعَيِها لا اعيا الاه والرلد 
فأطرق المأمونُ يسيرًا ثم رَقُع رأسّه وقال: [من البسيط] 
مِنْ دون ما فلت عِيل الصَبْرٌ والجَلَدٌ واف القلبَ هذا الحزن والكَمَدٌ 
ها ا اة الارن وأخضِرِي الخْضَ ‏ في اليوم الذي أَعِدُ 
المَجلسل الست إن يض الجْلُوس لنا أنصِفك منه وإلا المجلِس الأحَدٌ 
فانصرفتٌ› وحضرت في يوم الأحد أوّل الناس؛ فقال لها المأمون: م 
حَصْمُّك؟ فقالت: القائم على رأسك العبَاس ابن أمير المؤمنين؛ فقال المأمون لقاضيه 
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يحي بن أكَنّم» وقيل بل قال لوزيره أحمد بن أبي خالد: أَجِلسها معه وانْظّرْ بينهما؛ 
فأجَلَسّها معه ونَظَرَ بينهما بحْضرة المأمون» فجَعَلَ كلامُها يُعْلُو» فَرَجَرَّها بعض 
حُجابه؛ فقال المأمون: دعها فان الحَىً أنطقها والباطل أخْرّسه. وأمر برد ضِيَاعها 
إليها. 

والحال الثانية في قَرّة الدعوى: أن يقترن بها كتابٌ فيه من الشهود المُعْدلين من 
هو غائب. فالذي يختص بنظر المظالم في مثل هذه الدغوى أربعةٌ أشياء. أحدّها: 
إرهابُ المُدعى عليه فربّما يُعَجْلْ من إقراره َة اة ما يعني عن سَمَإع البيّنة. 
والثاني : الَقَدمٌ“ بإحضار الشَهُود إذا عرف مکائهم ولم يَذْخْلِ الضرر الجاف علهة: 
والثالث : التقدّمٌ بملازمة المدَّعَى عليه ثلااء ويجتهد رَأيَه في الزيادة عليها بحسب 
الحال من فُرَة الأمارة ودلائل الصخة. والرابع : أن ينظرَ في الدغوى» فإن كانت مالا 
في الذمة كَلَمّه إقامة كفيل» وإن كانت عَيْنَّا قائمة كالعَقّار» حجر عليه فيها حَخرًا لا 
يرم به حکم یده» ورد استغلالها إلى أمين يحمَظه على مستجِمًّه منهما. فإن تَطًاولت 
المدة ووقع اليأسُ من حضور الشهودء جاز لمتولي المظالم أن يسألَ المدّعَى عليه عن 
دخول يده مع تجديد إرهابه» فإن أجاب بما يَقْطَُ التنارُعَ أمضّاه» وإلا قصل بينهما 
بمُوجب السرْع ومُفتضاه. 

والحال الثالثة في قَرّة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهودٌ حُصُورُ 
لكنهم غير مُعَدّلين عند الحاكم» فيتَمَدَّمٌ ناظرٌ المظالم بإحضارهم وسَبْرٍ أحوالهم؛ فإن 
كانوا من ذوي الهَيْئات وأهلِ الصيانات» فالثقة بشهادتهم أقوى؛ وإن كانوا أرذالا فلا 
يعوَلٌ عليهم لكن يقري إرهابَ الحْضْم بهم؛ وإن کانوا أوساطا فيجور له أن يَسْبَظْهر 
بإحلافهم» إن رأى ذلك» قبل الشهادة أو بعدها. ثم هو في سماع شهادة هذين 
الصنفين بين ثلاثة أمور: إما أن يسمَعَها بنفسه فيحكمٌ بهاء وإما ن يرذ إلى القاضي 
سَمَّاعَها ويؤذيها القاضي إليهء وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين وهم يُخبرونه 
بما وض عندهم . 

ˆ والحال الرابعة من قَرَّة الدعوى: أن يكون فى الكتاب المقترن بها شُهُودٌ مَوْتى 
مُعَذلون» فالذي يختص بنظر المظالم فيها ثلاثة.أشياء. أحدها: إرهاب المدعى عليه 
بما يضطرّه إلى الصدق والاعتراف بالحق. والثانى: سؤاله عن دخول يده» لجواز أن 
یکون من جوابه ما ينض به الحقّ. والثالث: ف ف عن الحال من جيرّان الملك 
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ومن جيران المتنازعين فيه ليتَوَّصَلَ بهم إلى ضوح الحق ومعرفة المجق. فإن لم 
يَصل إليه بواحد من هذه الثلاثةء رَذّها إلى وَسَاطة مُحسَسّم مُطاع» له بهما معرفة وبما 
يتنازعانه جِبْرة. فإن حَصّل تَصَادَفُهما أو صُلْحهما بوّسّاطتهء وإلا قصل الحكم بينهما 
على ما ڀوچبه حكمُ القضاءِ . 

والحال الخامسة في قرّة الدعوى: أن يكون مع المُذعِي حط المدّعى عليه بما 
َضمنته الدعوى» تَر المظالم فيه يقتضي سؤال المدّعى عليه عن الخط وأن يقال له: 
هذا خطك؟ فإن اعرف به سئل بعد اعترافه به عن صحة ما تضمنه» فإن اعترف 
بصحته» صار مرا وألزِمَ حك إقراره. وإن لم يعترف بصحته فمِنْ ولاة المَظالم مَنْ 
حَكم عليه به إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته» وجعل ذلك من شواهد 
الحقوق اعتبارًا بالعرف. والذي عليه محقّقوهم وما يَرَاه الفقهاء أنه لا يجوز للناظر 
منهم أن يحكمَّ بمجرد الخط حتى يعترف بصخة ما فيه؛ فإن قال: كتبته ليفْرضَنِي وما 
أقرضني» أو ليَذْفُع إليّ تمن ما بعته وما دَفع» فهذا مما قد يفعله الناس أحيانًا. فتَظرُ 
المظالم في مثله أن يُسَْعْمَلَ الإرهابُ بحسب الحال ثم يرد إلى الوَسَاطة؛ فإن فضت 
إلى الصلح» وإلا بت الحاكم بينهما بالتحالف . 

وإن أنكر الط فين وُلاة المظالِم من يختبرٌ الخط بخطوطه التي يكثبها ويْكلّفه 
من كثرة الكتابة ما يمنَع من التصَنْع فيهاء ثم يجمعٌ بين الخطين› فإذا اها حم به 
عليه . والذي عليه المحقَقون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحکم به ولکن للإرهاب . 
وتكون الشَبْهة مع إنكاره للخط أضعفَ منها مع اعترافه به» وترتفع الشبهةٌ إن كان 
الخط منافيًا لخطه ويعودٌ الإرهابُ على المذعي» ثم يُرَدان إلى الوَْسَاطة فإن أفضث 
إلى الصلح وإلا بَت القاضي الحكم بينهما بالأيمان. 

والحال السادسة من قوة الدعوى: إظهارٌ الحساب بما تَضمنته الدعوى» وهذا 
يكون في المعاملات. ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين: إمَّا أن يكون حسابَ 
المدعى أو المدّعى عليه. فإن كان حسابَ المدعى فالشبهة فيه أضعفٌ. ونَظَرُ 
المظالم في مثله أن يُرَّاعی تَظمْ الا فان ان خا يُحتَمَلٌ فيه الإدغال"“ کان 
مُطرَحا» وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوّتها. وإن كان تَظْمُه مَُيِمًا وله صحيخًاء 
فالثقةٌ به أقوى» فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهدهء ثم يردان إلى الوَّسّاطة» ثم 
إلى الحكم البات. وإن كان الحساب للمدَعَى عليه» كانت الدعوى به أقوى» فلا 


(1) أدغل: أدخل ما يفسدء اللسانء مادة: دغل. 
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یخلو أن یکون منسوبًا إلى خطه أو خط كاتبه» فإن كان منسوبًا إلى خطه فلناظر 
المظالم أن يسأله عنه: أهو خطة؟ فإن اعترف به» قيل: أتعلمٌ ما هو؟ فإن أقرَ 
بمعرفته» قيل: أتعلمٌُ صحتَه؟ فإن أقرّ بصحته» صار بهذه الثلاثة مقرًا بمضمون 
الحساب» فيؤخذ بما فيه. وإن اعترفَ أنه خطه وأنه يعلمٌ ما فيه ولم يعترف بصحته» 
فمن حَكم بالخط من ولاة المظالم» حكم عليه بموجّب حسابه وإن لم يعترف 
بصحته» وجعل الثقةً بهذا أقوى من الثقة بالخط المُرْسّل؛ لأن الحسابَ لا يبب فيه 
قبض ما لم يقبض» وقد تكب الخطوط المرْسلة بض . والذي عليه المحققون منهم 
وهو قول الفقهاء - أنه لا يحكمْ عليه بالحساب الذي لم يعترف بصحته» لكن 
يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل»ء ثم يردان إلى الوسّاطة 
ثم إلى الحكم البات. 

وإن كان الخط منسوبًا إلى كاتبه» سل المدّعى عليه قبل سؤال كاتبه» فإن 
اعترف بما فيه أَجِذَّ به» وإن لم يعترف» سُئل عنه كاتبه وأزْهب» فإن أنكره صَعُفت 
الشبهةٌ» وإن اعترف بصحته صار شهادة على المدّعى عليه» فيحكمْ عليه بشهادته إن 
كان عَذْلَّاء ويقضي بالشاهد واليمين. فهذه حال الدعوى إذا اقترن بها ما بُقَوّيها. 

# ¥ FR 

وأما إن اقترن بالدعوى ما يُضعفها: فَلِمَا اقتَرَنٌ بها من الضعف ستَةٌ أحوال تنافي 
أحوال القوّةء فيْقَلُ الإرهابُ بها من جَنبة المدّعَى عليه إلى جنبة المذعي. 

فالحال الأولى : أن يُمّابل الدعوى بكتاب شهودّه حْصْورٌ مُعَّدّلون يشهدون بما 
يُوجب بُطلانٌ الدعوى» وذلك من أربعة أ أحدها: أن يشهدوا على المذعي ببيع 
ما ادعاه. والثانى: أن يشهدوا على إقرار الذي انتقل الملك عنه للمدعي قبل إقراره 
له. والثالث: آن يشهدوا على المذعي أنه لا حق له فيما اذعاه. والرابعم؛ أن يشهدوا 
للمدعى عليه بأنه مالك لما اذعاه عليه. فتبطل دعواه بهذه الشهادة» ويؤدبه متولي 
المظالم بحسب حاله . فإن ذَكَرَ أن الشهادة عليه بابتياع كانت على سبيل الرهن؛ فهذا 
قد يفعله اناس أحيانًا ويسمُونه بينهم بيع الأمانة؛ ويقتضي ذلك الإرهابَ في الجهتين . 
ويرجعٌ إلى الكشف من الجيرة؛ فإن ظهّر له ما يُوجبٌ العدول عن ظاهر الكتاب عمل 
بمقتضاه» وإن لم يتَبيّن وأبهم الأمرٌ أمضى الحكم بما شهد به شهود الابتياع . فإن 
سأل إحلافٌ المدعى عليه أن ابتياعه كان حقا ولم يكن على سبيل الرهنء فقد اختلف 
الفقهاءُ في جواز إحلافه: فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. ولوّالي المظالم أن يعمَلَ 
من القولين بما تقتضيه شواهدٌ الحال. وكذلك لو كانت الدعوى بدَيْنِ في الذمَة فأظهر 
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المدعَى عليه كتاب براءة منهء فذكر المدعي أ نه أشهد على نفسه قبل القبض ولم 
يقبض › کان إحلاف المدعى عليه على ما تقذم ذکره. 


والحال الثانية: أن يكون شهود الكتاب عدولا عَيّبّاء فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يتضمَنَ إنكاره اعترافًا بالسبب كقوله: لا حى له في هذا الملك» لأني 
ابتعتّه منه ودفعتٌُ إليه الثمن» وهذا كتاب عهدتي بالإشهاد عليه. فيصير المدّعَى عليه 
مدَعيًا. وله زيادة يد وتصرٌّف» فتكون الأمارة أقوى وشاهد الحال أظهر» فإن لم 
يث بها الملْك فيرهبهما وَالي المظالم بحسب ما تقتضيه شواهد أحوالهما. وَيأمْرٌ 
بإحضار الشهود إن أمكن» ويضرب لحضورهم أَجَلا يَرْدهما فيه إلى الوَْساطة» فإن 
أفصث إلى صلح عن تَرَّاض» استقر به الحُكمٌ وعُدل عن سَمَّاع الشهادة إن 
حضرث. وإن لم يَنْبرمٌ بينهما الصلحء أمعن في الشف من جيرانهما وجيران 
الملك. وكان لمتولي نَظر المظالم رأيّه» في زمن الكشف» في حَضلة من ثلاث» 
على ما يؤذي إليه اجتهادهُ بحسب الأمارات وشواهدِ الأحوال: إمَّا أن يرى انتزاع 
الصَيْعةٍ من يد المدعى عليه ويْسَلّمها إلى المدَعِي إلى أن تقوم البيْنةٌ عليه بالبيع ؛ 
وإما أن يسلمها إلى أمين تکون في يده ا استغلالّها على مستَحمّه؛ وإما أن 
يُقَرُها في يد المذعى عليه ويحجُرَّ عليه فيها وينصِبٌ أمينًا لحفظ استغلالها. فإن وقع 
الإياس من حضور الشهود وظهور الحق بالكشف» فصل الحكمُ بينهما على ما 
تقتضيه أحكامٌ القضاء. فلو سأل المدّعى عليه إحلاف المدَعي» أحلفه له» وكان 
ذلك با للحكم بينهما. 

والضربٌ الثاني : أن لا يتضمَنَ إنكاره اعتراقًا بالسبب ويقول: هذا الملك أو 
الضيعةٌ لا حق له فيها. وتكون شهادةٌ الكتّاب على المذعي على أحد وجهين: إما 
على إقراره أنه لا حق له فيهاء وإما على إقراره أنها ملك للمذعى عليه؛ فالصيْعة مُقَرَه 
في يد المذعى عليه لا يجورٌ انتزاعها منه. فأمّا الحجرٌ عليه فيها وحفظ استغلالها مدّة 
الكشف والرَسَاطة فمعتبرٌّ بشواهد الحال واجتهاد وَالي المظالم فيما يراه بينهماء إلى 

يشت الحقٌ لأحدهما. 


والحال الثالثة : أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حُصْورّ غير مُعَدَلين» 
a aT ES‏ من أحوالهم الثلاث»› ويراعي 
حال إنكاره هل تَضصَمَّن اعترافا بالسبب أم لا؛ فيعمل وَالي المظالم في ذلك بما 
قدمناه» تعويلا على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال. 
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والحالة الرابعة: أن يکود شهود الاب مَوْتى معدّلين» فليس يتعلَقٌ به حك إلا 
في الإرهاب المجرّدء ثم يعمل في بَّت الحكم على ما تضمَنه الإنكارٌ من الاعتراف 
بالسبب أم لا. 


والحالة الخامسة: أن يقابل المذعى عليه بخط المذعي بما يوجبٌ إكذابه في 
الدعوى» فيعمل فيه بما قذمناه في ذلك. وكذلك أيضًا في الحال السادسة من إظهار 
الحساب» فالعمل فيه على ما قدّمناه. 

# F3 

وأما إن تجرّدت الدعوى من أسباب القَرّة والضعفِ» فلم يَمُترن بها ما 
يُمَوّيها ولا ما يُضعفهاء فنظرٌ والي المظالم في ذلك أن يُراعِيّ أحوال المتنازعَيْن 
فى عَلَبة الظن. ولا يخلو حالهما فيه من ثلاثة أحوال. أحدها: أن تكون غابته 
جبة المذعي. والثاني: أن تكون في جََّبة المدَعَى عليه. والثالث: أن يعتدِلا 
فيه. فإن كانت غابةٌ الظن في جَتبة المذعي وكانت الرّيبةٌ متوجُهةٌ إلى المذعى 
عليه» فقد تكون من ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون المذعي مع حْلَوّه من حْجَة 
مضعوف اليد مستلانٌ الجانب والمدَعَى عليه دا بأس وفُذرة. فإذا اذعى عليه عضب 
مِلْكٍ أو صَيْعَةَء عَلّبَ في الظنْ أن مثلّه مع لينه واستضعافه لا يتجوَرُ في دعواه على 
مَنْ كان دًا بأس وسَطوة. والثانى: أن يكون ممن اشتهر بالصدق والأمانة والمذَعَى 
E E‏ والخيانةء فيَعْلِبٌُ في الظن صدق المذعِي في دعواه. 
والثالث: أن تتساوى أحوالهماء غير أنه غرف للمدعي يد متقذمة وليس يُعْرَّف 
لدخول يد المدَعَى عليه سببٌ» فالذي يقتضيه نظرٌ المظالم في هذه الأحوال شيئان. 
أحدهما: إرهابُ المدعى عليه لتوجه الريبة. والثاني: سؤاله عن سبب دخول يده 
وحدوث ملکه. 

وأما إن كانت عَلَبةٌ الظْنَ في جَتبة المذعى عليه بانعكاس ما قدّمناه وانتقاله من 
جانب المدعي إلى المدعى عليه» فمذهب مالك - رحمه الله - أنه إن کانت دعواه 
في مثل هذه الحال لعين قائمة» لم يسمغها إلا بعد ذكر السبب الموجب لهاء وإن 
كانت في مال في الذمة» لم يسمعها إلا أن تقوم البيّنة للمذعي أنه كان بينه وبين 
المدعى عليه مُعاملة. والشافعيّ وأبو حنيفة - رحمهما الله - لا يَرّيان ذلك. ونظرٌ 
المظالم موضوٌ على فعل الجائز دون الواجب» فيسو فيه مثل هذا عند ظهور 
الريبة. فإن وَقفَ الأمرٌ على التحالّف فهو غاية الحكم الباتٌ الذي لا يجوز دَفْعُ 
طالب عنه في َر القضاء ولا نظر المظالم. فإن فرق المدعي دعاويّه وأراد أن 
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يُحلف المدذعى عليه في كل مجلس على بعضها قَضْدَّا لإعناته وبذلته» فالذي يُوجبه 
حکم القضاء ألا ينت من تبعيض الدعاوى وتَفريق الأيمانء والذي يُنتجه نَظْرُ 
المظالم أن يُوْمَرَ المدَعي بجَمْع دعاويه عند ظهور الإعنات منه وإحلافِ الحْصضم على 
جميعها يمينا واحدة. 

فأمَا إذا اعتدلت حالة المتنازعَيْن وتقابلث شَبْهة المتشاجرين ولم يترجُخ أحذهما 
بأمارة ولا ظنَةء فينبغي أن يُسّاوى بينهما في العظة؛ وهذا مما يتمق عليه القَضَاة وولاة 
المظالم. ثم يختص ولاءٌ المظالم» بعد العظة» بالإرهاب لهما معا لتساويهماء ثم 
بالكشف عن أصل. الدعوى وانتقال الملك. فإن ظهّر بالكشف ما يُعْرَّف به المح 
منهما من المبطل عمل بمقتضاه» وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعُهما رذهما 
إلى وَسَاطة من وجوه الجيران وأكابر العشائر؛ فإن تحرر ما بينهماء وإلا كان فصل 
لقضاءِ بينهما هو خاتمة أمرهما. 

وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومُشكلات الخصام ما يُرشده 
إليه الجلساء ويفتحه عليه العلماءء فلا يُنْكرٌ عليهم الابتداءَ به؛ ولا بأس برد الحكم 
فيه إلى من يعلمه منهم . 

فقد حي أن امرأةٌ أتث عمرَ بن الخطاب”“ رضي الله عنه فقالت: يا أمير 
المؤمنين» إن زوجي يصومٌ النهارَ ويقومٌ الليلّء وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة 
الله؛ فقال لها عمر: يِعَّْ الزوج زوجك! فجعلت تكرّر عليه القولء وهو يكرَرٌ عليها 
الجواب؛ فقال له كَعْبُ بن سُور الأزديّ: يا أميرَ المؤمنين» هذه امرأةٌ تشكو زوجَّها 
في مُباعدته إيّاها عن فراشه؛ فقال له عمر رضي الله عنه: کما قُهمتَ کلامَها فافض 
بينهما؛ فقال كعبٌ: علي بزوجهاء فا به فقال له: امرأئك هذه تشكوك؛ فقال 
الزوجً: أفي طعام أو شراب؟ قال كعب: لا في واحد منهما؛ فقالت المرأة: [من 
الرجز] 

يا أيُها القاضِي الحكيمُ ارده ألهى حليلي عن فِرَاشي مسجد 

مده في مَضَجَعي نَعَبدة تاره وله متا ترفد 

فلستٌ من أمر النّسّاء أحمَده فافض القَضا يا كعبٌ لا تدده 


(1) عمر بن الخطاب: هامش ۳ صفحة ۳۷. 
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فقال الزوج: [من الرّجز] 

رَمُدني في فُزبها وفي الحَجَل .آئي امرۇ التي ما قد ئرل 

في سُورة الحل وفي السَبْع الطّوَلْ ٠‏ وفي كتاب الله تخويف جَلَلْ 

فقال كعب: [من الرّجز] 

إن لهاحخقمًاعليك يارَجلّ نصيبَّهافي أربع لمن عَقَل 

# فأغطها ذاك ودع عنك العلل 2 

ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أحَلّ لك من النساء مَْتّى ولات ورْبَاعّء 
فلك ثلاثة أيّام ولياليهنَ تَعْبُد فيهن رَبّك» ولها يوم وليلةٌ. فقال عمر رضي الله عنه 
لكعب: ما أدري من أي آمُرَبْك أعجبُ! أمِن فَهْيك أمرّهماء أم من حكمك بينهما! 
اذهب فقد وَليتك القضاءَ بالبصرة. وهذا القضاء من كَعْب والإمضاء من عمر إنما كان 
حكمًا بالجائز دون الواجب؛ لأن الزوجَ لا يلرَمّهُ أن يقم للزوجة الواحدة ولا يجيبها 
إلى الفراش إذا أصابها دَفْعة واحدة. فدَلٌ هذا على أن لِوّالي المَظالم أن يحكمَ بالجائز 
دون الواخب: 

ذكر توقيعات متولي المظالم وما يترتب عليها من الأحكام 

قال الماوردي: إذا وَفْع ناظرٌ المظالم في قصص المتظلّمين إليه بالنظر بينهم» 
لم يل حال المُرَفع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون واليّا على ما وفع به إليه أو 
غير وال عليه . فإن كان واليًا عليه» كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهماء فلا يخلو حال 
ما تضمنه التوقيعٌ من أحد أمرين: إمَّا أن يكون إذنا بالحكم» أو إذنا بالكشف 
والوَسَاطة . فإن كان إِذنًا بالحكمء جار له الحكم بينهما بأصل الولاية» ويكون التوقيع 
تأكيدًا لا يور فيه قصورٌ معانيه. وإن كان إذئًا بالكشف لاصورة أو التوسّط بين 
الخُضمين فإن كان في التوقيع بذلك نَهْيه عن الحكم فيه لم يكن له أن يحكم بينهما 
وكان هذا النهِيُ عزلا عن الحكم بينهماء وكان على عموم ولايته فيمن عداهما. وإن 
لم يَنْهّه في التوقيع عن الحكم بينهما غير آنه أمره بالكشف» فقد قيل: يكون نظره 
على عمومه في جواز حکمه بینهما؛ لأن أمرّه ببعض ما إليه لا يكونٌ منعًا من غيره؛ 
وقيل بل يكونُ ممنوعًا من الحكم بينهما مقصورًا على ما تضمَنه التوقيع من الكشف 


)1( الحجل : بيت كالقبة يستر بالثياب› اللسان : حجل . 
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والوَسَاطة؛ لأ فُخرَى التَوْقيع دليل عليه. ثم ينظرء فإن كان التوقيعُ بالوَسَاطةء لم 
يَلْرَمّْه إنهاء الحال إليه بعد الوَّسّاطة» وإن كان بكشف الصورةء لزمه إنهاء حالها إليه؛ 
لأنه اسيَحبارٌ منه فيلزمًه إجابته عنه. فهذا حكم توقيعه إلى مَنْ إليه الولاية. 


وأما إن وَقع إلى مَنْ لا وِلًاية له» كتوقيعه إلى فقيو أو شاهدء فلا يخلو حال 
توقيعه من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون بكشف الصورة» والثاني أن يكون بالوَسَاطة» 
والثالث أن يكون بالحكم. فإن كان التوقيعٌ بكشف الصورة» فعليه أن يكشفها ويْنْهِيّ 
منها ما يصح أن يشهَدَ بهء ليجورّ لناظر المظالم الحكمْ به. فإن أثهى ما يجورٌ أن 
يَشهدَ به» کان حَبَرّا لا يجوز أن يُحْكمَّ به» ولكن يجعلّه ناظر المظالم من الأمارات 
التي يُعَلْبُ بها حال أحد الحَّصضمين في الإرهاب وفَضل الكشف. 


فإن كان التوقيعٌ بالوساطة» تَوَسّط بينهما. فإن أفضت الوساطة إلى صلّح 
الخضمين لم يلرَمْه إنهاؤهاء وكان شاهدا فيهاء مَنّى استّذْعِيًّ للشهادة أذّاها. وإن لم 
فض الوَسَاطة إلى صلحهماء كان شاهدًا عليهما فيما اعترفا به عنده» يؤذيه إلى الناظر 
في المظالم إذا طلِبَ للشهادة. 


وإن كان التوقيع بالحكم بينهماء فهذه ولايةٌ يُراعى فيها معاني التوقيع» ليكودٌ 
نظرٌه محمولا على مُوجًبه. وإذا كان كذلك فللتوقیع حالتان: 

إحداهما: أن يحال فيه إلى إجابة الخْصم إلى مُلْتَّمسه؛ فيعتبَرُ حينئلٍ فيه ما سأل 
الخْضْمْ في قصّته ويصيرٌ النظرٌ مقصورًا عليه» فإن سأل الوَسَاطة أو كشفَ الصورةٌ 
كان التوقيعٌ مُوجبًا له» وكان النظرٌ مقصورًا عليه.. وسواء حَرَجَ التوقيع مَخْرَجَ الأمر 
كقوله: «أجبه إلى ملتمسه»» أو خْرَجَ مخرج الحكاية كقوله: «رأيك في إجابته إلى 
ملتمسه مُوَفْقَّا؛؛ لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حُكمهاء فكان أمرُها أخف. وإن سأل 
المتظلم في قصته الحُكمّ بينهماء فلا بذ أن يكودً الحّصمٌُ في القصة مُسّمّى والحصومة 
مذكورة» لتصِح الولاية عليها. فإن لم يُسَمّ الخصمُ ولم نُذْكر الحُصومةٌء لم تصِح 
الولايةء لأنها. ليست ولاية عامَةٌ يحمل على عمومهاء ولا خاصة للجهل بها. وإن 
سَمَّى رافعٌ القَصَةَ حَصْمَّه وذكر خصومته» نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه: فإن 
خَرَجَ مَخْرَجَ الأمر فوقع «أجبْه إلى مُلَمَسه واغمَل بما الكَمَسه» صخت ولايتّه في 
الحكم بينهماء وإن حَرَجَ مَخْرَّج الحكاية للحال فوقع «رأيك في إجابته إلى مَلْتَمَّسه 
مُوَفقًا» فهذا التوقيع خارجّ في الأعمال السلطانية مَخْرََ الأمرء والعُرْفُ باستعماله 
فيها معتاد. وأمّا في الأحكام الدينيّةء فقد جوزته طائفة من الفقهاء اعتبارًا بالعرف» 
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ومنعَث طائفة أخرى من جَرّازه وانعقاد الولاية به حتی يقترن به أمرٌ تنعقدٌ ولایته به 
اعتبارًا بمعاني e‏ فلو كان رافعٌ القَضَة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوْفُع بإجابته 
E‏ > فْمَنْ يَعْتَبرٌ العْرْفَ المعتاد صخت الولاية عنده بهذا التوقيع» ومن اعتبر 
معاني لا 


والحال الثانية من التوقيعات: ألا يُفْبَصَرَ فيه على إجابة الحَضّم إلى ما 
سأل» ويْسْتَأنّف فيه الأمرٌ بما تضمنه» فيصيرٌ ما تضمنه التوقيعُ هو المعتبر في 
الولاية. وإذا كان كذلك» فله ثلاث أحوالي: حال كمال وحالٌ جُواز» وحالٌ يخرْحْ 
عن الأمرين. 


فأما الحال التي يكون التوقيع فيها كاملا في صحة الولاية» فهو أن يتضمّنَ 
شيئين : أحدهما الأمرٌ بالنظرء والثاني الأمرٌ بالحكم» فيذكر فيه: «انظزْ بين رافع هذه 
القَضة وبين حَصضيه» واحكمْ بينهما بالحقٌ ومُوجّب الشرع». فإذا كانت كذلك جازء 
لأن الحكم لا يكو إلا بالحق الذي يُوجبه حكمُ الشرع. وإنما يُذْكَرُ ذلك في 
التوقيعات وصمًا لا شرطا. فإن كان التوقيعٌ جامعًا لهذين الأمرين من النظر والحكي 
فهو النظر الكامل» ويَصِح به التقليد والولايةً. 


وأمّا الحال التي يكوك بها التوقيع جائرا مع فُصوره عن حال الكمال» فهو أن 
يتضَمَنَ الاأمرَ بالحكم دون الئظرء فیذکر في توقبعه : «احكمْ بين رافع هذه القصة وبين 
خصضمه)» أو يقولٌ : «اقض بينهما)» فتصح م الولايةً بذلك؛ لأن الحكم بينهما لا یکون 
إلا بعد تمذم التظر» فصار الأمرٌ به مُنَضَمنًا للنظر» لأنه لا يخلو منه. 


وما الحال التي يكون التوقيعٌ بها خاليًا من كَمَالٍ وجَوّاز» فهو أن يَذكرَ فيه : 
«انظرْ بينهما؛؛ فلا تنعقدٌ بهذا التوقيع ولايةًء لأن النظر بينهما قد يَخْكَمِلٌ الوَسَاطةً 
الجائزةً ويحتملٌ الحْكّ اللازم؛ وهما في الاحتمال سواء فلم تنعقذٌ به مع الاحتمال 
ولاية. فإن ذكر فيه : «انظر بينهما بالحق» فقد قيل: إن الولايةٌ به منعقدةٌء لأن الحق 
ما لزم؛ وقيل لا تنعقدٌ به» لأن الصلح والوَسَاطةٌ حَقٌ وإن لم يَلزم. 

فهذه ثبْذةٌ كافية فيما يعلق بكظر المظالم. وقد يَمَّم لهم من الوَقٌائع 
والمُخاصمات والقَرًّائن ما لم تذکزء فيُْجْرَّى الحالٌ فيها بحسب الوقائع والقرائن؛ وإنما 
هذه أصول سياسية وقواعدٌ فِفْهيَةٌ فيُحْمَل الأمرٌ من أشباهها على ينوًالهاء ويُخذّى في 
أمثالها على مبالها. والله المُرَفّق. ۰ 
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الباب الثالكث عشر 
۰ 2 » م . ھا 
f ٠» .‏ 
في نظر الحسبة وأحكامها 

قال أبو الحسن الماوردي - رحمه الله -: والجسْبة هي أمرّ بالمعروف إذا ظهر 
تركه» ونَهْنٌ عن المنكر إذا ظهر فعلّه. قال الله ع وجل: ولت نكم امه يعون إل 
ار وام ان زرو عن الشكي ى جرا اا 

O SEE EE N E 
الدين» وعلم بالمُنكرات الظاهرة. واختلَفَ الفقهاء من أصحاب الشافعيّ: هل يجوز‎ 
له أن يحمل الناس» فيما يُنكره من الأمور التي اختَلّف الفقهاء فيهاء على رأيه‎ 
: واجتهاده» م ل على وجهین‎ 

أحدهما: وهو قول أبى سَعِيدِ الإضطّخْريٍ ‏ أن له أن يحمل ذلك على رأيه 
واجتهاده؛ فعلى هذا يجب أن يكون المحَسِبُ عالمّا من أهل الاجتهاد في أحكام 
الدين» ليَجَْهد رأيّه فيما اخَنَلِفَ فيه. 

والوجه الثانى: أنه ليس له أن يَحَيل الناسَ على رأيه ولا يقودهم إلى مَذهبه» 
لتسويغ اجتهادِ الكافة فيما اختَلِفً فيه. فعلى هذا يجورٌ أن يكو المحتسبٌ من غير 
أهل الاجتهادِ إذا كان عارفًا بالمُنْكرّات المنَمَق عليها. 

ذكر الفرقٍ بين المحتسب والمتطوع 

قال: والفرق بين المحتسب والمتطرّع من تسعة أوجه: 

أحدها: أن فُرْضَه متعيْنْ على المحتيب بحكم الولاية» وفَرْضَةٌ على غيره داخل 
في فرض الكماية . 

والثانى: أن قيامٌ | لمحتب به من ځقوق تَصَرُفه الذي لا يجورٌ ن يتَشاعَلَ عنه 
بغیره؟ وقيام المتطرع به من نَوَّافل عَمّله الذي يجوز أن يتَشاعَل عنه بغيره. 

والثالث : أنه منسوبٰ إلى الاستعداء إليه فیما يجب إنکاره؛ ولیس المتطوع 


منسوبًا إلى الاستعداء. 


والرابع : أن على المحتسب إجابة مَّن استعداه؛ وليس على المتطوّع إجابته . 
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والخامس: أن عليه أن يبحت عن المنكرّات الظاهرة ليصل إلى إنكارهاء 
ويَفْحَص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمُرَ بإقامته؛ وليس على المتطوّع بحت ولا 
خض . 

والسادس: أن له أن يتَخدٌ على الإنكار أعوائًاء لأنه عَمَلّ هو له منصوبٌء وإليه 
مندوبٌ» ليكو له أفهر» وعليه أَْدَر؛ وليس للمتطرّع أن يندب لذلك عونًا. 

والسابع : أن له أن يُعَرْرَ في المنكرات الظاهرة ولا يَنَجَاوَرُ بها الحدود؛ وليس 
للمتطوع أن يُعَرْرَ عليها. 

والثامن: أن له أن يُرْرَقَ على جسبته من بيت المال؛ ولا يجورٌ للمتطوع أن 
يرق على إنكار مُنْكر. ۰ 

والتاسع : أن له اجتهاد رأيه فيما تَعَلْقَ بالعُزف دون الشزع» كالمَمّاعد في 
الأسواق وإخراج الأجنحةء فيْقَرٌ ويُنكرٌ من ذلك ما أذاه إليه اجتهاده؛ وليس هذا 
للمتطرع. 

فهذا هو الفرق بين متولّي الجِسْبة وبين المتطوعةء وإن ائَفْقَّا على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

د کر أوضاع الحسبة وموافقتها للقضاء وقصورها عنه وزیادتها عليه › 
ومواففتها لنظر المظالم وقصورها عنه 

قال: واعلمْ أن الحسْبة واسطة بين أحكام القَّضاء وأحكام المَظالم. فأمَا ما بينها 
وبين القضاءء فهي مُوافِقةٌ للقَّضاء من وجهين» ومُمَصّرةٌ عنه من وجهين» وزائدةٌ عليه 
من وجهين : 

أما الوجهان في موافقتها أحكام القضاء: فأحدهُما جوار الاستعداء إليه. وسَمَاعه 
دَغْوّى المُسَْعْدِي على المستعدَى عليه من حقوق الآدميين› وليس في عموم 
الدعاوى. وإنما يَخْنَصض بثلائة أنواع من الدعوى : 

أحدها: أن يکود فيما تَعَلْقَ ببس ونَطفِيف في كَيْلٍ أو وَزْن. 

والثاني: فيما تعلق بغش أو تَذليس في مبيع أو تَمَن. 

والثالث: فيما تعلق بمّطل وتأخير لدَيْن مُسْعَجقّ مع المَكئة. وإنما جاز نظره في 
هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداهاء لتعَلْقَها بمنكر ظاهر هو منصوبٌ 
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لإزالته» واختصاصها بمعروف بَيّن هو مندوبٌ إلى إقامته. وليس له أن يَمَجَاوَرَ ذلك 
إلى الحكم الناجز والقَضل البات. فهذا أحد وَجْهي الموافقة. 

والوجه الثاني : أن له إلزام المُذّعى عليه الحْرُوجَ من الحق الذي عليه. وليس 
هذا على العموم في كل الحُقوق» وإنما هو خاص في الحقوق التي جار له سماع 
الدعوى فيها إذا وَجَّبثْ باعترافف وإقرار مع الإمكان واليّسّار» فيْلْرْمٌ المُقِرُ المُوسِرَ 
الخرُوجَ منها ودَفعّها إلى مُسسَجقّهاء لأنْ في تأخيره لها مُنكرَّا هو منصوبً لإزالته . 

وأما الوجهان في قصورها عن أحكامه: 

فأحدهما: فُصُورْها عن سَمَّاع الدعاوى الخارجة عن ظرَّاهر المُذكرات من 
الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات. فلا يجورٌ أن يَنْتَِبَ 
لسَمَّاع الدعوى ولا أن يَنَعَرّض للحكم فيها لا في كثير الحقوق ولا قليلها من دزم 
فما دونه إلا أن يُرَدٌ ذلك إليه بص صَريح يزيد على إطلاق الجسْبة فيجورٌ له. 
ويصيرٌ بهذه الزيادة جامعًا بين القَصاء والجسبة» فيْرّاعى. فيه أن يكون من أهل 
الاجتهاد. وإن افْصِرَ به على مُطلّق الجسْبةء فالمُضصَاهُ والحُكام أحقّ بالنظر في قليل 
ذلك وکثیره. 

والوجه الثاني : أنها مقصورةٌ على الحقوق المُعْتَرَفِ بها. فأمَا ما تَدَاخْلَّه جَخدّ 
وإنكارّء فلا يجورٌ له النظرٌ فيهاء لأن الحكم فيها يَقَّفُ على سَمَاع بَيْنةَ وإحلاف 
يمين» ولا يجورٌ للمحتَيب أن يسمَعَ نة على إثبات حَقٌ» ولا أن يُخْلِفَ يميا على 
فيه ؛ والفّضاءٌ والحُكَامٌ لسماع البينات وإحلاف الخُصوم أحق. 

وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء: فأحدّمُما: أنه يجوز للناظر فيها 
أن يَتَعَرّض لحَصَمُّح ما يأمُرٌ به من المعروف ويَهى عنه من المنكرء وإن لم يَحْضرهُ 
حَضْمْ مُْتَغْدٍ؛ وليس للقاضي أن يتعرَّض لذلك إلا بعد حضور حَضْم يجوز له سماع 
الدعوى منه. فإن تعرّض القاضي لذلك فقد خرج عن مَنْصب ولايته وصار متجوَرًا في 
قاعدة تظره. 

والثاني: أن للناظر في الحسْبة من سَلاطة السَلْطنة واسْيَطّالة الحْمَاة فيما تَعَلّق 
بالمُكرات ما ليس للفُضاة؛ لأنْ الجحسْبةًّ موضوعةٌ على الرَهْبةء فلا يكودٌ خرو 
المحتسب إليها بالسّلاطة والغِلْظة تجورًا فيها ولا خرْقًا. والقَضَاءُ موضوعٌ للمَاصَمَةَ 
فهو بالأناة والرّقّار أخص» وحُرُوجه عنهما إلى السلاطة تجوز وخْزقء لأ موضوع 
كل واحدِ من الملْصِبين مختلف» فالتجاورٌ فيه حروجّ عن حَدّه. 
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وأما ما بين الحسبة والمظالم : فبينهما شَبَهٌ مُْتَلف» وفَرْق مُختلِف. فأما السَبَه 
الجامع بينهما فمن وجهين : 

أحدهما: أن موضوعَهما على الرَهْبة المختصة بسَلاطة السَلطنة وفرّة الصرَامة. 

والثاني: جوارٌ التعَرّض فيهما لأسباب المصالح والتَطْلُع إلى إنكار العُذوان 
الظاهر . 

وأمّا الفرق بينهما فمن وجهين : 

أحدهما: أن الّظر في المظالم موضوعٌ لما عَجَرَ عنه القُضاءٌء والنظرّ في الجسْبة 
موضوځٌ لما رهه عنه القضاة؛ ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى» ورتبة الجسبة أخفض› 
وجاز لِوالي المظالم أن يُوَفْعَ إلى القُضاة والمُحْبَيبّة» ولم يَجُر للقاضي أن يوفع ا 
واي المَظّالم وجار له أن يُوَفْع إلى المحتيب» ولم يَجُز للمحتسب أن يوفع إلى 
واحد منهما. فهذا فرق . 

والثاني : أنه يجوز لوّالي المظالم أن يحكَمَء ولا يجورٌ ذلك للمحتيب. 

وحيث قذمنا هذه المقدّمة في أوضاع الحسبةء فلنذكز ما تشتملٌ عليه ولاينها. 


ذكرٌ ما تشتملٌ عليه ولايةٌ نظر الحسبة 
وما يختص بها من الأحكام 

ونَظْرٌ ١‏ لحسبة يَشتمل على دد فضلين: أحدهُما أمرّ بمعروف› والثاني هي عن 
منکر. فأما الأمرُ بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما تَعَلّق بحقوق الله 
عر وجل . والثاني ما تعلق بحقوق الآدميّين . والثالث ما كان مشتركًا بينهماء على ما 

فأما المتعلق بحقوق الله تعالى فضربان: 

أحدهما: ما يلزم N‏ دون الانفرادء كرك الجمعة في وَطْن 
مسکون؛ فان کانوا عددا قد انَفِقَ على انعقاد الجُمعة بهم كالأربعين فما زادء فواجبُ 
أن يأخْذّهم بإقامتها u‏ وإن كانوا عددًا قد 
اختَلِفٌ في انعقاد الجمعة بهم فله فله ولهم أربعة أحوال: 

إحداها: أن يمى رأيْه ورأيٌ القوم على انعقاد الجمعة بذلك العددء فواجبٌ 
عليه أن ا بإقامتها» وعليهم أن ناروا إلى أمره بها ویکون في تأدیبهم على 
تركها أَليَنَ منه في تأديبهم على ترك ما انعَقَدَ َد الإجماع عليه. 
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والحال الثانية: أن يمى رأيه ورأيٰ القوم على أن الجمعة لا تلعقد بهم فلا 
يجورٌ أن يأمُرَهم بإقامتها ولا بالنهي عنها لو أقيمث. 

والحال الثالغة : أن يرى القَومُ انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المُحْتَسبٌ» فلا يجوز 
له أن يُعارضهم فیها: فلا يام بإقامتها لأنه لا یراه» ولا هی عنها ويمتَعّهم مما یرونه 
فرضًا عليهم . 

والحال الرابعة: أن يَرَى المحتيبٌ انعقاد الجمعة بهم ولا يراه القومٌ» فهذا مما 
في استمرارٍ تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبُعْدّه وكثْرةٌ العَدّد وزيادئه» فهل 
للمحتسب أن يأمُرهم بإقامتها اعتبارًا بهذا المعنىء أم لا؟ فقد اختَلّف الفقهاء في ذلك 
على وجهین : 


أحدهما: وهو قول أبي سَعِيِ الإضطخرِي أنه يجوز له أن يأْمُرَهم بإقامتها 
اعتبارًا بالمصلحةء لثلا ينشَاً الصغيرٌ على تَزكها فيظن أنها تَسمَط مع زيادة العدد كما 
فط ا Gs‏ 
والكوفة» فإنهم كانوا إذا صَلوا في صحبه فرفعُوا من السجُود مَسَحُوا جبَاكهم من 
التّراب» فأْمَرَ بإلقاء الحصى في صَحن المَسْجدِ وقال: لست آمَنْ أن طول الزمانٌ 
ا إذا مَأ أن مَنْحَ الجَبْهة من أثر السجود سنه في الصلاة. 


والوجه الثاني : أنه لا يَتَعرَض لأمرهم بهاء لأنه ليس له حَمْل الناس على 
اعتقاده» ولا أن يأخذّهم في الدين برأيه» مع تَسويغ الاجتهادِ فيه» وأنهم يعتقدون أن 
فصان العدد يمسَمٌ من إجراء الجمعة. فأمَا أمرُهم بصلاة اليد فله أن يأمُرَهم بها. 
وهل يكونٌ الأمرٌ بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة؟ على وجهين من 
اختلاف أصحاب الشافعي فيها: هل هي مسنونة أو من فروض الكماية . فإن قيل: إنها 
مسنونةًء كان الأمرٌ بها نَذْبَا؛ وإن قيل: إنها من فروض الكفاية» كان الأمر بها حتمًا. 
فما صَلاةُ الجُماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها للصلوات» فمن شعائر الإسلام 
کک مَُعَبّداته التي فرق بها رسول الله ب بين دار الإسلام ودار الشّرك. فإذا 

جُمَع أهلْ مَجلَة أو بلد على تعطيل الجماعات في مساجدهم وترك الأذان في أوقات 
كان المحتسبُ مندوبًا إلى أمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات. وهل 
ذلك واج عليه يأَتَمٌ بتركه» أو مُسَْحَبٌ له يُنَابُ على فعله. فأمّا مَنْ ترك صلاة 
الجماعة من آحاد الناس أو نر3 الأذان والإقامة لصلاةء فلا اعتراض للمختسب عليه 
إذا لم يجعله عاد وإلْاء لأنها من الئذب الذي يسمُط بالأعذار» إلا أن يَهْتَرِنَ به 


(` 
\ 
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استرابة أو يجِعَلّه إلْمَا وعادةٌء ويْخُاف تَعَدّي ذلك إلى غيره في الاقتداء به» فيْرَاعي 
حك المَضلحة في رَجْره عمَّا استهان به من سن عبادته. ویکودٌ وعيدٌه على تَرْلٍ 
الجَمَاعة معتَبَرَا بشواهد حاله» كالذي روي عن النبيّ بيا أنه قال: 
امان أن يجمَخُوا حَطبًا ومر بالصلاة فيَْذْنَ لها ونام ثم أخالِفَ إلى مَتازل قوم لا 
يحصَرّون الصلاء فأ حَرَقّها عليهم». 


3% 
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وأما ما يأْمُرٌ به آحاد الناس وآفراّهم» فكتأجير الصلاة حتى يخرْجَ وقنهاء 
فيدر بها ويُوْمَرٌ بفعلها. ويْرَاعِي جوابَ المأمور عنهاء فإن قال: تركتها لنسيان» 
حتّه على فعلها بعد ذكره ولم يؤذبه. وإن تركها لنَوَانٍ أذبه رَجَرًا وأخذه بفعلها 
جَبْرًا. ولا اعتراض على من أخرها والوقتُ باق» لاختلافِ الفقهاء في فضل 
التأخير. ولكن لو افق أهلٌ بلدٍ على تأخير صلاة الجماعات إلى آخر وقتها 
والمحتسبٌ يرى فضل تعجيلهاء فهل له أن يأمرّهم بالتعجيل أو لا. > فمن رأی أنه 
يأمرهم بذلك» راعی أن اعتياد تأخيرها وإطباف چم الناس عليه مُفْضِ إلى أن 
الصغير يَنشأً وهو يعتقدٌ أن هذا هو الوقت دون ما قبله؛ ولو غخها بم درك سن 
أخرها منهم وما يراه من التأخير. 

فأمّا الأذان والمُئُوت في الصلّوات إذا خالف فيه رأيّ المحتسب فلا اعتراض له 
فيه بأمر ولا نهي وان کان خلافه» إذا کان ما يفعل مُسوعًا في الاجتهاد. وكذلك 
الطهارةٌ إذا لها على وجه يُخالف فيه رأيّ المحتسب: من إزالة النجاسة 
بالمائعات» والوضوء بماء تَعْيْر بالمذرورات الطاهراتِ» أو الاقتصار على مسح أقلٌ 
الرأس» والعفو عن قَذر الدرهم من التجاسةء فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر 
ولا نهي. وفي اعتراضه عليهم في الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وجهان»ء لما فيه من 
الإفضاء إلى استباحته على كل الأحوالء وأنه ربما آل إلى السكر من شربه. ثم على 
نظائر هذا المثال تكون أوامرُه بالعُرْف في حقوق الله تعالى . 


وأما الأمرُ بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان: عام وخاص . 

فأمَا العام - فكالبلدِ إذا تَعَطل شِرْبُه» أو استهدم سُوره» أو كان يَطْرْفّه بنو 
السبيل من ذوي الحاجات فكَمُوا عن معونتهم» فإن كان في بيت المال مال لم 
يََوَجُة عليهم فيه أمرٌ بإصلاح شزبهم وبناءِ سورهم ولا بمعونة بني السبيل في 
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الاجتياز بهم؛ لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم؛ وكذلك لو اسَهْدَمث مساجدهم 
وجُوّامعُهم. فأما إذا أغوَرَ بيت المال» كان الأمرٌ ببناء سورهم» وإصلاح شزبهم» 
وعِمَّارة مساجدهم وجوامعهم» ومراعاةٍ بني السبيل فيهم متوجُهًا إلى كافّة ذوي 
المَكتّة منهم ولا يتعيَنُ أحدّهم في الأمر به. فإن شَرَّع ذوو المَكّة في عمله ومُراعاة 
بني السبيل»ء وباشروا القيامٌ به» سمط عن المحتسب حق الأمر به. ولا يلرَمُهم 
الاستئذانُ في مراعاة بني السبيلء ولا في بناء ما كان مهدومًا. ولكن لو أرادوا هَذم 
ما يريدون بناءه من المُسْكَرمّ" والمُسْسَهْيم"» لم يكن لهم الإقدامٌ على هدمه إلا 
باستئذان ولي الأمر دون المحتسب» ليأذدً لهم في مدمه بعد تضمينهم القيام 
بيمارته. هذا في السُور والجوامع. وأمّا المساجدٌ المختصرةٌ فلا يَسْتأإنون فيها. 
وعلى المحتسب أن ياخذڏهم ببناء ما هَدّموه» ولیس له أن يأخڏهم بإتمام ما 

استأنفوه. فأمَا إذا كف دوو المَكنة عن بناء ما اسكَهْدم» فان كان المُقام في البلد 
ممكئًا وكان الشَرْبُ وإن فَسّد مُقَنعَاء تارکهم وإِيّاه. وان تدز المُمَامٌ فيه لتعطل 
شزبه واندحاض سُوره» نُظْرًّ: فإن كان البلدٌ ثغرًا يَضرُ بدارٍ الإسلام تعطيلهء لم 
يجز لول الأمر أن يُفسح في الانتقال عنه» وكان حكمّه حك النوازلِ إذا حذثت: 
في قيام كافة ذوي المكنة به» وكان تأثيرُ المحتسب في مثل هذا إعلامٌ السلطانٍ به 
وترغيبَ أهل المكنة في عمله. وإن لم يكن البلد ثغرًّا مَضرًا بدار الإسلام» كان 
أمرُه أيسر وحكمُه أخف. ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبرًا بعمارته» لأن 
السلطادٌ أحقٌ أن يقومَ بعمارته. وإن أعورّه المال» فيقول لهم المحتسبُ: ما دام 
عَجْرٌ السلطانِ عنه أنتم مخيّرون بين الانتقال عنه أو التزام ما ينصرف في مصالحه 
التي يمكن معها دوام استيطانه. فإن أجابوا إلى التزام ذلك»ء كلف جماعتهم ما 
سمح به نفوسهم من غير إجبار» ويقول: ليْخُرج كل واحدٍ منكم ما يسهُل عليه 
وتطيبٌ به نفسه» ومن أعوزه المال أعان بالعمل. حتى إذا اجتمعت كماية المصلحة 
أو تعين اجتماعها بضَمّان كل واحد من أهل المَكنة قَذْرَّا طاب به نفسًاء شرع حينئزِ 
في عمل المصلحة وأخَدّ كل واحدِ من الجماعة بما الْتَرَمَّ به. وإن عَمت هذه 
المصلحةٌء لم يكن للمحتسب أن يتقَدّم بالقيام بها حتى يستاَذِنّ السلطان فيهاء لثلا 

يصيرَ بالتفرد مُفتانًا عليه» إذ ليست هذه المصلحةٌ من معهود جسبته. فإن قلت وش 


)1( المسترم : ما دعا إلى رمه وإصلاحه من البناء: اللسانء مادة: رمم . 
(۲) مستهدم: ما يريد أن يتهدم وينقض» اللسانء مادة: هدم. 
(۳) اندحاض: انزلاق» اللسانء مادة: دحض . 
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استغذان السلطان فيها أو خيف زيادةٌ الضرَّر لبعد استغذانه» جاز شروعه فيها من غير 
استئذان. هذا أمر العام. 

فأمَا الخاص: فكالحقوق إذا مُطلث والديونِ إذا أخُرت» فللمحتسب أن يأمُرَ 
بالخروج منها مع المَكنة إذا استَعداه أصحابُ الحقوق. وليس له أن يبس عليهاء 
لأن الحبسً حكمم. وله أن يُلازِم عليهاء لأنّ لصاحب الحق أن يلازِمّ. وليس له 
الأخدٌ بنفقات الأقارب» لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعىٌ فيمن يجب له وعليهء إلا أن 
يكودٌ الحاكمْ قد فَرَّضها فيجوز أن يأخْدً بأدائها؛ وكذلك كَمّالة من تجب گفالته من 
الصغار لا اعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكمْ؛ ويجور حينئذٍ للمحتسب أن يأمرَ 


فأمَا قبولٌ الوصايا والودائع» فليس له أن يأمرَ بها أعيانّ الناس وآحادهم» ويجورٌ 
أن يأمرَ بها على العموم» حَنًا على التعاؤن بالبرٌ والتقوى. ثم على هذا المثال تكون 
أوامرَةُ بالمعروف في حقوق الآدميين . 
X# *‏ # 
وأما الأمرٌ بالمعروف: فيما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين 
كأخذ الأولياء بإنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طْلْن؛ وإلزام النساء أحكام العِدّد إذا 
فُورفن. وله تأديبٌ مَن حالف في العِدّة من النساءء ولیس له تأديبُ من امتنع من 
الأولياء. ومن نَمّى ولدًا قد ثبت فراش آمّه ولْحُوق نَسّبه» أخْذّه بأحكام الآباء جبرًا 
وعَزّره على النفي أدبا . ويأخدٌ السّادة بحقوق العبيد والإمّاء» وألا يُكلّفوا من الأعمال 
ما لا يُطيقون. وكذلك أربابُ البهائم يأخذهم بعَلوفتها إذا قَصّروا فيهاء وألا 
يستعملوها فما لا تطيق . ومن أَحَدٌ لَقَيطًا فقَصّر في كَمَّالته» ا 
التقاطه: من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها. وكذلك واج الضَرَالٌ 
إذا فصر فيها أخَذّه بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها إلى من يقوم بهاء ويكون 
ضامتًا للضالّة بالتقصير ولا يكون به ضامنًا للقيط . وإذا سلّم الضالّةً إلى غيره ضمنهاء 
ولا يَضّمَن اللقيط بالتسليم. ثم على نظائر هذا المثال يكون أمرُه بالمعروف في 
الحقوق المشتركة. 
FF‏ # 
وأما النهي عن المنكرات: فينقسمُ إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما كان من حقوق 
الله تعالى . والثاني ما كان من حقوق الآدميين. والثالث ما كان مشتركا بين الحقين . 
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فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى: فعلى ثلاثة أقسام: أحدّها ما تعلق 
بالعبادات . . والثاني ما تعلق بالمحظورات . والثالث ما تعلق بالمعاملات . 

فأما المتعلق بالعبادات: فكالقاصد مخالفة هيئتها المشروعة» والمتعمَد تغْييرَ 
أوصافها المسنونة» مثل من يقَصِدٌ الجَهْرَ في صلاة الإسرار والإسرار في صلاة 
الجهرء أو يزيد فى الصلاة أو فى الأذان أذكارًا غير مسنونةء فللمحتسب إنكارُها 
وتأديبُ المعاند ll‏ إذا لم ا ارتكبه إمامٌ مَنْبوعٌ. وكذلك إذا أخَلَ بتطهير 
جَسّده أو تبه أو موضع صلاته» أنكره عليه إذا تحقّق ذلك منه» ولا يُواخدّةٌ باتهم 
والظنون. وكذلك لو ظَنَ برجل أنه يرك العْسّل من الجَكابة أو يترّك الصلاةً 
والصيام لم يؤاخذه باتهم ول يقابله بالانكار. لکن يجوڙ له بالتهمة أن يَعظ 
و من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته. فإن رآه اکل 
في شهر رمضان لم يُقَدِمٌ على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست 
آخرال فا كان مسقا أوسا وره الان إا رت مه مارات لبت 
فإن ذَكر من الأعذار ما تحتمله حاله» كف عن رَجره وأمره بإخفاء أكله» لئلا 
يُعَرَض نفسَّه للهمة. ولا يلزمُه إحلافُه عند الاسترابة بقوله» لأنه موكول إلى 
أمانته. . وإن لم يذكز عذرّاء جَاهَرَ بالإنكار عليه وأذبه أدب رَجر. وإذا عَلِمَ عذرَّه 
في الأكل» أنكر عليه المجاهرة به» لتعريض نفسه للهمة ولئلا يَفْتَدِيّ به من ذوي 
اا کال غ ی فر ` 

وآمّا الممتنعٌ من إخراج زكاته» فإن كان من الأموال الظاهرة» فعاملٌ الصَدَقة 
يأخذها منه جَبْرّا أحَص من المُختيسب. وإن كان من الأموال الباطنة» فيُحَتَمَل أن 
يكون المحتسبٌ أحَْص بالإنكار عليه من عامل الصدقة» لأنه لا اعتراض للعامل في 
الأموال الباطنة؛ ويُحتمل أن يكون العاملٌ بالإنكار عليه أخَّص. لأنه لو دَقَّعها إليه 
أجزأه. ويكون تأديبُه مُعتَبَرّا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته. وإن ذكر أنه 
يُخُرجهاء سرا وكل إلى أمانته فيها. وإن رأى رجلا يتعرَّض لمسألة الناس وطلّب 
الصدقة وعلم آنه غنيّ إما بمال أو عَمَل» أنكره عليه وآذبه. ولو رآى عليه آثارَ الغنى 
وهو جال الا اعاه ا عل ا عنهاء ولم ينز عليه» لجواز آن 
يكون في الباطن فقيرًا. وإذا تعرّض للمسألة دو جلد وفوّة على العمل»ء ا 
أن يتعرَّضً للاحتراف بعَمَله؛ فإن أقامّ على المسألة عَرّره حتى يُقَلِعَ عنها. وإذا دعت 
الحالء عند إلحاح من حُرّمَتْ عليه المسألةٌ بمالٍ أو عمل»ء أن يُنْفق على ذي المال 
جزءًا من ماله» ويؤاجرَ ذا العمل ويُنفق عليه من أجرته» لم يكن للمحتسب أن يفعل 
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ذلك بنفسه؛ لأن هذا حكمٌء والحُكَامٌ به أحقٌ» فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو 
یادن فيه . وإذا وَج فيمن يَّصَدّى للعلوم الشرعيّة من لي مِنْ أهلها من فقي أو واعظٍ 
ولم يأْمَنٍ اغترارّ الناس به في سوء تأويل أو تحريف» أنكر عليه اللَصَدّي لما ليس هو 
تن آخكه> واظی امه لا ب هت ون أشكل عله مره لم يُقْدِمْ عليه بالإنكار إلا 
بعد الاختبار. وكذلك لو دع بعض المنتيين إلى العلم قولا حرق به الإجملع 
الت النص ورد د قولّه علماءٌ ء٤‏ عصره» ر عليه ورجره فإن أفلع وتابٌ» وإلا 
فالسلطانُ بتهذیب الین أحقٌ. وإذا تفرد بعض المفسرين لكتاب الله عر وجل بتأويل 
٬عَدّل‏ فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن پذعة بمَكَلَّفٍ له أَعْمَضَ NN‏ 
الرواة باحاديك مَنَاكِيرَ تَر منها النفوس أو يَفْسَدُ بها التأويلٌء كان على المحتسب 
إنكارٌ ذلك والمنعٌ منه. وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تَمَيّر عنده الصحيح من الفاسد 
والحق من الباطل. وذلك بأحد وجهين: إما أن يكون بمَرّته في العلم واجتهاده فيه» 
فلا يخفى ذلك عليه؛ وإِمّا باتفاق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه» فيسْتَعدُولّه فيه» 
فيْعَولُ في الإنكار على أقاويلهم» وفي المنع منه على اتفاقهم . 
 % #‏ 

وأمّا ما تعلق بالمحظورات: فهو أن يمنعَ الناس من مواقف الريب ومظان 
الهم . فقد روي عن رسول الله ية أنه قال: : ع ما يريك إلى ما لا يريبك». . فيقدم 
الإنكارَء ولا يُعَجْلٌ بالتأديب قبل الإنذار. وإذا رآى وَفْعَةٌ رجل مع امرأة في طريق 
سابل“ لم ظز منهما أمارات الرّب» لم يعترض عايهما بجر ولا إنكار» فما يج 
الناس دا من هذا. وإن كانت الوقفة في طريتق خال» فلو المكان نة فینکرها؛ 
ولا يُعَجّل في التأديب عليهما حَذَرَا من أن تكونٌ ذاتَ مَحرم. وليقَل : إن كانت ذات 
محرم فُصّنْها عن مواقف الرّيب» وإن كانت أجنْبيّةَ قحف الله تعالى من خَلْوةٍ تؤذّيك 
إلى مَعْصِيَة الله . وليكن رَجْرُه بحسب الأمارات. وليَّسَْخبز. فقد حكي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بينا هو يَطْوف ایت اد زارا اوت وعلی عُقه امراأة 
مثل المَهاة حسناءٌ جميلة» وهو يقول: [من الرّجزا] 

ا راا ار 

أد اها ا كف أن تج ٠:‏ ادان تمق او تول 

# أرجو بذاك نالا جزتلا ٭ 


(۱) سابل: سالك اللسان: سبل. 
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فقال له عمر: یا عبد الله مَنْ هذه التی وَهَبْتَ لها حَجُك؟ فقال: امرأتی يا 
ار الوا وا ا ی و کے ا کا ال 
ما لَك لا تطلقها؟ فقال: إنها حسناء لا تفرك وأ صِبيان فلا تنْرك» قال: فشأئك 
بها. فلم يُقْدِمْ“ عمر رضي الله عنه بالإنكار حتى استخبره» فلما انتفت عنه الرّيبة 
أقرّه على فعله. 

وإذا جاهرَ رجلٌ بإظهار الخمرء فإن كان من المسلمين» أراقها وأذبه؛ وإن كان 
ذِميّا أب على إظهارهاء واختلف في إراقتها عليه» فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق 
عليه» لأنها عنده من أموالهم ال في حقوقهم. وذهب الشافعيّ إلى إراقتها 
عليهم» لأنها لا ثَصَمَنُ عنده في حقّ المسلم ولا الكافر. 

وأمَا المجاهرةٌ بإظهار النبيذ» فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون 
عليهاء فْمَنَعّ من إراقته ومن التأديب على إظهاره. وعند الشافعيّ أنه ليس بمال 
كالخمر وليس في إراقته عُرم. فيَعتبر ناظرٌ الجبة شواهدً الحال فيه فيّنهى فيه عن 
المجاهرة» ويزْجُرٌ عليه إن كان لمعاقَرَّة» ولا ڀُريقه عليه» إلا أن يأْمَرَ بإراقته حاكم من 
أهل الاجتهادء لئلا يتوج عليه عُرْمٌ إن حُوكم فيه. 

وأا السكران إذا تظاهر سكرة اوشحف هجر أذبة غلى السكر :والهره 
تعزيرًا لا حداء لقلة مُراقبته وظهور سحْفه. 

وأما المجاهرةٌ بإظهار المَلاهي المحرّمةء فعلى المحتّيسب أن يَفُصِلها حتى تصيرَ 
خشبًا لتخرّج عن حكم الملاهي» ويؤدَبً على المجاهرة بهاء ولا يُكيرها إن كان 
خشبها يصلح لغير الملاهي . 

وأا اللَعَبُ فليس يُقَْصَدٌ بها المَعّاصي» وإنما يُْصد بها إِلْفُ البنات لتربية 
الأولادء ففيها وجه من وجوه التدبير اا م بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة 
الأصنام؛ فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجة؛ وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال 
يكون إنكاره وإقراره. وقد كانت عائشةٌ رضي الله عنها في صعّرها تلعب بالبنات 
بمَشْهدِ من رسول الله ية فلم يُنكره عليها. 


‌ 


)١(‏ مرغامة: مغضبة لبعلهاء اللسان: رغم . (۲) قامة: لا تدع شيئاء اللسان: قمم. 
(۳) خامة: إذا تغير اللحم وفسد. )€( تفرك : تبغض › اللسان: فرك. 
(ه) عمر بن الخطاب : هامش ٣۳‏ صفحة ۳۷ . 
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O N Oy 
يَهِيّك الأستار فيها؛ فقد روي عن رسول الله ية أنه قال: «مَنْ أتى من هذه القاذورات‎ 
ستتر أقوامٌ‎ ١ شیئًا فليَّسْتَيَز بسر الله فإنه مَنْ يُبْدٍ لنا صَفُْحَه نَم حَدٌ الله عليه». فإن‎ 
Sl SS 
أو امرأَةٍ ليَرْنِيّ بها» فيجورٌ له في مثل هذه الحال أن يتجسَّس ويِقَدِمّ على الكشف‎ 
والبحث» حذرًا من فوات ما لا يُسَْذرّك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات‎ 
وهكذا لو عَرّف ذلك قوم من المتطوّعة جاز لهم الإقدامٌ على الكشف والإنكار. وأما‎ 
ما هو دون هذه الرتبةء فلا يجوز التجسُس عليه ولا كشفٌ الأستار عنه. وإن سمح‎ 
أصوات مَلَاهٍ مُنكرة من دار تَظّاهَر أهلُها بأصواتهمء أنكرها خارجَ الدار ولم يهجم‎ 
عليها بالدخول.‎ 

وأمَا ما تَعَلَق بالمعاملات المنكرة» كالرّبا والبيوع الفاسدة وما م مَنََ الشرعٌ منه مع 
َرَاضي المتعاقدين به إذا کان مُبَمَمَا على حظره» فعلى وَالي الحسبة إنكاره e‏ 
والزجرٌ عليه. وأمرٌه بالتأديب مُختلِفٌ بحسب الأحوال وشدَة الحَظر. 

فأما ما اختلف الفقهاء في حَظره وإباحته» فلا مَذْخَلَ له في إنكاره ا أن 
يکون مما يضف الخلاف فيه وكان ذربعة إلى محظور مُتفْتي عليه ۔ كربا النَْدّين 
الخلاف فيه ضعيف»› وهو رة إلى ربا السّاء المتَفّق على تحريمه - فهل ا 
في إنكاره» أم لا. وكذلك في عقود الأنكحة يُنكر منها ما افق الفقهاءُ على 
خظرهاء ولا تعض لما اختلِف فیه» إلا أن يكون مما ضَعُّف الخلاف فيه وكان 
ذريعةٌ إلى محظور متمق عليه» كالمُنْعّة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزناء ففي 
إنكاره لها وجهان. 

ومما يَتَعَلَقّ بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان» فيُنكره ويمتَح منه 
ويؤذَبُ عليه بحسب الحال فيه؛ فقد روي عن النبيّ ية أنه قال: «ليس ينا مَنْ عش» 
وفي لفظ: «مَنْ عَشنا فليس متا». فإن كان هذا الغش تدليسا على المشتري وهو مما 
يخفًّى عليه» فهو أغلظ العُشوش تحريًا وأعظمُها مَأثمَاء والإنكارٌ عليه أغلط والتأديبُ 
أشدٌ. وإن كان مما لا يَخْمَّى على المشتري» كان أخفَ مأثمًا وألين إنكارًا. وينظر في 
المشتري: فإن كان اشتراه ليّبيعه من غيره» توجه الإنكار على البائع لغشه» وعلى 
المشتري لابتياعه؛ لأنه قد يبيعه من لم يعلم بغشه؛ وإن كان المشتري اشتراه 
ليستعمله» خرج من جملة الإنكار» واختص الإنكار بالبائعم وحده. وكذلك في تدليس 
الآثمان. 
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ويمئع من تَضرية”“ المواشي وتحفيل ضروعها عند البيعء لهي عنه وأنه نوع 
من التدليس . 

ومما هو عمدة نظره المنعٌ من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين 
فاد لوعيدِ الله تعالی عليه بقوله: مويل إلمْطْفِفِبن 9 الین إا هالا عل 
الاس سوفن © ولا الهم آو ْم يرود ©6 [المطفَفِين: الآيات ١‏ - ۳]. 
وليكن الأدبُ عليه أظهِرُء والمعاقبة فيه أكثر. ويجورٌ له إذا استراب بموازين السوقة 
ومکاییلهم أن يختبرها ویعایرها. ولو کان على ما عَایّره منها طابع معروف بين العامة 
لا یتعاملون إلا به» کان خوط وأسلّم. فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع عليه 
طابَعُه» توجه الإنكارٌ عليهم إن کان مبخوسًا» من وجهین : أحدهما مخالفتّه في 
العدول عن مطبوعه؛ وإنكاره لذلك من الحقوق السلطانية. والثاني للبخس 
والتطفيف؛ وإنكاره من الحقوق الشرعية. وإن كان ما تَعَّاملوا به من غير المطبوع 
سليمًا من بس ونَقْص» فإنكاره لمجرّد حق السلطنة للمخالفة. وإن زؤر قوم على 
طابعه» كالبَهُرَج على طابع الدنائير والدراهم» فن فُرن الترويرٌ بغخش» كان التأديبُ 
مستحفًا من الوجهين»ء وهو أغلظ وأشدٌ؛ وإن سلم من الغش كان ا 
السلطنة خاصة. 

وإذا اسع البلدٌ حتى احتاج أهله إلى عِدّة من الكيّالين والوزانين والنقّادء 
تَخيّرهم ناظرٌ الحسبة» ومنع أن يتب لذلك الا سن ارتفا و الت القات. 
وكانت أجورُهم من بيت المال إن اتسع لهاء فإن ضاق عنها قدرها لهم» حتی لا 
تجري بينهم فيها استزادةٌ أو نقصان» فيكون ذلك ذريعة إلى الممايلة أو التَحَيْف في 
مکيل أو موزون. فإن ظهر من أحدِ ممن اختاره للكيل والوزن تحيّف في تطفيف أو 
ممايلةٌ في زيادة» أذ وأخرج منهم وشي من أن عرض للوساطة بين التاس. . وكذلك 
القول في اختيار الدلالينء يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة: 

وإذا وقع في تطفيف تَحَاصُمّْ» جاز أن ينظرَ المحتسبٌ فيه إن لم يقترن به 
تَجاحدٌ وتناكر» فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر» كان القضاةٌ أحقٌ بالنظر فيه من وُلاة 
الجسبةء لأنهم أحقٌ بالأحكام» وكان الأفنث فيه إلى المحتسب. فإن ولاه الحاكم 
جاز» لاتصاله بحکمه. 


(1) تصرية» صري المواشي إذا حبس اللبن في ضرعها ليكثرء اللسان: صري . 
(۲) الصنجات : جمع صنجة وهو ما يوزن به كالأوقية والرطل. وفي الأصل صنوج والتصحيح عن 
الأحكام السلظانية . 
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ومما يُنكره المحتسبٌ في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحادِء السبَايُعٌ بما 
لم يألفه أهلٌ البلد من المكاييل والأوزان التي لا تَعْرّف فيه وإن كانت معروفة في 
غيره. فإن تَرّاضى بذلك اثنان» لم يعترض عليهما بالإنكار والملع» ويمنع من عموم 
التعامل بهاء لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورًا. 


هذا ما يتعلق بالنهي في حقوق الله تعالى . 
% 


وأما النهي في حقوق الآدميين المحضة: مثل أن يتعدّى رجل في حد 
لجاره» أو حريم لداره» أو وضع أجذاع على جداره» فلا اعتراض للمحتسب فيه 
ما لم يَسْيَعْدِه الجارء لأنه حى يحْصّه يصح منه العفو عنه والمطالبة به؛ فإن 
خاصمه فيه إلى المحتسب» نظر فيه» ما لم يكن بينهما تنارُعٌ وتناكر» وأخذ 
المتعدَّىّ بإزالة تعيه؛ وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال. فإِنُ تنازعا كان 
الحاكمْ بالنظر فيه أحقّ. ولو أقز الجار جارّه على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما 
تَعّدّى فيه ثم عاد وطالب بذلك» كان ذلك له» وأَجِدّ المتعدّي بعد العفو عنه 
بهدم ما بناه. وإن كان قد ابتدأً البناءَ ووضع الأجذاعَ بإذن الجار ثم رَجَع الجارُ 
في إذنه» لم يؤخلٍ الباني بهدمه. وإن انتشرت أغصانُ شجرة إلى دار جاره» كان 
للجار أن يَسْتعدِيّ المحتسبً حتى يُعديه على صاحب الشجرة»ء ليأخذه بإزالة ما 
انتشر من أغصانها في داره؛ ولا تأديبٌ عليه لأن انتشارّها ليس من فعله. ولو 
انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار» لم يُؤْخَذٌ 
بقَلْعها ولم ينعم الجارٌ من التصرُف في قرار أرضه وإن قطعها. وإذا صب المالك 
نورا في داره فتأدی الجارٌ بدْخّانه» لم يُعتَرَض عليه ولم يُمنع منه. وكذلك لو 
صب في داره رحى أو وضع فيها حَدّاڍین أو قَصّارين» لم يُمنع منه. وإذا تَعَدذى 
مستأجر على أجير في تقَصان أجره أو زيادة عمل› کفه عن تعديه؛ وكان الإنكار 
عليه معتبرًا بشواهد حاله. ولو فصر الأجيرٌ في حق المستأجر فَقَصه من العمل أو 
استزاده في الأجرة» منعه منه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه؛ فإن اختلفا وتناكرل 
كان الحاكمْ بالنظر بينهما أحقً . 

وا وا وُلاةٌ الجِسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاث أصناف: 
منهم من يُرَاعی عمله في الؤفور والتقصير» ومنهم من يُرّاعى حاله في الأمانة 
والخيانة» ومنهم من یراعی عمله في الجَودة والرداءة. 


0٦‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 


فما من يُراعى عمله في الوفور والتقصير فكالطبَ والتعليم» لأن الطب 
على النفوس يفضي التقصيرٌ فيه إلى تلف أو سَقَّم. وللمعلمين من الطرائق التي يَنشأً 
O TT TT‏ فيقرٌ منهم من تَوَفْر علمُه» 
وحَسنت طريقنّه» ويمنع من فصر وأساء من التَصَدّي لما تَمْسد به النفوس وتَحْبْتُ به 
الآدابُ. 

وأما من يُرَاعى حالّه في الأمانة والخيانةء فمثل الصَاعُة والحاكة والقَضارين 
والصباغين» لأنهم ربما هَرّبوا بأموال الناس» فيُراعى أهلٌ الثقة والأمانة منهم فيقرهم 
ويْبعد من ظهرت خيانته» ويُشهر أمرَه» لثلا يغترّ به من لا يعرفُه. وقد قيل: إن 
الحماة وولاة المَعَّاون أخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من وّلاة الحسبة؛ وهو الأشبه› 
لأن الخيائة تابعةٌ للسَرقة. 


وأمَّا من يراعي عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه وُلاة الحسبة. 
ولهم أن يُنكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه مُستَعْدٍ؛ وأما 
في عمل مخصوص اعتمد الصانعٌ فيه الفساد والتدليس فإذا استعداه الحْضم» قَابَلّ 
عليه بالإنكار والزجرء وإن تَعْلّْق بذلك عُرْمّ رُوغي حال الغرم» فإن افتقر إلى تقدير 
أو تقويم» لم يكن للمحتسب أن ينظرَ فيه» لافتقاره إلى اجتهاد حكميْ؛ وكان 
القاضي بالنظر فيه أحقّ. وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم واستّجق فيه اليل الذي 
لا اجتهاد فيه ولا تنازع» فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الخُرْم والتأديب . 

ولا يجورٌ أن يُسعّْر على الناس الأقواتَ ولا غيرها في رخص ولا غَلاء؛ 
وأجازه مالك - رحمه الله - في الأقوات مع الغلاء. : 


* 


وأما النهي ف فى الحقَوق المشتركة بين حقوق الله تعالی وحقوق الآدميين› 
فكالمنع من الإشراف على منازل الناس. ولا يَلْرَم مَنْ على بناءه أن يَستّر سَطحه» 
ا ا ا رف ی ن eS‏ 
وأهل زا" 

ويأخذ أهلَ الذمة بما شرط في ذمتهم من لبس الغِيار والمُخالفة في الهيئة وترك 
المجاهرة بقولهم في عير والمسيح . ويَّمنعٌ عنهم من تَعَرّض لهم من المسلمين بسب 
أو أذى» ويوذّبٌُ عليه من خالف فيه . 


في المَلك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الخ Yo‏ 


وإذا كان في أئمة المساجد السّابلة والجوامع الحافلة من يُطيل الصلاة حتى 
يعجر الضعفاء وينقطحَ بها ذوو الحاجات» أنكر ذلك؛ فقد قال رسول الله ية لمُعَاذِ 
حين أطال الصلاة بقومه : اقا أنت يا معاد . فإن أقام على الإطالة ولم يمتنغْ منهاء 
لم يَجُز أن يؤدّبه عليها» ولکن يستبدل به مَنْ يخففها. 

وإذا کان في القضاة من يَحجبٰ ب الخصوم إِذا قَصدوه» ويمتنعٌ من من النظر بينهم إذا 
تحاکموا إليهء حتى تقفَ الأحكام ويتضرّر الخصومًء فللمحتسب أن يأخدّه» مع ارتفاع 
الأعذارء بما تُب له من النظر بين المتحاكمين وفَْضل القضاء بين المتنازعين» ولا 
يمنع علو رتبته من إنكار ما فصر فيه. 

وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا بطيقون الدوامّ عليه» كان منعهم 
والإنكارٌ عليهم موقوفا على استعداء العبيدء فإذا استعدَؤه مَس حينعلٍِ ورَجر. 

وإن كان في أرباب المواشي من يَستعملها فيما لا تُطيق الدوام عليه» أنكره 
المحتسبٌ عليهم ومنعهم منه وإن لم يكن فيه مُستَعْدِ إليه. فإن اذعى المالك احتمال 
البهيمة لم يستعملها فيه» جاز للمحتسب أن ينظرّ فيهء لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو 
عُزفٌ يُرْجَمٌ فيه إلى عرف الناس» وليس باجتهاد شرعيّ. وللمحتسب الاجتهاد في 
العرف. 

وإذا اسَعداه العبد من امتناع سيّده من كُسْوته ونَمَمته» جاز له أن يأمره بهما 
ويأخذه بالتزامهما. ولو استعداه من تقصیر سيّده فیهماء لم یکن له في ذلك نظرٌ ولا 
إلزام؛ لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعيّء ولا يحتاج في التزام الأصل إلى 
اجتهاد شرعيّ» لأن التقدير غير منصوص عليه ولزومُه منصوص عليه . 

وللمحتسب أن يمع أربابَ السفن من حمل ما لا تَسّعه ويُخاف منه عُرَفُها. 
وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح. وإذا حمل فيها الرجال والنساءء حجر 
بینهم بحائل؟. وإذا اتسعت السفن» تُصِبّ للنساء مخارج للبَرّاز لئلا يتبرٌجن عند 
الحاجة. 


وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساءء رَاعَى المحتسبُ سيره 


(1) حائل: حاجزء اللسان» مادة: حول. 


0۸ فى المَلِك وما بُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعية. .. الح 


وأمانتهء فإذا تَحَقَّقها منه» أقرّه على معاملتهن. وإن ظهرت منه الريبة وبَانّ عليه 
الفجور» منعه من معاملتهن› > وأذبه على التعرّض لهن. وقد قيل: إن الحماةً وولاة 
المَعَاونٍ أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الجسبةء > لأنه من توابع الزنا. وينظر 
والي الحسبة في مقاعد الأسواقء فيْقِرُ منها ما لا ضَرَرَ رَ على المارّة فيه» ويمنع ما 
استَّضرُوا به. ولا يقف منعه على الاستعداء إليه. 


وإذا بنی قوم في طريتي سابلٍء مح منه وان اتسع له الطريقء ويأخڏهم بهدم ما 
نوه ولو كان المبنيْ نچا لان مَرَافق الطرّق للسلوك لا للأبنية. وإذا وضع الناس 
و وآلاتِ الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لينمُلُوه حال بعد حالء 
منوا منه إن لم يَستَضِرٌ به المارَةٌ ومُيْعُوا منه إن استَضرُوا به. وكذلك القول في 
إخراج الأجنحة والسوابيط“ ومجاري المياه وآبار الحشوش""» يقر ما لم يضرء 
ويمنع ما ضرّ. . ويجتهدٌ المحتسب رأيّه فيما ضر وما لم يضرًء لأنه من الاجتهاد 
العرفيّ دون الشرعيّ . والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعيَ ما رُوعي فيه أصل 
ثبت حکمه بالشرع› والاجتهاد العرفيّ ما روعي فيه أصللَ ثبت حكمُه بالعرف. 
ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسُوع فيه اجتهادٌ المحتسبُ مما هو ممنوع من الاجتهاد 


فيه . 


ولناظر الحسبة أن يمنع من ينقلٌ الموتى من قبورهم إذا دُفنوا في ملك أو مباحء 
إلا من أرض مغصوبةء فيكون لمالكها أن يأخدَ مَنْ دَقنهم فيها بنقلهم منها. واختلفَ 
في جواز نقلهم من أرض قد لَجقها سَيْلْ أو َدى» فجوزه الرْبَيْريّٰ غیره. ویمنع 
من خصاء ء الآدميين وغيرهم . . ويۇذبٌ عليه؛ وإن استُحق فيه قود" أو ديه استوفاه 
لمستحقّه ما لم یکن فيه تناكرٌ وتنازځ . ويمنع من خِصاب الشَيْب بالسواد إلا لمجاهد 
في سبيل الله تعالى. ويؤذَبُ من يصبغ به النساء. ولا يمنعٌ من الخصاب بالجتاء 
والكتم“. ويمنع من التكشب بالكهانة» ويؤذب عليه الآخذ والمُعطي . 


وهذا فصل يطول شرحه» لأن المنكرات لا ينحصرٌ عددها فتَّسَْوْفى. وفيما 


(1( السوابيط جمع ساباط» سقيفة. بين دارين وهي كلمة فارسية. 

(۲) الحشوش جمع حش وهو البستان. اللسانء مادة حشش . ويطلق على بيت البراز. 
(۳) قود: اقتصاص بالمثلء اللسانء مادة: قود. 

)٤(‏ الكتم: تبات جبلي يخضب بهء اللسان» مادة: كتم. 


في امَك وما بُشترط فيه وما يحتاحّ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ 10۹ 
و ا 
تقدَم منها كفايةٌ؛ والأحوال تؤخ بنظائرها وأشباههاء فلا نطرَلٌ بسردها. 


وفقنا الله وإياك لصالح العمل» وجُتبنا موارد الخطاً ومصادر الزلل؛ وأعان كل 
وال على ما ولا وکل راع على ما استرعاه» مه وگرمه ولْطفه. 


كمل الجزء السادس من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» 
یتلوه - إن شاء الله تعالی ت في الحزء السابع الباب الرابع عشر 
من القسم الخامس من القن الثاني في الكتابة وما تفرع منھا 


فهرس المصادر 


. القرآن الكريم‎ ١ 

۲ - الكتاب المقدس . 

۳ - أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير» ط. مصر. 

٤‏ . الأعلام «قاموس تراجم»» للزركلي» دار العلم للملايينء بيروت. 
٥‏ - البداية والنهايةء لابن كثيرء دار الكتب العلميةء بيروت. 

1 - تاريخ الطبري «تاريخ الأمم والملوك»ء مطبعة الاستقامة» مصر. 
۷- تاریخ مختصر الدول»› لابن العبري» بیروت ۱۸۹۰. 

۸ - حياة الحيوان» للدميري» دار الكتب المصرية. 

. الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ - ٩ 

١‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» دار الكتب العلمية. 
١‏ - ديوان امرىء القيس» دار الكتب العلمية. 

١‏ - الروض المعطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري. 

۳ - صبح الأعشى» للقلقشندي. دار الكتب العلمية. 

- طبقات الأمم» لابن صاعد» ط. مصر. 

١‏ _ قاموس الجغرافيا القديمةء لأحمد زكي باشا» ط. مصر. 
١‏ - قاموس الكتاب المقدس» لجورج بوست» بیروت .۱۸۹٤‏ 
۷ - الكاشف. للذهبي . 

۸ - الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ط. دار الكتب العلمية. 
۹ - لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بیروت . 

١‏ - معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية. 

١‏ - معجم البلدانء لاقوت الحموي» دار صادرء بيروت. 

١‏ - مروج الذهب» للمسعودي»ء ط. بولاق. 


۲ فهرس المصادر 


ا ا و ا ج ا ج و ج ج 
۳ _ مسند الإمام أحمد. 
٤‏ _ معجم ما استعجم› للبکري› ط . مصر. 
٠‏ _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم› لمحمد فؤاد أو عبد الباقي» دار الكتب 
العلمية . 
٠‏ _ مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري» ط. مصر. 
۷ _ النجوم الزاهرة› لابن تغري بردي› دار الكتب العلمية. 
۸ _ وفیات الأعيان› لابن خلکان» ط. مصر. 


فهرس المحتويات 


القسم الخامس 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إ ليه وما يجب له على الرعية 


وما يحب للرعية عليه › ویتصل به ذ کر الوزراء وقادة الجيوش 
وأوصافُ السلاح وولا المناصب الدينية والکتابٰ والبلغاءُ 


الباب الأول من هذا القسم في شروط الإمامة الشرعية والعُرفية ROI‏ 


الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الثاني في صفات الملك وأخلاقه وما 
يُمَصَل به على غيره» وذكر ما تقل من أقوال الخلفاء والملوك الدالة على 


علو هممهم وکرم شيمهم Raa SS ERE‏ 
ذكر شيء من الأقو ال الصادرة عن الخلفاء والملوك الدالة على عِظم همَّمهمء 
وکرم أخلاقهم وشيمهم› وشدة کیدهم ٠‏ وقوّة يدهم N NEE‏ 


الباب الثالث من الفن الثاني فيما يجب للملك على الرعايا من الطاعة والنصيحة 


OO a a E LD SARA LEE والتعظيم والتوقير‎ 

الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثانى فی وصايا الملوك A E‏ 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الثاني فيما يجب على المَلِك للرعايا 
ذکر ما قیل في العدل وتمرته وصفة الإمام العادل RO O PCP OE‏ 
ذكر ما قيل في الظلم وسوء. عاقبته OE E N OPO‏ 


ذكرٌ ما قيل في حسن السيرة والرّفق بالرعيّة Se‏ 


الباب السادس من القسم الخامس من القن الثانى فى حسن السياسةء وإقامة 
المملكةء ويتصل به الحزمء والعزم» وانتهارٌ الفرصة› والحلمء والعفو»› 


والعقوبةء والانتقام EN EL NS oS‏ 
ذكر ما قيل في الحلم EE RESA See‏ 
ذكر أخبار من اشتهر بالحلم واتصف به ANS SR AS‏ 
ذكر ما قيل في العفو A OE‏ 
ذكر ما قيل في العقوبة والانتقام ESE Res‏ 
الباب السابع من الفن الثاني في المشورة وإعمال الرأي والاستبداد ومن يعتمد 
علی رأیه وذکر من کره آن یستشیر VE SS Ae ss‏ 
ذكر ما قيل في المشورة وإعمال الرأي LE SS as As:‏ 
ذکر ما قیل فیمن يُغْتّمد على مَّشورته وبدیهته» ويُْتّضد بفکرته ورویته E‏ 
E‏ غ شاور ومافدة رار بالاماع من تابه 
ومتابعته NN ae ESASAN RSS‏ 
ذكر ما قيل في الأناة والروية VN ASRS‏ 
ذكر ما قيل في الاستبداد وترك الاستشارة وكراهة الإشارة VO‏ 
الباب الثامن من الفن الثاني في حفظ الأسرار والإذن والججّاب Ven‏ 
کا ل و اا VE RATA E‏ 
ذكر ما قيل في الإذن والاستئذان Ns O As‏ 
ذكر ما قيل فى الحجاب DE RESA aa‏ 
در ما قلي اله عن شد اجات N e E aa‏ 
الباب التاسع من القسم الخامس من الفن الثاني في الوزراء وأصحاب الملك ... ۸۷ 
ذكر ما قيل في الوزارة وشروطها واشتقاقها وما يحتاج الوزير إليه AV‏ 
ذکر ما قیل في اشتقاق الوزارة وصفة الوزير وما يحتاج إليه AN ASÎ‏ 
ذكر صفة الوزارة وشروطها E A ORS ea‏ 
ذكر حقوق المَلك على وزيره وحقوق الوزیر على مَلکه A AE e ER‏ 
ذكرٌ وزارة التنفيذ e Rm ES.‏ 
ذكر ما تتميز به وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه NIY a... E‏ 
ذكر حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء IY e EDS‏ 


ذكر ما قيل في وصايا أصحاب السلطان وصفاتهم INS Aa EA.‏ 


فهرس المحتويات 


ج و سے ج و و د و ع ی 


ذكر ما يحتاج إليه نديمْ الملك» وما يأخدٌ به نفسَةُء وما يازمه ET‏ 
ذكر ما ورد في النهي عن صحبة الملوك والقرب منهم REARS AE E‏ 
الباب العاشر من القسم الخامس من الفن الثانی فى قادة الجيوش› والحهاد. 
ومكايد الحروب» ووصف الوقائع › والرباط» وما قيل في أوصاف السلاح .. 
ذكر ما قيل في قادة الجيوش وشروطهم وأوصافهم ووصایاهم وما یلزمهم ا 
ذکر ما يقوله قائد الجيش وجنده من حين يشاهَد العدو إلى انفصال الحرب 
والظفر بعدوؤهم E SSAA AAAS SSSR ARES‏ 
ذکر ما قيل في المجيدة والخداع في الحروب وغيرها Se‏ 
ذكر ما ورد في الجهاد وفضله وترتیب الجيوش وأسمائها في القلة والكثرة» 
وأسماء مواضع القتال» وما قیل فی في الحروب والوقائع» وما وصفت به EYE.‏ 
ذكر ما ورد في الغزو في البحر E a SAN A OAS E E AS‏ 
ذكر ما ورد في المرابطة e A SMR‏ 
ذكر ما قيل في السلاح وأوصافه E SEDSALA RS‏ 
ما قيل في السيف من الأسماء والنعوت والأوصاف SS‏ 
ذكرٌ ما قيل في تركيب القوس» ومبدأ عملها ومن رّمى عنها» ومعنى الرمي .. 
ذكر ما قيل في الجِلّة E OTE‏ 
الباب الحادي عشر من القسم الخامس من القن الثاني في القضاة a‏ 2 
ذکر الألفاظ التي تنعقد بها ولايةً القضاء والشروط ra A AE SAE RES‏ 
وأما س فأربعة a Era SE hea SEGRE AES‏ 
ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرّف من الأحكام A‏ 


ذكر ما يأتيه القاضي ويَدّره في حقّ نفسه إذا دعي إلى الولاية أو خطبهاء وما 
يلزم الناس من امتثال E‏ وما aR‏ في آمر کاتبه وبطانته وأعوانه 
وجلوسه لفصل المحاكمات والأقضية NESE‏ 
ذكرٌ شيءٍ مما ورد من التزهيد في تقلّد القضاء والترغيب عنه e‏ 
الباب الثاني عشر من القتسم الخامس من الفن الثاني في ولاية المظالم وهي نيابة 
دار العدل EAA E ASSN‏ 
ذكر مَنْ نظر في المظالم في الجاهلية والإسلام e‏ 
ST oS‏ 
مجلسهم» وما يختص بنظرهم وتشمله ولایتهم EN Se‏ 


۲۹٦‏ فهرس المحتويات 


ےا ہے و ی و ا ی چ و و و ي 


ذکكر الفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة LE O OE‏ 
ذكر ما ينبغي أن يعتمده ولاه المظالم عند رفعها إليهم» وما يسلکونه من 
الأحكام فيهاء وما ورد في مثل ذلك من آخبارهم وأحكامهم فيما سلف من 


الزمان EE CASE‏ 
ذکر توقیعات متولي المظالم وما يترتب عليها من الأحكام E ET‏ 
الباب الثالك عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في نظر الحسبة 
وأحكامها E E E e E GS a‏ 
ذكرٌ الفرق بين المحتسب والمتطوع E SO DDS RS‏ 
ذكرٌ أوضاع الحسبة وموافقتها للقضاء وقصورها عنه وزیادتها عليه»› وموافقَتها 
لنظر المظالم وقصورَها عنه E۳ E E E CO E O‏ 
ذكر ما تشتملٌ عليه ولايةُ نظر الحسبة وما يختص بها من الأحكام EO‏ 


ESBS CRESS aaa e فهرس المصادر‎ 


